


وكل ممانها صريعة 111 لانو الى ظ 
بل يحصل علرما نى وأن الصعوبة الداتتكة عن تعدد وتفوع 
المواشميع ' لني تحدريها . ودقت المعا في | لسيأسية وا لفلسخية] لي تعيرا . 
د خرالخترج ان نصرعن استيفا كاملل حقوق العبارة العربية / 
القصبية . أذ أترج_؛ لا يشترط ذيبا سوى الماني الوضيعة ٠‏ 
مع أتباع مذاهب الاعراب اممعة . وخير للارج | ن يقصر في 
النصاحة ٠‏ من أن بغل” بالمعافي ولصراحة ٠‏ فا لذي أرحوة من 
أهل هذاا غن وءن أهل العرفار. ٠‏ أ 0 
بعين الانتقاد والامقان 0-2 بالكبر وال صير ٠‏ وراج 
معاملتييا حل وك لك بذ أ جدء أن 3ل وضعت ه “.دمة اا رجم 
لامكا زي في ددر الكتاب يمرو 3 3 ا تار اصيمق 
اددج والاللئاب فأسعئنيت ١.‏ هأ عن 5-0 رة الاسوانب 
ولا كان هذا ا ابن ا" الكتب السياسيةوالمارثة 
ال عدان اننا الكونة الفريم. ارا 1 ف 
ان وين التي ,اع اناين ‏ اقناة ماين 
الس حضرة الغديو الممضل ١‏ وذ] اردع فرني غرائي الاذان 
ولك + واللا مقرل ارت معدل ميل البيل : 
وهوحبي ولعم اروك 








. أنة بعد مطالعة الديانة لني تهنا وإجبائنا ثحو لعرة الاليد أ 
ٍ شأها والطريق الفي يجب علينا ان نسلكها لتكون من امل ) 
لملكة السموية فا لزم شي* يقعضي للانسان درسة ومطا لمة هوعل 
ظ 00 أعثي رابطة ألالنة بيثنا وين ابناه جنسنا والنوانين الي 
| تجرد السلوك بوجبها نحصل على السعادة وإلسلامة في الملكة الفي 
| نحن مخنصون -با في هذا العا ل .فاذا تقررت صحة هذه النضية ل 
| يعد حيشذر أحدياج للاسباب في أثبات حسن ما شرعيا يه مرد, 
ترجمة هذا الكتاب الى اللغة الاتكليزية ليطلع عليه كل من يقرأها 
اذ للفصود من نا ليزوا ينضح لنا من الكتاب مبيلاً ومن معانيه 
مفردة هوببان وأشهار ا لنظام السياسي العظم الذي نحن مقنعون 
به ألان والذي بوإسطيه قد حصلنا بوفورعلى حقوق أبناه الحرية 
وخخصوصياتم وفوائد الديانة السجية معا. ثم أنه من الوأجب 
| أن يعتبرهذا الكتاب 00 كووذاك بس ١‏ 
ظ فنط من جهة النظراليه على ألاطلاق بل أيضاً عل الخصوص فانة 
مبني عل الور والسلاية وم يكن النصد يه نع بعض اصول | 5 


:ييه يسوبي تسب جسدير موسي جب بسحن سسجي ب سات حوج بج بحر . سداد ل ارسي ل للصي يوج رب اه وري 
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اااتسييييييية 


الاجتماي ولا لبطال البعض من طرائق الاحكام بل ببعكس الامر 
تع منة أنه أذا احترمت صفات تلك الطرائق وحقوقها وأصول || 
النظام الاجتماعي اللخدلفة وحصل ا المراعاة الكادية يكن ان تستعيل 
في نفسها لاكساب الانسان السعادة والراحة أ نكا' ا م 
ذايا أوكعضومن اعضاء لميئة الااجتماعية وعلى رأي المولف أرل 

جوهر ا تمدن أن هوالاعبارة عن تقدم الافراد نحوالكال وعن 
تحسين حال اليئة الاجواعية سملتها 

مان العلامة كيزو شرع في هذا الكئاب بذكرا تبدن الذي 

حصل في اوردا عمروما منذ القراض الدولة الرومانية وغزوات البرير 
الىهذا الودت وت ذلك ببراءة «نظهة وفاسفة حقيقية فانة بسط 
أولًلدى النارئ المواد الاصايه التي منبا تركب النظام الاجتاعي 
الاورباوي وإونحكيفية اخدلاف جوهرو عرن جوهر النظامات 
الاخرى الددية او الحاضرة ونسب هذا الاخدلاف الى تنوع المواد 
لاص لية أي تركب_منها ثم انقسرد كل مالمؤد ناءمن| لدولة الرومانية 

| والبرير وحكومة الاشراف الالتزامية وا لترتيبات الكنائسية وللدن 
| لتقل والتكره ات البلدية والملكية ودقق الفتص عن كل تلك 
الم الاصليةوإوضح انها بانضمام بعضها الى بعض وإنتزاجها تولدت 
ظ منبأ أطيئة الاجماعية ااضرة الي فاق اكات الادجاعية السالفة 


اسارهي يي |0 اعنصم جنسم يسيم || سس 








كافة ول تزل تترق في اتسين والانعظام ‏ والعلامةكيزول يتعصراً 
في كنايه هذا على ذكر تلك الموأك ببوع بسيط بل عبر بابلغ فصاحة 
عن أصل غرسها وإخحلات أثفي بت فيها وما اينعتة من الامارانني 
ع واد افع للقدن يجب حفظة والبعض بالعكس لايجدي 
نف بل مضريلزم طر. حه وإعدامة .ثم انه لدىذكو الهتات الناشئه 
عن أخنلاط تلك المواد الاصلية التنوعةوالنضادة شرح يأخاصار 
عرن بعض الوقائع وإلحوادث ١‏ عظية بي ثرت تأثيرًا ظاهرًا 
في احوال اوري كفروات | لصليببين والاصلاح الديني لي اعتزال 
البروتسطانت والاتهلاب السياسي الذي حصل في أنكلترا وهذه 
الثلاثة في من اهمها ٠‏ وحث عن جميعها ببراعة قل العام الل#رير ٠‏ 
فا لقصول الاربعة عشر التضينة اريزا تمدن في بلاد اورءا تشمل ) 
على ذكرموإضيع عشلفة من تاريخ تلك الإلاد وف كل واحد منها| 
وصف أحد الجحوادث العظيبة الممة البيوقعءث في اورءا «فيظير 
جليامن حن اننظلام الوضوع يجملنه ومن الفان شرح وتوضع 
| كل مادق بمفردها ارى هذا ا لكتاب هوصنعة استاذ ماهر في فن 
| الها ليف ذي افكار ثاقبة وبداعةكليّة ٠‏ فالاربعة عشرفصلاً التي 
يحنويها يتكون منبا مجموع وإحد مكتيل وهوتارخ التمدن فيبلاد 
أوريا وباسلو ب كهذا يلدذ ويستفيد من مطا لعن المورخ اللييب 





متسس سلسو 1 


ب 0ك 3000-0 
بس ٠.‏ العم ا حج بج بج شنو 00 سوه موججيج دج جب ”د مقو اواج مد لزيد 


وألعا ل( ! تحرير وأ لفيلسوف معا : فلائك ان أقشار هذا الناليف | 1 
هأ يعيعري على 7 السياسة وم الأكلب ٠‏ وألوصية ألاول قي | 
يوصينا ب | مولفة فيتاديةالشكر للبيثة الاجهاعية | لي تحن متهافان / 
الناس في مدى مدةالفرون الخوسة عشر افي أتعشافيها البدنأ 
وإتشرط يتسجتعوا بجا لة سن وآكثر استقلالاً من حا لننا أمعاضرة | 

سواه كان في الامو رأنادبية أ لمادية ‏ ولكن ايب ان بعل ذلك أ 
سبي لفلة النشاط وفتور 5 ولالحدة المزاج لان الجمود وإلحدة ها 
اسوانكا لات وإشأحها ويب الا نس ى ولا يورسجعن أذهائنا ما دمنا 
مشتغلين في لمرتحسين ادن أن !لعدل ولادب وأشاعة الامور 
وأحريه في جميهأ وجود ادن شروط ضرورية ٠‏ وس رأي 
المولف السديد وفكرو المصيب استقباح انقئة لي مرامها ويلا 
اميثة الاجتماعية على ما بلغت اليه في الها لى وإيضا الفئة لني تررغب ) 
فرط سرعة ثندمها بوسائل ليست فط مضرة للبعض بل موب 
لعفل الرجال للتنتعين بامئها وطانيتعها خوفا وهول ٠‏ فلا ينبغي أن 
لتنصرعلى الموجودوالمخقعن من لامو رلاننا حيشذرلا نتقدم يدرجات 
الال كاانة نة لاينيخي أن نسعى وتختهد بالحصول على نظام أجهاعية 
وثي قد صورتة لنأ تخيلات با لوإن فاشرة غير ملتقتين الى عدم 
امكان صب ما عندثا من المواد فيقالب لتدعمة العقول ققند علمتنا' 

سسا ام اسم ليد 






تجاردي ا لزمن شدة المخطر أحعاصل من دفع ال للك بسرحة مفرظة 
ولوا لمطريق الصواب لان كل أمة طا عوإيد وعواطف ول ليدات 
مخلصة بهأتومع أن أعكاء وإافل الى يعتقدون أن بعض ألمويد 
يداخلة اخطاوالفساد وإن بعض العواطف قد يكون على غير 
استقامة أوعل أساس غي رصع وإن التقليدات تكون احيانا باطلة | 
كاذيةقع ذللك تنبغي لواضع الفوإنين أن يسكعبل العذاقة وإحكبة 
في مدأوإته تلك العلل لان أدراكها من العدد الفليل من الشعب 
غيركافر بل يتبغي تتويرالجمهور وإقناحه لكي يكن أن حك هوأينسا 
بفسادها وخطاها فتسبل حيثثرمعالجتها .كا انه يوج ايض خطر 
عظم عل اتكومات من متقاومتها جهارا تصورات الجمهور! لوطية 
ومن معارضتها على الدوام سيل شهواته العرير اذ أنة في اكثر 
الاوقات تحيد عن طريق ألصوإب و بخرج عن دائرة ألعقل وأيس 
من وسيلة,لنسكينهيانه وترطيب اخلاقه سوى أمتداد وثمواأ لعل 
والادراك بين العامة ٠‏ وينبقي لواضع الفوإنين ان يدرك جيدا أنة 
ل برع لاتحان نظريات عقلية بل لاجراء فوإنين علية تتأسب 
لليكة الاجماعية الموجودة لالابداع هيئة أجماعية جدية فارن 
الشعوب موجودة لإيدعها الى الوجود مشترع بشري ومنذ وجودها 
ها قوانين ونظامات من دعي لاصلاح تللك النوإنين وإلنظامات 
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ينبغي ل2 أن سه بالمورد لابا لأس نعم 1111 
او مطابقة إسعادة 0 وهيسرة ة لوخم حد ا لكال 
كن ينغي له أن يحاذ جد من أماتها اذ رما تكن حياتا معاد 
باحد ألامور الفي استحسن لنويها أوحيذخها با لكلية 3 معبأ 
حيوة تلك النظاماث والنوانين وحيثن لا يعود له أقند أر على 
تطريببا وردها أ 0 ويجب عليه خصوصا أحترام الجسم 
الاجباعي وجميع أعذ عضائه الذين حُ با حقيقة قي حيز ألوجود لارن 
المشترع من شانه | لسيانة وإلعافظة لا التجديد والابداع فلاحاجة 
له أن تنك عن ضرورية وجود املك ومراتب الاشراف والاكليرس 
وإلنها لس المركبة من عمو ألاها لي أووكلامم وإلحكومات البلدية 
الموغير ذلك بحسب النظام الذي دعي لاداريه نع انة ضروري أ 
وجوهري أن ينف على حقيقفة أمرتلك العناصرالمركب مها النظام 
لالجتباعي وإن يكون خبيرا مزاياها ومعاييها ولكن ينبغي له ان 
يتذكردامًا أن تلك العناصر توجد في كل ا لشعوب على اخدلاف 
الاحوال والظروف وانقريا كان متعاةآب اوجود تللك ألامة نفسها ‏ 
ابي يعتنى وين باصلاح شانها ث أن اثقان نظام الميئة الاحتراعية 
ل ييتصل بعد الى,درجة ندرك فيها مندارازوم السلطات اللمرتبة قي 
كل مملكة لحنظ وجود تلك الملكة ودوامبا: نعم أنة لايوجر ثي 
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غيرقابلالنغيي رفي العا السياسي والسلطات الخدلفةيكن تخييرها 
وتبديلها مسب ظروف الوقت وتنظيجها على لدكرار ولكن من 
إلراي استعال الحكمة وإلعقل في هذا الانرلانة لا يسوغ ملاشاة 
ملطفرما قبل أن بح بفس ادها | لذوت | لسلي في عو الميئة الاجتتاعية 
وأن يالف منها الصا العام وذلك لان المرة المستطيلة | لثيكانت 
فيها تلك السلطة نادذة وتنعم آلامة بفوإئدها وقثذر ما يستوجب 
لهأ ببقايسة ذلك حت الرعاية والحرمة والصيانة حفظً للامرس 
والاطشان ٠‏ فلاءانة التمدن وترقيتيه ينبغي لكل حكومة منصفةبالعفل 
وإلدرأية أن تفي ما حب من )اكرام وإنابة لكل نظام وجد في 
المككة وأن تجعبد في ذات الححين بتسهي ل طرق الفمدن لكي باذ 

في الامتداد والتقدم ويكلة الاتقال الىهيثة اخرى في المستقبل ٠‏ 
ومن الضروري أن تبعل هذين الامرين مقصنا ها وغاية لكزها 
وجدها ٠‏ ونحب عليها ايضا تأدية المرأعاة للائقة يحت احرية وأ لسعي 
في ثقوبتهاوئمكينها مجعهدة بان يكون للامة فكر وإحد وإرادةواحرة 
حتى يصع الجببيع كششخص, وإحد ٠ولخباح‏ العالما الرلجعة لخي رالانة 
وسعادتها يقنضي طا ايضا ان تتفي لوظائف الملكة رجا لأّماهرين 
نومون بها حت الفيام وعلى وفاق الصاح العام 0 نفوذأ 
عظيا ل رباب العفول والمجارف التسريلين باثواب النضيلة 


1 


اد لق طلس نيط ارالك سي 1 لم اق شار ساكس وت او 


وي الحذاقة وإتفيوة الدامة أ لذين لحأ لغرض أناكبرني أرثناء الميكة 
الاجماعية ونوّهاويستطيعون أتقاذها من الاخطار وألاهوال كما 
سهولةر وراحة ما يستطيعة غيرثم من الرجا ل ٠‏ فلدوا لهذا للفصود | 
ظ يتغضي أذ أن يكون مرشدو أتليئة الاجواعية هتين بالفضائل 
| أليبية ومزينين باس المواهب العقلية نهل توجد تلك الصفات أ 
| امجليلة عند جهورا لعامة أوهل يوجديرهان على أن أتجعهور على 
| بالنبول الريات الحبيدة السديدة اوهل يوجد رجال ولومما 
[ أشعهروإ ف الصبر والاحتمال يصبرون على فرط وقاحده وغباوته 
اوهل يستطيع أعقل الرجال وأحذقم أن يضع قانوتا نع تعديه 
| وشكيبة لياحم ٠‏ اوهل ترى في اعا لو وحدة النصد أواليصيرة أى 
| النظرقي مستقبل للاحوال اوحسن الخايرة او ألكرم اللازم لهاج 
المشروعات العظبة اوحسن | لندبيرو| لبصرف في ايرادات الحكومة 
فالاتحان يوإفنا بالجواب حلى جيع هذه السوالات وتاريخ آلثم 
ار كأفة ينبنا عن قلد ألثنيات وعدم ققدير العواقمب واخويف 
المعدى والتبذيرو| ليجل التي هي دليكمن اوصاف الجمبر واطوارو 
| وأما احكومة اليد الفانونية فن شانها هم كامل قوات الميلكة 
| لعاونة بعضها بعضا لاثنسيبها وتثريقها . فلا برغب في طائفة 
| الاشراف لمداومتها جهو را لشعب ولاخريغب في ان تكورن راع 





وال 


ومسا متسس د سس سورب اكه ماترسودتابو ات اممو صو موا ضيه جوحنا دب امسوم عزو دج سيج حم ام صن عيناشاحة لميوص ويم سوه 
سس لاس ود هه ماجحصسي . ملشيح ا حيسي افك سالولسضيسي وم طسيوتصيحيهة ووبسب سمس سسييضبة لج رمعا جوستسافه بدالاو حب يوجتاترز 1 مممخمية ‏ مسي وميه 


الشعب مخاصمة الاشراف ولا تعتني بموازئة روات بعشها بعضا بل 
حلة مرادها أتعاد الجحبيع سوية وبا لاخنصارفان الحكومة المندم 
ذكرها لاتطع في استفراج | رأدة وأحرة 000 ت المخدلفة بل || 
لحصوطا على انفاىلا.ة وتحادها با لازادة تصغي الا رأمجميع المراتب 
'| والدرجات التي في الامة ندل المع 3 العامة 
ولُستمع جميع الدعاوي نمأن الرجال الذين لم الادراك الى 
والفضائل العليا في الملكة يفصلون ويخصمون الدعاوي ججيع بأ 
0 .قاطع ماضلا يرد عليه وا لايسم انف الى ديوان اط . فبالمينة أ 
أ ن,ألامة اللي ةك د نفسها على هذا المنوا ل تكون سعيدة ومديدة الايام . 
لدن كل نظام لشري ل نباية ؟ا كان لَه بداية ققل غأية أحِله 
لاتدرك ٠‏ ولانشرف آمة على الخراب والدثار الاسبب معايب 
وتفائص اهلها ومتى بلغ الانسان اسهد رجات الا ل في هذه الدنيا 
فلرها يمخطيع حيقثر احصاء مدة استمرارلميئة الاجداعية المتظلمة 
| يجسب الاحمال, ومن ترق يعل ماذا تكون تههة تنبهة أمتداد الادرا ك في 
ظ كل طبقات الامة ودرجاتها فان ذأ سو لامقعان و القجرية 
9 ولو لوأسي ياه لامما ع محقيل زم الك انا عن لتقيس 
ن الرجال الافاضل ذوي اللياقة والكفاية الذين م 
منزهون عن الفساد ولرشوة مناكان حظام ومدا كانت مم ظ 





لس فيص ١‏ وهم 
بم مسد سسصسي ١‏ 
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فم دأناني حا لة تناسيم وسوأةك: وا في درجات سشامية ام في حالة. 
دنية#صلون عل الماك الو توق طبيعهم وتليق بشرجم وهأ 1 
الأألات سعيدة استعماييا احكمة الربانية لاسعاف أعال ادن 
| وتحسين احوال المالك وترقيسعادة البشر٠‏ فهكيدا أن اكد اذ أن 
الميئة الالجتماعية الي ترى في اجياطها الجتالية كثيرا من هولاء الرجا ل 
تكون مؤلدة الوجود عرئّة الننا 









3-5 


6 كفو > ا جات ماه 
ما 
3 اا 0 


شو أنكتابي أي تارية | تمدن الاور وباو . مأ أعاننت به فرنسا على 
ون أوروبا ٠‏ في ان ١‏ تمدن بروى ويحدث به ٠‏ في ثونه من أمم الحوادث 
الدار يخية ٠‏ معنى لفظة فدن بحسب وضعبا الاصطلاحي عد العامة ٠‏ ا لبدن 
عبارة عن حأدثين ظيهيين اوها نمو حال الميئة الاجداعية وثانهما نموحال أفراده' 
براهين هذه القضية ٠‏ ان هذين الحادئين مرتبط أحدها بالاخر ويولد أخدها 
الاجناعية ٠‏ تاريج اللبدن ممكن اعلباره وإلنظراليه مرى وحيهين . صورة 
ترتيب هذا الكباب ٠‏ حا لة العقل في الوقت الحاضر وا ل الفدن في الممنقبل 
يها السادة ' 
| أنفي متشكر جنا لا أبنتيو في من مزيد الالنفاث ويسوغ 
لي أت أتخذ ذلك دليلة عل دوأم ألحبة بينتأ مع كوذنأ #ترقدأمدة 
طو يلامن الزمان ٠‏ قلت ان الحبة ل( تزل بافية بيننا ظانا ني مشاهث 
قي هذا١‏ ذات الاتخاص الذين كانواحضرون اليه مدذ سبعة 
اعوا! يشا ركونني ني أجافي فا لسماح ايها السادة لان مزيد النذاتك 
اليد أسال حولسي عن استواتها ٠٠٠١‏ ورجوعي الي هذا لككان 
جعاني أنوثم أن جميع أصحابي | لقدما رجعو( اليه يسا كانة ل( يحدث 


تغيدرولا أتفلاب مع إن الامريا لمكس ٠‏ كن مدة سيعة اعوام كنا 
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ظ أغيالى هذا اككان على يرْ رلحة مشوشي الأذهان متقلين باقكار 
مكثرة حاطينبالصعوباتوالاخطاروشاعريزبا لضرر الذي كف 
يعبددنا ول تنجد لدفعيه سبيلاً مع كل ما ابديياه من الرزانة 
والاحتراز ٠ ٠‏ وما لان قد نينا جميا] لب مطعن وبال مسترح 
احرارلافكاررجاونا وطيد وليس لنأ سوى وجه وإحد نظهريدمتتا 
وتشكرنا الواحبين وهوان نداوم في ججعياتنا ودروسنا على الرصانة 

والنوق اللذيناظبرناها بيهأ كنا برتعد خشية من منعنا عن أام 
مرغوبنالارن الحظ السعيد قايل ا لنبات سريعالزوال وإارجا 

لجع يأغضي له حكمه وأ الشاهة ا أة وأثتهاه مل 
الاشراف على المرض وأنني موقن بام سترأسون هذا ألامروإن أنحبة 
والامتزاجوموإدنة الارا' وأاحساسات | تيح لما أن نكو ن متدين 
07 ية فى أيام أالصعو بأو هوأ ل وعصتنا يومتذرعن المخطأ سوف 

تمعلنا متورين أيضا فيأأم السدادة والرادة رتساعرنا على اجدناء 
اارها فافي وأئق به ن قم ول ذللت .ثمانة ليبق" سو التليل 
الىمنتمى هذا العام وم 5 فى الابرههة وجيزة لكي افتكر بالموادا لني 
بشي لي أن الجعاها موضوالنعلاني ٠‏ فيجتت حن الموضوع المكن 
حصره عل احسن وجه سواه كان في مدة الاشهرا لقليلة البافية من 
هذه السنةأوني الانام الوجيزة الرخصءلِي با لاستعداد فيها فوجرت 
الم ‏ ئ ا ا 














أن ذكرتاريخ أوربا غمودا في الازمنة المتأخرة مر جهة | مدن وفوئم 
وانساعه أو بحري طرفة طرف الى تاريخ مدن أورويابيجه التموم 
وأصل منشياه. بو مسارة وغاتيه وصفاته يد يدأسب مإيتقي 
عندئا من الوقتفلذلك قرصصمتا لنية عليتخاطيتم بهذا اللوضوع 
قلت أنني اخاطبم عن تمدن أوروبالان وجودمدن أوروبأوي 
| من الامور الواضضة 3 اورويا ولئنأ كانت مخدلفة ليس لها ]لا. 
كد دوأحد لانن" نرى | نْ نهدن على اخدلاف الامكية وأا زمنةوالاحوال 
تج منوفائع وحوادث ٠تشاببة‏ على نوع _ما ويرتبط باصول وأحدة 
وينودأى نتاتجتائلة فاذنيوجدةد ن أوروباوي ٠‏ ومرأدي أناخاطم 
عن محبله ٠‏ لكنة لامك البعث عن هذا | نهدن و|سشفراج تأر ينه 
من مر 200000 ا تفع 
9 اسان ايه ل 
عن مباديٌ تاريخ فارة في فرنسا وأنكليترا وطو رفي المانيا وإيطاليا 
وسبأ إيأ 2 نْْ انر ناهأ موأفق لمعاطاة هذا أ نبحث وللاجتهاد 
بالاطلاع على القذن الاوروباري لاني 5 أذلا ينبغي أن 
نستيها مرعاة لقوق الوطن ) لظن أنه وسوخ الفول عن فرنسا 
انها كانتمركزا دأوى للتيدن د ألاوروهاوي كن لايصم لادتعا 
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بار لدت فرنسا كانت دقاوم نكل الوجوم سابقة جميع لاثم 
| الافرئبية قي طريتى الدمدن فذلك/ مر ياب الافراط وإلليا لغة 
لان أنكليترا سبقعبا في الترتييات السياسية 15 كانت 
سيقته! ليطاليا ف الفنون وذلك في أزمنة مخدافة وربا فاق ليها 
ايض بعض الك احيانا في أمور أخرى أكة لايك ارن فإنسا 
كانت تشيرعن ساق الحد والعزم كلا رت نفسها مسبوقةفي ميدان 
التهدن وتريح فى الجبيع وتقدم علهم 2 يكن حظ فرسا | 
الخصرصي متصورا على هذا قنط بل ميع النصورات العتلية | 
002 لاخلا البشرأام يكار عشاءاف يالك أ 
اخرئ ها ١‏ ن أوآن ٠‏ أمتاهًا المع البلاده وإنتشارها تحصل مها | 
الثبرة لتموم التمدن الاوروباوي كانت على نوع رما تنغيرهيئتباني | 
فرنساويخداف تنظيهها وتخرج منهاكن وطن ثان لاستفتاح سائر 
بلاد اورويا ٠‏ ول تخلت تنصورات عقلية جليلةو| لامبادرمذيبية عظية 
الاومرت قبلاع لى فرنسا ومنهأ ال ك/ 
العقل الفرنساوي لا مخلومن ان ن يكون له خواص تستهيل 0 ظ 
الى الموأنسة وألانتزاج الطبيعي معة وبعل لقاب سهلاً ومكثرا 
| أكثرمن عقول مسائرالشعوب قتصورات افكارنا فوص ريحة وأضجحة 
لاما دان جاهيرالشعوب بالشبول وتفذ في اذهاماوتؤثرفيها 
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عفولنا وأخلاقنا . ويا لاخدصاران الصراحة وإليلى الى الموانمة | 
وإجاذب الطبيسٍ ني من أخص صنات فرنمها وخيصافا وقد| 
إستحفت يدللك الصفات أن تكون على وج البناضل رأس] تند [ 
الاوز وباوي . فن يرغب اذاثي الاطلاع على تندن أورويا وتخب| 


فرنسا مركا لدرسو لابجسب فعلة هذامن قباد الرلي ولا كأمر | 
جار اننافيا بل من قببل أن فرنسائي علنوع_ماقلب ا لهدن ٠‏ ومن ١‏ 
اتخزها مركا تسبل عليه مطا لعة هذه الحمادثة | لعظيية ظ 

1 قلت ان المدن هوحادث عن قصد ولانة كسائراحوادث 

|| التاريخبة قابل الدرس وإ لوصف وأأروابة قدذه دة شرخ بقعم 
مكل عن ضرورة حص را لنار في اتحوادث الوافعة أي عن ضرورة | , 
الروإية وذلك كع لكنة قد يوجد ثي البار عن حوادط متنوعة أكثر 
ا يظن فيوجد حوادث مادية منظورة كالجروب إمثلاً ونعال 
احكومات الرسمية وحوادث أدبية خنية كنا مع ذلك حقيقية 
كالاولىوحوادث ذاتية طا أمماء علمية وحواديث عميمية ليسلا 
أسم ويصعب تعبين زمان وقوعها على وجه الح و|لباكيد ولا 
يكن حصرها في حدود معلومة ومع ذلكيفبي بحواد ثكسائر 
حوادث اناري لايكن حذنها منة بدون وقوع الخلل والنفصان 


0 


ويوجد ايضا مالسمى اعلياديا بالقسم الفلسفي من الداريخ ونسبة 
المحوادث 4م إلى بعضٍ وار تباط وأسابها ومسبباتها فبذه 
جب تدى حودث ونارياشل اروب وال اناري 
امسردجه اول مذكل|ربكانه او لبر وض 
ويصعب بياتها وكشف معراها بتعبيرات وضحة جلية لكن هذه 
به ا 0 
من أثم موا النارير ومن أفسأمه الجوهرية . فا تمدن ايها السادة 
0 ا ذنقو كنل ود دودر 15 جنا 
روابتها ووصفها ا وتمتحتق الذكروإ لوصف 
| كياقي الحوادث التاريخية ٠.‏ وهذه الحادئة ديل 2 
شئي دسأ يعم ململ في خيراوشر يعض لها شر 
2 زك د وأكارب وآخر فرح وس بها ظانا انها خير ويسوخ ايضا 
السوال هل في حادثة تثمل الوم وهل يوجد دن لثمل الس 
| البشري باسروفيكون من نصيب البشر عمو أوهل يكن اها ل هذه 
| احادثةمن أمة أ فى أخرى على توا لى الاجيال حي لايقتند منها شي 
لك تتزايد وتتتق ل كوديعة من سلف الى خلف الى اتنضاء الدهر: 
أمأ آنا فتيقن بامحفيقة أمهأ من نصيب عوم | لبشروان وديعة | لتمدن 
تتنققل من جيل الى جيل وبا لتائي يوجد تارعة عوجي للتهدن 





يور 
ولكن لا حاجة اللي الدخول في مسائل حظهة مشكلة احل نظير 
هذ" فن الواتم اننا منى لتحصرنا في مدة معلومة من الزمارن 
وإلذكان وإقتصرنا على ذ كرتا ري بعض القرون أوبعض الام فني 
تلك الحدود المعينة يعتبر ١‏ مدن كحادثة يكن ر وإيتها ووصفب| 
لي كتاريخ وهذا الناريخ لايعتير اعفلم التواريخ قط بل 
يجنوياكلها ‏ فيظي رادا انمد نيفوق هالاياسالحوادث الناريية 
كافةوإنة الححادثة العمومية | لفيتنتهي اليهاوت مل بها كل الحوادث 
لاننأ أذا اخدّنا مجمل العوادث ١‏ لبي يتركب منها تارعن أمةما بحسب 
كونهاعناص رحيوة تلك الامة كنظاماتهاوتارتهاود نائعهاوحرويها. 
وتفاصيل حكومت. هيع واردنااعنيارها اجالاً وملاحظة نسبة 
بمضها الى بعض لاجل الوقوف على حقيقة شان تلك الامة وألتك 
عليهاأنحيتئذر ماذا يكون نوع يننا اليس السوال عأ كان من 
العوادت المذ كورة بالنسبة الى تمدن تلك الامة وتهذيبها وعر:. 
مكاها من العمدرن وفعلبا تاها فيه لاناييذه الوإمعة 
تبتتدي الى صورتها الظاهرة والى حقيق ا ومقدارها تماما فان 
تمدن كناية عن بحر لكنوز آلامة تنصب فيه جنيع عناصر حياتا 
وكامل علل وجودها وما يثبت لناذلك أنة يرجد أمورمستكهة 
من طبعه | ومشومة تنثم ع على| لشعب با ل شديدكبورا لنساط اللطلتى | 
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مثلاًوااثلام النظام فبذهريا غضّ عنها النظر عل نوع ما وإندست 
أضرارها وشوّمة طبيعته! لسبب اعانتها على موأ ته 3 وثقامه ٠‏ 
وم شأهدنا يزوخ التفدن تمماكانت احوادث التي ولدتة وإعانت 
على وو وإشدادم يسول لنانسيان كل مأ كايد 4 ثم يوجد 
إيضاً بعض الحوادث لا تدى نحصر المعنى اجتاعية بل ذاتية واي 
مخلصة با لنفس البشرية لابالحيوة العلنية المعتهدات الدينية 
والنصورات الفلسنية وإلعلم والعارفولندون فهذه جميعها يظير 
أنها أعطيت للاسارن أما لسليغه حد الكال وأما لنا تنه ولذته 
وإلغاية فبها اصلاح حاليه الداخلية الذاتية لا الاجماعية فتلك 
العوادثايضا تعتبرغا لبا 5 انه يتتضي أعنبارها من جية تعلقأ 
بالنبدن لانة قدحق للديانة أن تثقضرفي كل الازمنة وف جيع 
البلدان بكونها مدنت الشعووب وكذالك العلوموالمعارف وإلندون ) 
والملاشي العقئلية والادبيةكافة داعت ما يخصها من هذا الجدوا لتخار 
و لقررطا ذلك بادرالناس حيئنر الى أسدابها المدمح وإلننا ٠‏ 
فالحوادث السامية الممة جد في ذات١‏ | لي لا تعلق طا بالامور 
الخارجية لكن تخنص با لنفس البشريةفقط لا يعلوشانها ولاتزداد 
ا قد عظم هذا حر حتى أنها تزيد في قيءة الاششيا” أ غي مسب| 











ولاب 59 ن بادك أفي 5 2101011 
وإلنصورات العفلية وإلعلوم الخ لاتعتبراعياناً ولايحم عليسا 
مخصوصاألامن جهةتاثيردافي| تمدن ويقاس فضلهاوقدرها المرحد 
معلوم وق مدة معلومة على مثدار تاثيرها فيه ٠‏ ققبل الشروع في 
تأرعز فلك الحادثة | لعظهة الشان الكلية الاتساع الفي هي كنايد 
عن مأفص حيوة الشعوب اما يتضي أن تسبرها في حدذاها. ٠‏ | 


وهأ جب علينا الاحترازمن السقبوط قي الفلسفة لفلسفة الحضة فلا ينبغي 
ن | أ نأقخذ مبدأه عقلياوف#تخرج منةطبيعة المهدن علىسبيل اللممتناج 
* ]لان هذه الطريقة تثفينا في الخطر ٠‏ وأنا نصادف هنا امرًا ينبغي لنا 
وا ارا اي العأس على لفظة 
تددن في بلدان كثيرة ومع أن المعاني 3 عليها تللك اللنظة 
في اكثراو أقل صراحة ودائرتبا اكثراوافل انساعا فقد اصطهوا 
عليها ويغهبون النصود بها لدى اريسي ان نطلع على 
عموم معاني هذه | للفظة الدارجة بين الناس ونسموعبها جيدا لان 
الالفاظ الاصطلاحية الدارجه توضم غالبا حقيقة المعالي أكثر من 
التحديدات الملمية لني ليست أصرح وإكثرضبطا مها ألافي 
ظاهراتحال والعئل السليم عليه ان يعبن لكل لنظة معناها العام 
فبوكاملاك الحارس للبشر ٠‏ ولا يترتب معنى ا للفظة العام الاعلى 
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الندريج ولدى وقوع الحوادث فكذا وقع أمر يوإفق معنى لنظة 
معلومة درج ذكره في تلك اللفظلة طبع فيتسو ويد معناهاورويدا 
رويدا تصير احوادث ث المدنوعة والتصورات الخدلنة اللي #تسمسبا 
طبيعتها يلنزم ا لناس الى ادراججها في لنظقما مدرجة ومخحصرة فالا 
ف تلك اللنظدعيها . ٠‏ وإما المماني امحددة والمعرفة علميا فيجددتنا 

فص أوعدد قليل من العلا عند مأ يطرق ذهنم هم أويتغلب على 
عنم بعض احوادث الفصوصية ٠‏ قدلك التعديدا علدا 
محصورة ويا لاستتباع أفل حقيفة في باطن ألامرمن معاني الالناظ 
الدارجة بين العامة . فاذا أمعنا النظارثي معاني لفنظة تمدن ويحثنا 
عن كلل ماتحدوبه من النصورات الفكرية يجسب العقل السلم 
قف على حقيقة | لهدن أكثرما لوعر فنا | للنظة وحددناها تحديذا 
علميا وأ كان هذا يظبرلنا في بدء الام راكثر وضوحاً وضبطً : 
ولاجل الشروع في هذا الث يقتضى ان ابسط لحضرتم بعض 
الافتراضات وإصتا لم احوال عدة هيثئات اجماعية وحيتئذرننظر 
هل تدك غريزة الناس الطبيعية انها حا لة شعب متيدرى وهل 
تطابق احواال تلك هئات الاجتاعية ذا ك الممنى اللنصود من تنوم 
الداس بلنظة تمدن لنفترض مثلاً شعي حاصلاً على رغدا لعيش 
ظ وهنائه وراحة البال وهدوه وعدالة الاحكام وحسرن السياسة 





كيل 





سسسب سحب سود بوهيم سس سوبي سوام صاهميو سب ص يدر - 


ا اي شنا 1 3 من الفدروالبلا» 3 
00 لجل سا 0 عاط ارا [ 
فيخالة القعور حاجبة عهم مامن شأنه أن يزيدم تتورا في العلم | 
وداب ولا فول انها تعاملم بالجوروالاغخصاب لان الشعب أ 
نفسة لامعرفة له ولاشعو ريش لهذا ألامرلكنها تيم بنعهذه الوسائل ظ 
| وإنعأدماعة «فعللكا لصورة الاجماعية يسحلا صل فيالنارج بل | 
وحجدزت جور يأ صغيرة هو سسا على المذه ب السيادي أو مذهب | 
| الاشراف ( ارستوكراتيك ) تعامل فيها الرعاياً كتطعان من العم أ | 
ظ يحستون سيا سعها ويصغورن عيش هالكنهامن جبةالعقلولاداب فيفتور| 
تأوفه ينا لعن ذلك أرق مدن أو عن مئلهذا الشعمب اتتعقدن ٠.‏ ظ 
0 ايضا شعبا | اخر يعن حاملا شل لاول ط الرغر 
عوعكالتمل ةد 4 عليه عض أضذية ال 
وقد ربيت فبه افكاروأشعارات ساميةنقية وكذلك عقائدةالدينية 
| وألادبية انصلت | لى درجة من الفووا لتقدم لكن ييذل غاية أكبهد 
بلاشاة عنصراحرية من صدو رالاهلين اوتودي لم لوإمم الادبية 
| كا تدي لغيرم لوازمم المادية فيكال لكل نصيبةٌ من_الحقيقة 


هو 








لعي بو ا عي ع يس سس و ل سدم دمع 


١ 1‏ 
دون أن يرخص لاحد, في البحث عنها من ثلفاء نسيه فاحييوة 
| الاذبية عندثم ف حالة ابوث وذلك كالة أكثر سكان سا أذ 
| احكومة ا لني وكراتيكية ( لي احم تحت ظل الاطية ) لبت عنول 
ا البشر وإوقنت حركتها 5أكان مع المدديين مثلاً فهل يقأ ل عن 

| هذاانة سعمب معدن 

ظ ثم لنغير هيئة الافتراض ولدذٌك رشعب آخر اطلق عنان الحردة 
لافرادولكن اخدلال النظام وعدم التساوي بلغا فيه درجة عظهة 
فصارت النوة الجبرية حاكياً والعرض قاضيا وكل من لايكون ذأ 
شوكار وإقددا 0 ويداهة 5-5 والعدوات 
كا لامخنى | 5 فيا نسهى هذه أمة متيرئة ٠‏ لمم 
أن يوجد فبها بعض مبادئ 0 مل نوها ونشاطها على 
ما يميه العتل السليم تمدن . 5 فتراض) رن أخير اوه 
ظ أن كلا حائزتمام الحرية وأن عدم النساوي نادرفكل أمر#ينعل ما 
| يشا* على نوع ما ولافرق بينة وبين جارو في القوة والاقتدارقئط 
لايوجد بيهم الشتراك في الصاح وليس عندم وإسطة لنش ركلاقكار 

| واعلاها ولايوجد اجماع اهلي” سوى الفليل النادروبالاخنصار 








سير 
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كل تخص يقضي وجودة بالاعتزال ولاحصل تاثير من اعال 
دعضهم في الالخرين وليس ل مآ ثرحميدة وأطيمة الالجهاعية تستمرعتدم 
على حالتها الراعنة مع توألي الايام وإلغرو نكا لة القبائل البربرية 
التهتوجد عندثم الحرية والمساواة فهل تعديران | لندن موجود كلا ٠‏ 
وف وسعي ايضا ان ازيد هذه الافتراضات لكن أظن أننا الفينا 
النظرعل ما يكني لافادئنا عن معنى لنظة تمدن بحسب وضعها 
الدارج بين الناس وقد يان لناعدم موإفقة احدى الحالات الي 
مر ذكرها ا يراد بعللك اللنظة يجسب الذوق السلم وإظن ان | 
ول شي* تدل عليه هوا لتقدم و لفوكا يظبرمن الامشلة الافتراضية 
السابقة فاه! تصو رفي ذهنا شعبا عبهه ذا لاف تغيير مركزه وْرو 
بل في تغيير شانه وإصلاحه وإزدياده فيظبرلي أن الم والتقدم 
ها المراد بلفظة تمدن وقد يي علينا ألان أن نعل مأهوذ اك التقدم 
وماهوذأ أك ال شووهذه في الصعوية أ لحبرى 

ا ناص لاشتقاق| للفظة يتدي جوابا شافيا كافيًا من جهةدلالنها 
على تقدم العيشة اللدنية نحو الكال وثرٌ لطيئة الالجماعية لي ازدياد 
علاقات الالفة والوانسة بين البشروهذا النصورهوبالحقيقة أول 
ما خط ربفكر الانسانلدى ممعو لنظة :ددن لانة <الأينصوراتساع 
العلاقات الاجماعية وإزديادها وتحسين اننظاعها وترقي وسائط 
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ألنوة وألرفاهية في اجاعة من جم وتوزيع تلك التي والرفاهية | 
و اتبيه العلي العاف من 6 الالخرى 4 ذلك 
عل أكثرمن ا 8 بأن 30 : الوم هن ظ 
وك ا مانا رض 3 ب سانا 
غريزة لبشرناً دشي حلم هذا الندارويظبطارن ول دا 
1 ن لفظلة مدن تتضين شع أوسع وإلم” تركيماً وأرفع شانا من جرد ْ 
موأصلة آلالنة يسن الناس ومن قوة الطميئة الاجماعية ورفاهيتها 
واحوادث النار مخية ورأ وأ ١‏ ممع ووضع ال اللفظة 0 - 
الل ديه " الذي يايو قرا 
حون زهت حكويتها الجههورية وإردأدت ايبتهاوقت 0 
0-5 5 ْ-2 0 مبيث م نظرنا أليها مدة توا 
حين تزتها عن 1 الماح ورب زمان تقب الاصول 
الردبة البي كانت فيها فتراها مع ذلك في عصراوغسطس فائقة قي 
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لك 2-5-2220 :تتشي سس ونين جنوه صر ب عد 


يبيو عب ' يو ماع بع ص ووو ا 1 


اتمدنعل ما كانتعليه فيزمن فجريفيوس وشنشيناتس وإذا اتتقلنا 
الى زماع آخر محولين النظر الى فرنسأ مدة الفرئيت السابع عشر 
وللنامن عشر صمي فاهية اليئة الاجتماعية وتوزيع 
تلك الرفاهية على الاذرا اددرى بعض عا للك أوربا يفوتها من قبيل 
ذلك كأنكليترا وا الفلبتنك مثلا فان هاتين 5 كانت فيها 
الحرككة الالجتماعية اكثر وإسرع ترقيا وفوا وأحسن نظاما وترتيباً 
من فرنسا في توزيع ولغريق ألامار خبدناة ومع ذلك أذا حصنا عن 
ظ راي العموم بهذا ووو لمغا والهيا 
اكانتفائقةفي | تمدن بلاداوريا كافةوقد أفرت بذلكاوريا نفسبا 
| ويرك اثر ذلك الرلي المرعي عن باح فرنسا في النبدن 
أمدة هذيث اقرئين في أن نفس | لنا يف وأحسن المصنفات ألاديمة 
الاوروباوية .وك من مملكة أيضا وجد فبها رغد ألعيش وألرفاهية 
أكثر من غيوها وكانتكيفية توزيماعلى الا راد اكا عرلا وترتيب؟ 
[ ومع هذا يكرا لعفل ليم وغريزة البش ران تمدها دون تمدن غيرها 
من الما لك البي لم مرزق صفاء | لعيش وقدار. هاءقا السبب فيذلك 
واي شوة يخم تلك | المالك المدمدنة حقا أمتيازيا يضاف مع الزيادة 
والوفورامام العالم ما يتقصهامن جهات أخرى .هوانة قد ظبرفيها | 
أخرغير مر ليه الاجتماعية اعني لا سأفراد! ووم الية | 
اس سسا ل ا 0 
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| وإشعاراعمواقكار#فاذ كانت الميئة الاجماعية في تلك اما لك دون 
غيرها فان الالسان فيها له مقدا راعظ وشا ن أرفع وإذا كان ينها 
أشياء كفيرة من -جهة تحسين الحا لة الالجماعية فائك قد حصل فيها 
اكتساب أشياء اخر عقلية وإدبية لاتحصى ولا تدر 0 
الاولى وإذا كان فيه ادن ابيا المعدوحي اخيرات وأ توق 
ققد يوج دفي أمقابلةلذللك عرد من ع لز جالأ لمظامأ لذن يتاذلا 5 
كالكواكب الساطعة انام نظ راتجيهوروالعلوم وللمارفوالفنون 
قد يسطتقيها ثور ها المشع” لدى العا . نيما يرى اجنس البشري 
بهاء هذه الاكشكال ا لعظية اللهيرة | لي :في صور الطبيعة | لبشرية 
ويشاهدظابوركنزنلك الينمرات الساميةيعلم ان هنالك ينادى 

يصرح بأسم التمدن . اذا يشممل تمدن على أمرين ويقوم بشرطين 

0 لنا بواسطة ٠ادتين‏ وها ازدياد نشاط الجاعة وازدياد 

نشاط الانسار:_بمفرده وثقدم الطيئة الالجتاعية و اقم البدر أفرادًا 
نيما تكون حالة ,الانسان الظاهرة نامية متسامية متحسنة وحيفا 
| نظاهر طبيعتة المكنونة بسطلاعة وحظية يسقدل الحنس البشري 
بو طة هاتين الاشارتيث على وجود | مدن 2" وينادى باسمه علنا 
حتى أنة لاي تبرفي أغلب الاحيارنل قص حا له أطيئّة الاجماعية 
وثقصيرها العظم ٠‏ هذا ٠‏ تج من جشنا ا لبسيط العقلي عن وضع 


سما مووي 
96 * عر سين نمطا طعت طاصساه ما وا تاتف 9ج لجنو متا اسه سفن الم رز مسج ووو صوسا ‏ ل فر هري لبه ووس ياوا مرا صن و سم ا 

















أربع 


عر سس ةسعد 0 











سا ل 


لنظة ثندن |الطبيعي فاذا حصنا فيا لناريخ ذاته عن جرهر الحوادث ' 
والوقائع بي حسمب العره و الهدن 
جد ايض انبا نارة كانت تكسب الافراد مو وثقدما ذاتيا وطورا 

نعيين عل نقدم ومو لطيئة ألاجتماعية بملته| وبعشها حمل عل ىتغيدر 
| ألا سان ن الباطني ومعتفداته وا كلاق وألبعض أوجب تثييرحا له 
| ذا هزه وماز لدي ممه ٠‏ فا لدين الس في ميدا طبور 
وف القرون الاوائل لني اتتشرفها إبينا عنة تاثيرما في سالة 
لهيئة الاجتماعية بل اعلرن وصرم بعدم مسهأ وأمرأ العبد باطاعة 
مولاه خير.جعرض لابطال وثعن المظذا لم والشرورا فى كانت حالَة 
عل الميئة الاجتماعية في تلك الاعصار ومع ذلك لا ينكرانة كان من 
لساب العظيهة ظلهة | ليولدت | لمدنولاذا. لكويه احدث نغييرا في 
حالة الانسان الداخلية وفيمعتقداته وإشعاراته وجد"د قواء انعقلية 
وألادبية وقد شاهد'ا ايا حرادث منمة أخرى عخدافة ابجيهراا شا 
عمها ناثير لاقي حالة الانسان ن أ ليأطنية بل ت حالتنها الذارجية 
وغيرثت أطيئة الالجتاعية وجددت نشأعها وتلك الحبوادث 5 كانت 
ايض) من الاسباب | لفما لذ للؤدية الى ا لممدن فاذا راجعتا التار /ر 
بتامه ند فيو دام تلك ١‏ لتتيجة عيبا فلا نصادف حادثة وأحدا 
ممة أعانت عل أنتشار | لتمدن وثوه الاوكان تاثيرها فيه على أحد 








اع 


اعمس | عمو سسمميوه اللسسه لس ماي مايوه بي 
ا الال تس لس 2 ذ 





الدوعين المهدم ذ كرأ 
فد تين لأ عاذ كرنا مأ هومعنى لفظد مدن عل حسب وضعها 

الطبيعي وتوضعت لنا صفات النمدن العبو مية وعرفنأ عنصريه 
فالان يتبث لا ان نع( هل ينوم النمدن باحد السصرين ع 
ذكرها قط أي هل ينولد من كو ”حم له اله الاستاعية دون 
الأسان كايا ارسو قر الاقان :قاذ حون فو اليعة ا 
اوهل هذان الامرأن 'تحدان مرتبطان مكذا حى اذالم يحدةا معاي 
وق وأحدلا بد من أن وادلهنها الاآخر 3 أو د : فيكيا 
البمث عن هذه للسئلة على ثلاثة جوع أوطا بان نفيص عن طبيعة 
عنصري | تمدن وننظرهل ل ارتباط أحدها با لاخروهليحداج 
أحدها الى الاخر ٠:‏ ثانيها بارن نبحث يا قار 4 لنرى هل ظهرأحرهأ 
منغر دعن الآخرودون الاخ رأ وكاندابًاً احرها جل بالاخر. ثا لثبا 
بان نفحص عن رأي العمىى في هذه المسشلة وعا عشدنا اليه الملل 
السلي ٠‏ فتبعدىبالوجهالاخيروفول انةحيذا يحدث تغييراواز” 
عظم فيحا لة بض ال لك وتزداد فيه لفوة وتكثرالثروة وتنذير 
كيفية توزيع الرفاهية على اعضا” الميئة الاجتاعية حينئذر يانى هذا 
الامرالحدث اخصاما وإضدادً! ويقع في معرض المقاومة لاممالة 
لان هولاء الاخصام اللضادين يدعون ان تدم الها لة الالجتاعية على 
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اووس م ايع ايم ا اميسسم ميس سيسييي - 


هذه الصورة لالت مدة تجديد عا العقلوالاداب وأصلاح حا لة 
الانسان. العقلية بل هوتقدم فاش مضرالاخلاق والآكاب 
وبالمخلوق البشري نفسه ٠‏ وإما أحزاب هواليئة الاجتاعية فانهم 
يقارمون هذا الاعتراض شد ة النوة واحمية ويدعون با لعكس أن 
تدم ليئّة الاجتاعية 0 عنة موالعقل والآذاب ضرورة وأنة 
هتىترتبت أمور المعيشة الحذارسجية فتصطع حينئن ‏ و 
وتكتسب لقدما ونجاحا فيقع الجدال على هذه الصورة بين أخضام أ 
لحا لة الحديئة وأعوانها ٠‏ فان عكستا الافتراض وزعنا أن نوا لعقل 
وألاداب فيحا لة التتقدم وإ لترفي نرى الذين يسعون بغار هذا الامرأ 
يعدون الناس باصلاح حالة الميئة الاجتاعية وتعديل كيفية أ 
توزيع الرفاهية على الاها لي كا كان ينمل في الميئات الاجتاعية 
الندية ارباب النسلط الديني وإحمًا والشعراالذين كان داهم 
تهذيب الالخلاى وتلطينها .فى الذي يستتتع تارة من تلك اللجادلات 
وأخرىمن هذه الموإعيد ٠‏ اننا سنت من ذلك أنيقين ١‏ لبش رحسب 
غريزتم الطبرعيةهوان عنصري اتهدن أي الغو الالجتراعي امار ص 
والنو الادبي ها كا لارتباط والاتحاد أحدهابا لاخروأنة أذاظبر 
يك التحاق الآخر به ٠‏ فعينا يشتأو يضى بعضهم أتعاد هذين 
| لموين بنصدمعاضدة اومضادة احدها كا مرّ فيكون اسننادم علي 





ل ا ل 0 | 


سيد 





ذفن 


ظ ذللك اليئين الطبيعي نفس اذمن المعلوم عددم جبرا أنة اذا امكوم ظ 
أقباع الئاس بارت تعسين حا لة الميئة الاجتّاعية هوهعيق أتقدم 
الافراد في لعتقل والآذاب فيكونون قد شنعوا بهذه الواسطة على 
الاتهلاب الذي حصل في الميئة الاجتاعية واضعفو| ش.انة وكذلك 
| حينا لعض مم يعد باصلاحجحا لة أطيعة لا جا حية عقب أصلاح حا لة 
كلاف أن الذاتية أنما يصنعون ذلك لعلمم ميل الئاس الىتنصديق 
هذا الوعدفهووات أذ ا بان الناس يعتقدون فيغريزتم أن عنصري 
التمدن مرتبط أحرها با لاخر ويجلب احرها الاخر وإذأ وجهنا 
النظر الى تارين العالم نرى لامر كذلك وهو اننا نشاهد دام نمو 
| الانسان الذاتيعاتد ننعة الى الطيئة ألا ماعبة ومواطيئة الاجواعية 
عائدخيره للانسان ذاتيا 1 داما بلّوى أحد هذين الامرين عل لاخر 
ويظبرباجلى بيان ويكسب حركة | بدن صفة خصوصية وإحيانا 
لاياني الاخر كيل ما إبداء'الاول من المدن الابعد فواصل | 
مديدة من الزمان وتحولات عديدة ومواقع شدبدة لكن ارن 
دقتنا النظر جيدا نرى الرباط الذي بوصل احدها بالاخر 
فاحكة الريانية تل عن ان تقخصر اعاطا فى حدود ضيقة 
ولا تضطرلان تسقدرج في الغد ننجة المبدا الذي وضعتة في الامس 
بل نفعل ذلك بعد مضي احتقاب طوإل متى أن الاوان وإظن أن 
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هذا ءطولا يو حب خللاً في قياسات الحكة الربانيةجلشانها لان | 
ا التصرف المطل فى لمان وتسرفيكمير لله هوبروس ف | 
الفضاء اعنيكل سدطوة #يتنضي | احقاب ودهورف .من أزمنةمضت | 
ولحراد أقفضت قبل أن اثرنجد يد نشاة العقل البشري وتهذيبة ظ 
بوإأسطة | لديانة المسيجية في حا لة اميّة الاججراعية هذا | لنائيرا لعظ 
انيقي ومع ذلك فند مم" هذا ومن يفدرعل أنكارو 
وإذا اتقلنامن النارية الى الث عن ذات طبيعة عنصري 
التمدن فتاد الى هذه | لتتضجة بنفسها لاممالة ا لم يخدبرذلك 
يذاه وهو أنة حينأ بحصل في الانسان تغيبر ادبي أي حرئا ذأ يكتسب 
' فكرًا أوفضيلة أوموهبة جديدة اويا لحري حيها بغوني ذانه ادبيا بره | 
ننسة حيشذ محداجاً الى أظبار ما يشعر يولدى لمن وأنا 57 
بالممل بين ألملا شايلا يعايث أنه : زاد تفنب ومعرفة وذ 
| الادبية يرك حير 2 مورا ومساقاً من غريزته ويحثوناً من صوت 
داجلي على ان يشهرما قد م في ذاته من الاصلاح وبحدثة في غيرو | 
وذلك هوسبب طب المصلين العظام كا أن ال جال الافراد ا لذيث أ 
غير وإ هيئة ألعا لم بعد ان ن كانو| غيروا| انهم ل يحبللم علي فعلهم هذا 
غيرتلك الحاسة نفسها: 
هذا ماكان من اما لنغييرا لذي بحصل داخل الانسان وإما | 
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البغي رالاخرفقول أنه حيها حدث أتقلاب فيحالة الميئة الاجتياعية 
ريصعل أننظاءها وترتيبها فيعط بالعدل لكل ذي حق ل 
وشوزع الخيرات عل الرعايا باكثرانصاف ما كان جاريا لي حينا 
عروق و ع وي 
0 الداحلية ل قيل 5 
قير لشال والعوايد في الانسان 15 ”5 
مناقرن الكرتيب ل اجا كج 8 وخد 0 اوغوو 
مكتيل تغييرًا اخرفي باطن الانسان مقارنا له يطعتو ومزهة 
وأن الجممور الحسن الاتنظام وا العدا لة بعل الانسان ذايا علدلا 
مسقي وان باطن الانسان تصطحة حال الناس. الخارجية كا انف 
أتحالة الخارجية ##لجهاحالة الانسان الذاتّة ا لداخليةوان عنصري أ 
القذن هاشديدا الاتحاد وألارة تباط أحرها با لاخر وان أله فد يكن 
أن تفصل يننأ وتيا موائع وكثيرة وأحقهاب عديدة وأن يتقلبا على 
شكال مخدلنة قبل أن ١‏ ان #تعدامعا لكن لد من أنذمام أحدها 9 
| الاخرعاجلاً اواجلاً لان تلك في قاعرة طبيعتمها ىا هوجار جوم 





الا 


م ساميي جيه لجووج نيدي اح . مسبيوح عي اس سين وسو جر سروس سيم ووه لعن وان 


في عار وكاهراي) بين ال: ردب الدريزة 
فاظن ايها السادة انني قد اوضحت تماماوان يكن على سبي ١‏ ظ درس 
الاخنصارماهية حادثة الفدن العظهة وطبيعته| معين) حدودها | ادهل 
وايحت اعظ المسائل التي تبولد منهاوكان يكاحم الغطاب أ 
في هذا الباب ليلا مصادفة مسثئلة أخرى لا بد من احا من 
لك امال الفيلا تعد تارعذية بحصر معن بولا اقول انا لفتراضية 
بل في تخهينية وثي من المسمائل لني لائمسك ألامن احد طرفيها 
ِ- لامنجهة وأحدة وموذلك في اكيدة حقيقية ويلتزم | 
ى أن يششكريها لانبأ لنعرض له راعة فيكل حين رق | 
4 0 للدم ذكرها هوا لفاية ولي هوا لوامطة أ امواليئة 
الاجتماعية أم ف والانسان ذانيا وهل غم والانسارن مفردا 54 ظ 
فوأ فوأه وأحساساتهوة تصورا أنه هو لغاية أصلاح وأكالحا ليه الاجتمأعية 
ونمساية نحسين وجوده ألارضي أم هل تحسين حالة الاجتاعية ظ 
وثندهها وفوها ليست الاميدانًا وفرصة ووسيلة لو ذات الانسان 
وبالجملة هل جعلت لميئة الاجتماعية لخدمة الانسارن أم جعل ' 
الانسان لخدمة لليثة الاجتاعية فالحواب عل هذه المسّلة حل بلا' 
شك مسكلة أخرى وي ١ه‏ ل غاية ألا نسان اتنصر عل حا لتر الاجتماعية ظ 
فنط وينتوي وبفتى بتقأمه وكا له ي الميئة ألالجتاعية أم يوجر فيوشى” ' 





ا 








سوسس .وي د 
هه 


لسو مسو سكب مسد فيا سروس مه معدي لعو دودس تلسار سسم اويا ا 
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1 جنوعن حرا ألارضية ينوقهأ ويسموعليها فاعلمو ايها السادة أن 
رجلا انشرف بكوني من اصدقائووقد اجداز عن امسا 
[ وإنصل الى اعلى مقام في حمعيات أخرى أقل هدى أوراحةككتببا 
| ارفع شأنا ومقدارأ "أكلامة يليث منطبعا حينا ينظ بيه 1000 
| كولار قدحلهذه المسئلة بحسب يقينه مخطايه في قانون الشريعة 
تعلق بالنعرض للاشيا" المندسة ققد وجرث ف خطايه هاتين 
العبارتين وها (ارن الييئات الاجتاعية تتشي ونحيا وتدلاثى على 
| الارض حيث ت تم غايتها . م ٠‏ لكتهالا تحوى الانسان ع بتمأمه و كاله 
الانة بعدا نيص ذاقبيئ لاجداعية بق ل جل قمم مر 
| اقسامه تلك النوى السامية ١‏ لني يرتفع بها الى الله وألى حيوة عنيدة 
| وخخيرات مجهولة قي عالم غيرمنظور. ٠٠٠‏ .ونحن الذوات ا لعخصية | 
| والكائنات الحقيقية الموهوبين عدم الفنا وإلبقا السرمدي لنا ايضا | 
نصيب في ما عدا الميئنات الاجتاعية والما لك الارضية ) فلا أزيد 
على ذلك شيا ولا شرع في الث عن هذه المسثلة بل كفى الي 
اؤترحتها وني ما يصادف في آخر ناريخ ا تمدن لانةهى ثم هذا 
الناريخ ول يمتى مل للكلامعن الحبوة الحاضرة خينئفريسا ل الانسان 
نفسة ه لكل شى* أنتهى وهل بلغ النباية النصوى ٠‏ أذّا هذه المسثلة 
في المسئلة الاخيرة وإعلى ما يقودنا اليه تاريخ القدن من المسائل 
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فيكف أني عينت مكانها وشانها . فستتي ما ثقدم شرحه أنه قد 
يكن النصرف اريخا تمدن على وجهين وإستغراجه من منبعين 
وإعتباره من -جهدين تخدلقدين فاما ان بعل الور ذانة داخل 
النقس البشرية مدة من الزمان وثي شعب من ١‏ أشعوب ويدرس 
لحوادثوا لدغييرات وا لتقلباتكافة | لتيحصلت فيباطن/لانسان 
ويصنها ويرويبا فيكون هذا تاريما تمدن ذلك الشعس ف المدة 
الفي اخدارها أو انه ينعل با لعكس وعوضا عن ان #غلل داذل 
الانسان ويصف ققلبات افكارو واحساساته بعل نفسة خارجا 
في وسط ساحة العالم شكلم عن احوادث ١‏ 0 
العميمية وتقلبات لحا لة الاجتاعية فهذان حزان لتارعة | تمد 

أوباحري هذان الدنارخان للهدن هيأ شديدا ألار: للع 
الاخروكل مني منء| هوصورة الاخر ومع ذلك قد يكن انفصال أحدها 
عن لاخرورة| كان هذاضرو ريأ ف مداة لش رلك بع الحث | 
عن كل متهما مع الشرح المنتضي والنوضع الكافي على أن قصدي | 
ليس أن أدرس مع حضرأتم تار ذأ عدن الاورباوي في داخل 
النفس البشرية بل اروم الاشتغا ل فقط بقاري احوادث المخارجية 
والعال المنظو رالاجماعي غيرانبي احقبت الى بيان ماهية ا لتدن 
| الحضرأتكحسيا ادركتة في تركييوو إتساعه وإقترحت المائل| لعالية 
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ميتسممم م اسهد -.- 


دنا جمس مسح ١‏ مسد سساح مول مناحا ب ووينج عولد وميسو 1 ممعم 
اذ ا ا ييا الل 702 خييما 








ْ التي ينود اليها فيقنضي لي الان أن انسرناسي وإحصرعبارتي أذ 
افي مزمع أن اذك رققئط تاريخ الها له اللجماعية 
فاننا ستيتدي في اكوا لنفتيش عن جميع عناصرا تيد 
الاوروياوي ف عبده حبث لتمطاط وسقوط الدولة الرومائية 
وسنعتني ونهتم بدرس حالة الطيئة الالجئاعية 15 كانت بين تللك 
الرسوم ألدارسة المثهورة وسغتهد لا باحياء تللك العناصر يل 
بصب بعضها حذا* بعض ونحتي #تشتخيصما على نوع ما وتتتبعها 
مدى النمسة عشرقرثا الماضية واظن اننا متى دخلنا في هذا لمث 
ثيئن سريدا بان الد.دن هو لان في صباه ويقضي زمن طويل 
قبلان يباخ ١‏ لعا ح د مبدا يدومع أنة بوجد بون بات الذكرا لبشري 
لان وبين أنص درجة يكنة الوصول ليها ووحالةكوئنا بعيدين 
داعو ارا مطل القر زناه قاذ ا قوق احوها فقن 
وسال نفسة عا يكن أن بتوطد من الخيرئي هذا العالم في مستابل 
لزه ان مجحسب تصوراته وآ مَالهِثم قابل ما في ضميده بالموجود ألان 
يتأكد حيقتر أن الميئة الالجتاعية والديدن ها ف سن الصيا وانةٌ 
مع ما قطعاه من ١‏ لطريق بسيرها لم بزل بافيَا عليه اكثرمن ذلك 
با لايقاس لكن هذ الا ينزح شيم من انشراحنا ومسرتنا ححيها نامل 
يحا ينا الحاضرة نمبى بسطت لديم الاهوال العظهة الني يحنوي 
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إعباترع ا اليد قال ,اديز ره عفر ا يدف | 
إلى ؟* درجة أنه لحا البشرحتى زيانا هذا من تحمل للشاق 
ظ والمنأعبو ٠‏ كثرة ألاعسط راب وا لشد أند مس 3 مل ق أطيثة الالجواعية 
| خارسًا بل ايها في الحيوة العغلية دلخلا فا لعقل البشري فاءىمدة 
| النشة عور رقرتًا للذكوة مقدار مأ قاست البشروسوف يستبان 
م ما ساورده أن هذه ريما لول مرة تحصلت عقول البشرفيها على 
١‏ حألة مترونة بعض أ لسلامة وإ لنوافق على م (يزل غيرمكمبل 
[ وكذلك المئة الالجماعية فانها قد تقدمتاندما بلينا لايتقذّروحاأ لة 
الك ركلارديا لنسنبة الها لهم السابقة في ملوةحلاوة ولطفا تأوعرا لة 
| وعكننا علىنوع_ما أن نوجه الى انفسناما قال الشاع رلوفريشيوس 
| القدم اللاطيتى اما احلى ان يلبث الالسارن هادي مطيئمًا على 
الشاعلي وننظر الى عباهدةمن تطرجه' الامو اف ود ل لجرا لتحاج 
المضطارب با لاواصف ) ودر ايها أن ول سن الفسنا خلو امن ْ 
١‏ فرط أ لكبريا» ما قال سعبديليوس في هومر وس ( نشك الله على اننا 
سرييمه دن 7دمنا )رمع ذلك يجب عاينا الاحتراز 00 
ولاينبخي أن نتالب عاينا الذرح المقرط يسيب ما نلن من السعادة , 
وترتي الخال . لان ذلك ه دقامر ن يلفينا في خطرين حسيهين | 
اأكبرياوالتراخي ويحبلاً 0 ط التققبقوة العقل البشري ونباحه ' 
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+ موا 
بمب سويب ١‏ + السمسم رن ود عوسن و ابنج جهنم نوب . ا ا سن امقس للها ساد ج00 ١‏ السسيهيه د اهمها لويد لسلس 2 


ويبعافنا وإداها الي . نان حالننا وعذويتها تورئنا لمن 
والندور. ولست ادرعيهل تلاحظونما ألاحظة املاغيرا فياظن أننا 
نتردد على لدوام بين اغراه النفس أيانا بالمشكي والتلوم من أوثي 
سبب وتسو يلها لنا الارتنصاوا لنناعة بالقليل من الاشيافان لنا اميالاً 
عقلية وشهوات ومطامعلا تحد في افكارنا وتخيلاتنا لكن م اردنا ثنام 
الفكربالمل وإ لتزمنا الى تكبد بعض العنا والنع ب.وتضصيةبعضما 
تحبة وبذل الجد وإلجهد لنوال المرام حيتئذر تكل سوا عدنا ول 
وانتكج ربسهولة تكادان تعادل قل ةصبرنا حي ن استشارةا لرغبة والاششتها 
فينا ٠‏ فيلزم أت نرق هذين اللي نكل الدوقي ونعود انفسنا على 
مقأيسة ما نستتطيع أثمامة قائونياً بقوتنا ومعارفنا وأدار:ا ولا نطم | 
لا الى ما يمكن اكسابة بطرائق العدل ولحقانية موفرين الاصول أ 
١‏ ثفي بنى عليها تمدننا. فانا لنفس تغرينا احيانا با لمسك باصولٍ 
| وهبادر 00 ببأكبادي أوروبا ووسائطها مدة خشونتها 
أعني النوة اج حبرية والنفاق وماشابه ذلك من الاداث ١‏ لشنيعة 
الثي كانت حارية منذ اربعة او<مسة قرون ٠فان‏ ارتضيماباستعمال 
هكذا وسائط باشرنا أجراتها لا نهد عددنا اللمواظبة والارة ولا 
انحبية ألخشنة البرير ية | في كانت ت لاهل ذلك العصرا لذين لشيرة 
متماساتهم المشسقات والاهوا ل كانوا نو| يسععون على الدوام الى المفروج 








و 
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لوس سوسبوعي سم يه + ل سسويسته سمس سوسس عفص سحي ١‏ ممم مسصسيب . 


وماان البق وأناغن فاون من حالنا رسرورون ها 
فلا ينبغي النغريط بها وتعريشها أخطر والزوال طعافي مارب | 
غير معلومة منا على القام ولا آن أوإنها ٠‏ وكا اننا اعطيدا كثيرًا 
كذلك سنطألب يا لكنيروسوف نودي الى الذريةحساب)صارم) 
عن سلوكنا وتصرفنا اذ ليس احد في هذه الايام الأخاضعا للنغنيش أ 
والتحص وتتحملاً الممثولية سوإءكان شعبا ام حكومة ٠‏ فلتيسك 
اذا مع النيات والصدق بمادي تمدننا اعني بالعدل والقانونية | 
والجاهرة با لاقوال والاتمال وإلحرية ولايارح عن ذهننا انةكاترغب | 
فيان تكون الاثبيا'كافة ظاهرة لدينا معلنة لا بد م نان ن تأقي نويهنا | 
نحن ايضا ونكون عرضة لانظا رالاخرين فيص حيتةذر اجا لنا | 


أ ونداك 








قوعت ع ع ار لعي 00-40 






الخال ٠‏ وحدة المدن الندم ٠‏ تنوع الجديد وتركبية . تقضلة 
وثساميه على النديم ٠‏ حا لة أوربا حين سقوط الدولة الرومانية ٠‏ تغلب اليلدان 
ونفوذها ٠‏ ماشرع به الفياصرة من الاصلاحات السياسيّة ٠‏ خط القيصريت 
هوثور بوس وتودوسيوس ١‏ عم أمم الدولة الرومانية ٠‏ الكيسة الميية وتدوع 
الاحوال | لني تد اولتها في الفرن الخامس ٠‏ تفلد القسبسين الوظائف المدنية ٠‏ 
تأثير قوإنين الكنيسة الحسن وتائيرها السبى . البربر . ادخا ام روم الاستقلال 
١‏ تفص في العا ل الماخرر| أنفوة | أتي تحمل اللره على مساعدة رفيو في اي أمر 
كان ٠‏ مجيل عناصرا لتمدن المتدوعة في ابتدا القرن الخامس 

أيبأ السادة 

أنه نظا الى الاسلوب الذي ينبني لي أن انثهة فيخطابي أخثو 
من محذورين أولها ان تكون الفصول مستايلة الشرح لسبب 
أضطرارثا الى حص رموضوع عظم في مدة قصيرة من الوقت ثانهمأ 
أن نكون في الوقت نفسدكنيرة الايجاز فربما النزم بعض الاحيان 
لاطالة الشرح باكثرمن العادة دون ارن اقدر عل بسط كامل 
الدوضجحات التي ثنتضيها المسائل فاذا احداج وإحد من حضرأتم 
الى الاستفسارعن بعض الفضايا اوحصلل لك ارتياب في بعض 
أفوالي أواردتم الاعخراض عل في امرما فا رجو أن تعرفوني به خطا 








ا ته يض يام 


ود لف رخيةق الحواب فليم ىهنا الى انعبا* مو 
بكلسرورلاعطا ”كل ما يكن من الشرح و لومعم انني 
أيضا محذور أأخووهوان اضطراحيانا لذكو قضية. 5 9 
وإدا" برهام! وهذاسببة ايض قصرامرة البي يسا قد حصر: ناهذا 
الموضوع فبعض /لافكار وبعض ا لنضأيا لا يرد أثباتها ألا بعدحين 
وهذا نّم أحيانا الى تصديق كلامي جردا فارجو متك العنو 
والسماح وهنذا أرى ذاتي في هذه الساعة بور على تحبيل؟ ثفلة 
هذا اتحذورفافول 
ألي | علئيت في الخطاب الساقن باحر عن التمدن ببوجه 
| العموم ول اذكرقدتا مخصوصا ولا اعديرت ظروف الزمان واككان 
بل تكليت عن الدمدن في حدذاته على وجه فلسني محض وإمأ 
ألان فساذكرلم تاريخ تمدن او را على نوح خصرصي لكن قبل 
الشروع فيه اريد انابين لك على وجه عبومي مما تهيثيه الخسوصية 
وأصف لكر هذا نهدن وصتا واضما جليا ليظبر لك منفررًا حاسواء 
من أنوإع نهدن ااي ان.شت في العام فساباشر ذلك زر رك 
الفضايا ثقريرا بسيطأ دون اسجعما ل البراهين و الامنادات ولعري 
ليس برها طذا غير وصف اطيئّة الاجتاعية الاو رباوية ودنا كما 
كاملا كن يصورصورة تعرف تجرد النظرا ليها انها مطايقة للاصل 





ظ 5 4 رعذ مركا حب وإرخب ب فافول اد اانا جهن ظ 
النظرالى ماسبق مدن أوريا من تمدن الاعصارأنخا لية سوا* كأن | 
في بلاداسيا أم فيغيرهاومن جملة ذلك تمدن ليونان وا لرومانيينفلا ظ 
فعا اهنا اتمهسبمن| لوحدة ا لظاهرة في كل وإحدمنةكا لوكان ؤ 
صادر امن مأدةواحدةو: ناشمأعن تصر” روا إحد وكان الطيثة الالجهاعية أ 
تابعة مذهبا اواصلاًواحد! لاغبر فدمكنمنها ورتب نظ اماما 
وأخلانها ومعتقدانها وباجيلة كل ما يرول أى نوهافني مصرمثلا ‏ ْ 
كان المذهسا لنيوكراتيي( الحم تحت ظل/لاطة /«تسلطاعل الميئنة | 
الالجمأعية بتهام اود لائلةظهرت في اخلاق المصربينو| إلارمموفضلات أ 
تدم ٠‏ كذلك في اطند ترون الذهب الثموكرايكي منغلا على نوع | 
ماو فتكلا تاخرى كار نالنظاممخدلافني 49 نكا: تتاحدى العشائر 
قد تحت البلاد وتلكنها وتسلط على تلك الميئة الاجتماعية مذهب | 

النوة ابجبرية وحدة وغصبها على الخضوع لشريعتيه الصارمة وفي وي 
حيهة اخرف انك ت اطيئة الاحتماعية تا بعة البالس في 
حكومة الشعب) كا كان قّ امجمبوريات التجارية ججبعبا ل بي عل | 
مرادل لبيا التي سيريا لون رقف ااا 
التفدن في الازمنة خا لية نرأة متصمًا با لوجدة على نوع مستغرب | 
ا سواه كان #الطانات والنوأنان ١‏ شي الا والافكار ونرى | ' 


سج لياتس ل ةمامي ويب ا لعا مر ل 1 0 
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أن فيّة وحيدة أوأقلة قوة متغلبة في النفوذ تأمر وتهبي ٠‏ ولسما أ 
نعني أن وحدة الاصل والشكل في تمدن تلك الدول كانت دايا ' 
قالة منذ الابتداء لاننا اذا البتتنا ألى تأرضخها الاقدم ترى ارك 
القوات الخدلنة البي تندشي وتفو في الليئة الاجتراعية كانت هادا 
انتار الاستيلا* على السلطة ٠‏ فعند المصريين والاتراسكيينحتى | 
وا ليونا نيدن ايضا كانت طائفة الحدود مشلا مخاصمة طائفة| لكبنة وعند أ 
غير كانت الاسباط أي | قبائل الفاضعة لرئيس مخاصة أهل الميئة أ 
الاجتماعية الاحرار وللذهب الاروستكرانيكي لي السيادي كانضدا | 
للبذهب الجيهوري از ولكن تلك المفساداث والمنازعات حصلت | 
!غالبا في ازمنة غير تاريخية لم يكن نذا في التارجخ الحقيقي سوى ذكرر 
ضئيل ٠‏ نتم انها تحددت أحيانا فيا بعد ولكها غال) كانت تلاثى | 
سريعا وثانت احدى النواث المنازعة شوكة الس لطة تتغلب هلى ظ 
الثفوات الاخرى وتسود بمفردها على لليمّة الاجتماعية وكانت الحرب 
دامًا تنههي بفوز احد المذاهب فورّافويا حتى لاافول مطانًا ٠‏ 
ومعاصرة المذاهب الختلفة ومقاومة بعضها بعضا لم تكن في تارمم 
هولا الشعوب سوى عرض سريع الزوال فلذلك كان | تمدرن 
القديم ف أغلب الاحيان بسيطأ وحدث من ذلك تاثيرات مخدلفة 
فتارةوحدة الاصل أوا ذهب الالجتاعي اوجبت سرعة ألو وا لتقدم 
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ىقل " 


| الىدرجة مفرطةكا في بلاد اليونان فانة لا يوجد شعب أضاء نور أ 
ندئهإسطاعة وبهاغهكذا قينا د يسية مثل اليوئان لكن بعد ثللك ع 
الزهوة الجبيبة ثم الضعف فيا على ليونان وأواف قواثم ومع أله ) يتم 
اتخطاطهم بسرعة نعاد ل سرعةتقدءم لكنة قد سركيا لامر 
أن ا لنوة التي ابدعت أصلّدن | ليونا نكانتقدثلاشت, اضععيات ظ 
| ولم ينشا غيرها لاصلاح أمرو وطورا وحدة اصل الدمدن أي عدم | 
توعم مركي | ذت الى ثتعهة مخدلنة كا في بإلاد مصر واطند مثلاً | 
فانها اوقنت اليئة الاجتاعية على حا لعا الرأهئة دون تغيير ١‏ 
اختلاف ما ودامت الدولةعلىحالنم| وكذلك الليئة الاجماعية لكن 
في حالة اليجمودوعدم الحركة وصفة ألجور وإ لظم لني تظاه رفي انواع 
اتمدن القدم نحت صور وأشكال مخدافة حراش نانجة ايض من 
هذا | لسبب بعينه لان الهيئة الاجتماعية كانت خاضعة ثنوة وأحدة 
مطلنة ل تكن تحمل وجود قوة سوها آية كانت ت وكل ميل مخا لف 
طا كان محرماً مرفوضاً وقط ( يكن للبدأ أوللذهب التشلاب 3 
بظهور مبدا آخر: ازائه ولايدع له فالأ ولاثائيراما. وإلوحرة افي 
| خصف بها اتمدن القديم تظبرايضا في كتب 000 
العقلية فتلمن ( يطلع على كتب 1 ذاب الهند | في ترجمت وإلتشرت 
منل هلة ثأوربا فيو لش اسان تيد مآدة | 


ل د امصيهة ساد 
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وأخدة وتعيير عن تصور وأحد سواه كانت من كنب الدين أم ظ 
الأدابام من الروإيات النارئخية أم من لشعرا لتشخيصي أم الحرامى 
وكذلك الانوال العقلية انها على اسلوب وإاحد كا يظ رمن الوفائع 
والفظامات .حتى اليونان مع مأكانو علي من غبي الوب العقلية | 
نر الوحدة غالبة في داهم وفنوخم ٠‏ وإمائمدن أوربا المداخرة 
ا ان بل 4 ن تنعهوا 
000 ور 1 0 الزمني لسار 0 
والسيادي وإلشعبي وترون فيه كل مرأتب الميئة الاجماعية مخدلطة أ 
مع ومؤدحمة ويوجد تجرية وإلغنى وإلتفوذ درجات غي رمحدودة | 
وتلكالنوات الخدلفة الي ذكر :اها كانت جيعه افيا ل النزلعالدائ | 
دون ان ثندراحداها على قبرما سواها وا لتسلط بمفردهاعلى الميئة | 
الاجاعيةثأنناتي' يكل من الاعصرا لشهيرة امخالية ئرى الطيئات)لاجتماعية ظ 
كافة متساوي ةكأخها صبّت في قا لبواحدلى نوع ما وسواءكا نت 
احكومة الملكية |الطلقة غا لبة فيها ام ١‏ أنيوكراتيكية ّم الشعبية قكل | 
وأحدة منهأ كانت وز السلطالنامقي وقعها وأما في أوريا الجاخرة أ ٍ 
فيشاهدمثال لوجودجميع المذاهب السياسية وكام ل انوإع النظامات | 


حاصو الس بحس وجسريننا 





1 
الاجتاعية معا فالككومات الملكية اللطلفة واللخدلطة والثيوكراتيكية 
وألجمبو ريات السيادية وغيرهاجياوجدت في أن وإحد بعضهأ 
حذاء بعض ومع ما في حلي من اللباينة ولنخالنة يظهرفيها نوع من 
للشابهة لا يتكركامششابهة الني بين اعضاء عائلة واحرة وكذلك 
يوجد ف تصورات أوربا وأحس أساتها هذا الددوع عينة وهذا | لازام 
ذاتة فترون المعتقداث النيوكراتيكية والملكية والسيادية والرعاعية | 
يعارض ويحارب ويضعف ويخنض بعضها شأن بعض وإذا قرأ 
كتمبالمولفينا لذين اطلفوا لفلهم العنانفي الفرون اللدوسطة ينضتم 
لم ان اهل الزمن المذكورم ينمكنوامن تنبع ‏ لفكرالى أخرنداتجوفةرون 
أحزاب | لتسلط المطلق يدبرون على حين شفلة ويت#ترون عل 
شير ع مرغ جر التنائج ا لناشمة عن «ذههم ويتبين أنه ييجد 4 
افكار وثاتهرات نهم وتوخرثم عن الوصول الى منتهى الغاية 
وكذلك احزاب الحكومة الجمبورية ٠‏ فلك للجسارة الكلية الى 
| لاتتزعرع وتصلبات الرلي المستندة على الفياسات المنطفية الى 
وجدث في العمدن القديم ليس ا ذكرني الجحديد وكانت توجد في 
الاحساسات هذه المصادةوهذا التنوع| للذان فيا لنصوراتوالافكار 
فكنتترى من يتوق يكليته للاستفلال وإلحرية حذا* من اتصف 
بسهولة ألاقياد والانطياع وذوي الصداقة النادرة والامانة في 











جردم اسه 
و2 


ع يمه عيب سوج ب الاسْشسوفيةة ١‏ لبنس سنتسيييا 


يي بإامجنبزاك بئات عبحوزة 


الود غياء انين عنرث حمب النسلط وتنفية كا اد اطلنة حل 
المنودعن أعناق الاهول:وعدم السوال عن القريب وبالاقتصار 
كانت الانفس متنوعة ومضطربة كاطيئة الاجماعية ٠وتللك‏ المزية أ 
ذانها توجد ايضافي 1 داب الماخرين نم ان 5 داهم ادنىو|حطدرجة 
من الأذاب ا لقدية با لنظر الى الاسلوب وأثفان ا لصناعة ؟ا يوأفق 
على ذلك الري العام ككها اعلى واغي بالنظرالى نفس الاقكار 
والاحساسات فبرى بها ان النفس| لبشرية تعرضت .لوأضيع كثيرة 
وتعيقت فيها اكثر من القدم وهذا بعينو هوسبب عدم كال 
الاسلوب لان المواد اذا كثرء ت وتزايدث يصعب عل الانسان أن 

ينظلما في أسلوب سيط مجرد ومأ ييوفف عليه يه حسن الانشاء مثلاً 
أنا في الصراحة والبساطة والمداومة على سق وأحد فند يصعب 
جدًا الحصول عليها نظرا الى فرط تدوع الافكار شعارات في 
التمدن آلاو روباوي فهذه الصغة المقدم ذكرها الصف بها | لقدن 
الاوروباوي المداخ نرآها حيغا كان ونرى له ايض هذا الخلل وهى ا 
انلك اذا اعديرث وا لعقل البشري الخصوصي سوا" كان في إالاداب ام 
في الفنون أم في سائر يدم لني سلكباترى ذلك الوط 
وجنه الغموم ادنى ما يقابل في | تمدن الندم لكن عوضا عن ذلك 
| اذأ نظرنا الى جيل المدنالاوروبا وي يترا ى إى لنااغى ما لياس 





َع 


0 لكان لان احدثمن اراد ا لع واس 
تر ليع سول اف الوا ددش 
ولاك ثقدمة بل يرى أمامة ميدانا وإسعا لابحد فيرع فيو باشد 
1 الحرية بايا عرلاوال بم أكثر 
للحن يي ويوجب 5 وأجور عن أل في 
أغيرا تمدن الاوروياوي كان ن تنوع عناصرأ لنظام ) الاجتماعي في أوربا 
ظ الحاخرة وعدم للكانها نفي بعضها بعضاسببا في تو احرية الموجودة 
لان وتلك الاصوا. الخدلفة لالم يكنا | عدام وملاشاة بعضها بعض] 
ألجتت | ألىا 5-5 مي ا 
أ ب الو 0 

| طبيعة ألاشياء ذاتها نتأكد أن فضلة حيتي ك| يقرر ذلك ب 
ايا فضلا عن أن ع ألحوادث تبينة لنا باجلى بيان لاننا اذاتركنا 
الهدن الاوروباري برهة على جانب وحولنا النظر الى عموم العام 
وال سمرى الاثياء الارضية برجه العموم ترى كيف نشاهد العام 


لابب ممم سس ا ا ا 


| يسرى . .أينا نشاهده” يسري ع أخدلاف وتتوع المناصر ومضادة 


سي سي ممعي تا ارو ١‏ 








و" 


بعضها بعضاً على الدوإم كافي ا تمدن الاورباوي أذ لاشك ان م 
يعط لاصل او. اذهب اولنظام خصوصي اولنصور فكري أؤثنوة 
مخصوصية أية كانت أن تضبط العام باسرم وقسلط عليه نسلماا 
مطلنا وتنني منة كلل ميل تخا لف بل توجد فيه قوات واصول 
ومذاهب متنوعة تختلط وثقارب وشتباعد و تا ربد دون اتنطاع 
وثفيتارة غا لبةوطورامغلوبة لكنقط ل يغلب اوينغلب احرهاغلية 
ثامةوهذه بلاريب حالةا لعالرعوما اعنيذا 7 الاخدلاف تي الاشكال 
والاصول والافكا رومضادة بعشها بعضا وإجتبادها للوصول الى 
وحدة ما حقيقية أو وثمية ربا لاسبيل الى الوصول اليا صللا 
لك الس البشري #خو نو انواس الحرية والسعي .اذّا! تفدن 
الاو رباوى هو كناية عن صورة حيوة : العا ل( وم يكن ضية] ولا نافي] 
غرة ولامستقرا هيبل هوشبيه بسي احوال العا على ظفيان 
هذه المرة لا ألتي بها زالتصةة الاختصاص من ادن كا 
متنوعاً يا مخصبا بمندار تنوع وإتساع وخصب ساحة الءالم 
فالتهد نألاو رباوي قد وإفى الحقيقة الاندية وأ نسبود ألالجي أذا الثم ظ 
في ١‏ 5 وسلك بحسب الطريق الخصصة لشمر._ألعرة | 
ألاللية وهذأ هواصل تنضله العقلي 

فاروم من حضرا نم ايها السادة ان تبث.و| هذه ا لسفه أنساسية 


ة ليا 


ف 


مسبم 29 


أواجيزيةلثمدن لاورياري فيذسك مدة مماطانا هذا ليث ذلا 








أسباب أ 
صنة الفدن ظ استطيع ألانسوى أيرا دها قط كافعات ومق بسطت لم الحموادث 
اا فى حيتئذ نو دي البيهان لك اذ ذأ وجدنا في هد تدننا أسباب 


الاصلية 




















الصنةاونبتها اليدوعناصرها . وعاينافي<ا لة العا( وفي احو|دث 
4 أعانث منذ الاشد 00 التهدن الاورباوي اصل 
اذا ك المنوع اللضطرب بل ١‏ خصب الذي يتازيه ألفدن المذ كور 
| وذلك في إنناء انتشائه حين أنخطاط وسقوط الدولة أ لرو مانية فلا 
| ريب يكون هذا برهانا عظها على ما إبدينة .ققد عزمت لان على 
أن اسعى في هذاابحث مع حضرنك وإدقى الفيص عن <الة أرريا 
عند هبوط الدولة الرومانية وأتعث عن العناصرا لبي خلنها العا ل 
| السابق الى العا ل اللاحتى سواككاني 0 

[ وألافكارولاحساسات ٠‏ فاذا شاهدنا الصفة الني ذكرتها لم اننا 

| مغروسة ف تلك العناصرة تصج حيتئرمديلة اللصديق لديم . 

وجب اولاً ان تنصورجيذا ماذا كانت الدولة الرومائية وكيف 
00 نر ومية ل تكن فيمبد | أمر: هأسوى مريئة حكامها 
امن لها لوالحريجعية لدية٠والاحكام‏ الرومانية تكن مولة 
| الامن مجموع النظاماتالتى تناسب ججعية مخصرة في مدينترهي 
| نظامات مات بلديتقعاز بهذهالصفاعيها. و يكن ذلك مخصوصا روبية 


> عب سس . 


اللممة] 


15 


ات اا ارو طعي ابس ميدس مسابل ليه 


حتفد” عط سدسم وجب الوجلك سس امهم 



















فنط بل اذانظرنا الى أيطا ليا في ذالك الماري لائرى غير المدرن 
حول روميةوما كان ل اسكى لشعوب أيذللك1 لوث ويكن مسوى أتخاد 
بوث اللدن نفسها فكآنت اللدرن اللاطيئية المعاهدة في الشعب 
لاطي ومكذا كان رسكي والصاشون والامقيوئ وشعوب 
,بلا الوئان الكدة ٠‏ وإما ماري المرروعة ذل تكن وقشذرتدكن 
ظ 0 نل كان 3 , سان للد ن أنمم كان أ يخرجون 
ويتومون 0 1< روعاف الا عني الدرية ظ 
| على ا على أهالي منقدرة تأرة ف مسأ كن منفردة وطو را فلار ياف والترى ظ 
ؤ باع رااان لاوجودها اصالا ٠‏ وماذأ صنعت 1 
| رومية حيذا أسند سلطامها . راجعو| تاريخها با لنشابع ترا أنهسأ 
استفقهن وأسست مدائن وحاريت مدائن وعقذت معأهداث معبأ 
ورحلت انا من اهلها ليسكنوافيها وثاري فتودات الرومانيين 
ظ | لعظية هوتا رت م وتاسيس عدد وأرمن المدن ٠‏ وأما أمنداد 
السلط اران فلا لشفل يكن عل هذه لذلا هو 
| معروف ببذه الصفة د الاهالي في الشرق كا نوأ منوزعين 
ظ | بعكس توزيع 4 الغربب ونظظرا | الات صورة 0-7 


1-3 


6 


ا كانت المدن مركزا وحيذا م .وعاارن ري 1 
| اهاي أوريا فلا <اجة الى ذّكرما كان يتوقع في بلاد اشرق وان 
أقنصرثا على لغرب تجد فيكل مكان منة ذك الامر الذي اششريت | 
١‏ يوني بإلادغا ليا (فرنسا |لقدية) وق اسبانيا لم مكن ألا المدنقنط 
ظ دا جا عن اللدون كانت الاحراش والبدرات تغشى الارض 
| ويسهد لعل ذلك ايام نآلاثاروا لطرقات الرومانيةفكان يوجد 
ش طرقات كبيرة متصلة من مدينة الى أخرى لكن لم نكن يوجد سبل 
| ومسالك عديدة مصلبة مشعبك بعضها ببعض موصلة الى كل 
| ألجيات5ا يرى ذلكثي هذه ألايام بلكانت تجهولة با لكلية عندثم 
ولاذكرها اصلاً ٠‏ وكذلك ل يكن يشاهد في ذلك لوقت نلك 
الكبية التي لا تعد ولا تحصى من الاثار اتقيرة والضيع والفصور 
والكائس المفرقة في البلاد كا في الاجيا ل الدوسطة عل ل نترك 
لنارومية غبراثارةظبة الشان لاتحة علي! الصفة المدنية معدة 
لاحل كثير عردم مجموعين بعضم نجوار لعض ففي كل -جهات 
0 ألروعانية نرى للدن غالبة ومتسلطة والبرارني معذومة 
من الاها لي ومن الواحم ١‏ ن ذلك الافرعا بصعي وجود الاتحاد 
317 الرباط الاجتاعي في مملكة كبيرة منسعة وينعة ٠واداكانت‏ 
قد يمك تججعية بلدية ل روميةمن افتتاح الدنيا وملكهاقد فانة 
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تعسرعليها مع ذلك حك تلك الالك الشاسعة وحسن سسياستها 
وإلثنان نظلامها ٠‏ ولذلك حيغا ترا اله قدت الامروكيل العبل 
ي حياكان كل العرب مع قسم عفلم مرن الشروقد أققادالى 
الشوكة الرومانية وخضع ل.هاءتها نرى تلك المدائن والدول 
الضغيرة الني لايحص عديدها ولب جعلت للانعزال ولاسئلال 
لا للاضمام والاسسباع يتغرق بعضها عن بعض فيذلك الوق تعينه 
ظ وتحرر أففسها في جميع الجهات ٠‏ وهذا الامريعد من جملة الاسباب 
اليحملت على نفييرصورة الحكومة ألر ومانية وترثيبها على شكل. 
[ السلطنة لكي تستطيع أن تجبيع وتضم بعنضها أفى بعض عناص رمن 
| طبعها الميل!لى الانفصا ل وعدم الاتحاد ٠‏ فاخذت تبتهد ا لسلطنة 
حتينئار :أن توقع الانحاد والارتباط بيث أفسام تلك لميئة الاجتاعية 
الشسة وفد حت في سعيها أكن الى حد محدود . وثي أثناه للد 
أي بين توي أغسطوس على السلطةوديوقلسيانس حيغا كانه 
النوانين والاحكام المدنية 1 سخزة في التجاح وإ لتحسبن صار وضع 
ذا ك النظام الواسع الاسعبدادي لادارةالاحكام وتوزع علىا لعا م 
الروماني رجا ل لأنيام يحق الوظائف وإلخدم متنظمون في سلسلة 
لمراتب ومرتبطون غاية الارتياط بعضم ببعض'؛ كالشبكة وكليو 
ألا يادوأ لطاعة لاوإمرا لديوان ا لسلطاني وكانت غايةوظيفتهم أن 
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ينفذو| أرادة الشوكة السلطانية في لميثة الاجتماعية ويقدمول الهأ 
المرتبات الاميرية مع خضوع الرعية 

ول يبيسرقنط بواسطة هذا النظام جمع شمل عناصر العام 
الرومائي للنرقة وضبطبا بل ارتضت الناس ايها باحكومة 
السلطانية المطلنة والسلطة المركزية وإستولى ذللك على عقوم 
بسرولة نادرة ٠‏ ضتعه بلا نسا نكيف أن تلك الجببورياسّا لصغيرة 
لمحد بعضها مع بعض اتحادأ ب 0 البلدية 
المشاركة أتنادث بسرعقر الى اعلبار وإحترام الفوة السلطانية 
الوحيدة السامية المندسة .فاقتضى أن تكون ضرورة انشاه رباطر 
ما لضم أقسام العا لم الرومائي بهذا اللدرا رعظهة حتى ان المعتقدات 
وعل نوع رمأ الافكار الخصوصة بالمذهب الاستبدادي وجرت ذا 
سبيلاً الى العقول فبواطة اذعان العقول طذه العتقائد ولنظام 
الادارة الحكية الخدم ذكرء مع أضافة نظام العسكرية اسمطاعت 
السلطنة الرومانيهعل مناومة الانخلال الذي تمكن مها داخلاً 
وغزوات اليربر وصدماتتم معا وأستمرت على هذا حال مدة 
مستتطيلة وفي على اخطاط دام لكنهاما زالت تدافع عن نفسها الى 
أنه ن أل زما زمان اشتدفيه 00 هذا ل المفدار 0 
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تتقسم أعضاوه وينفصل بعضها عن بعض من جميع اطرأفه في مدة 
1 الثرن ليع وصارث : تنذقق أليه ا 
ار للأكة يطو عل بض ال 
د وهوأم ة قصدوأأن جربو احرية التمومية وعققد معاهدة 
بين جميع أقسام الملكة تشابهمايسىآلان بالحتكومةالروبريز اثناتيف 
( لي الملكية افير ) لعل ذلك مايحمي وحدة السلطنة الرومانية 
ويصوتها من ا لنفريق وا لدشنيت أكثرمن الحكومة للطلنة . وهذم 
صورة لامر ال للمطاني المرسل في سنة 414 من 0 
وثودوسيوس الاصغرأ فى نائب بلاد غاليا الذي يهيتصد 5-5 
نوع الحكومة المندم ذكرها في جنوبي بلاد غا ليا لكي يوقيا بوإسولة 
هذه ألطر يفة وحدة واستقلال أأسلطنة 

من هونوريوس وتودوسيوس الفيصرين الى اغريقولا النائب 
على بلاد غاليا 

أله بنا على معروض سعادتم لنا الكلي ألافادة قد اصدرنا 
أمرنا بان تعقي را لترتيبات آلاني بيانها كقوأنين جارية على الدوام 
تخضع لهأ أها لي السبعة أفا لم اذ أنها تاني علمطبق مرغوب آلاها في . 
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امتيصييصةة عسي متعمس يميم باسويية ‏ تبسميم د كسد اس اشيس اونا با ات مما هيمر ٠‏ -< 


و وعاالة لاسباب المنفعة العامة او للخاصة محضرالى جاب سسا 
ليس فقط م نكل آلاقا لم بل ايضأ من كل مدينة اتتخاص من 

احعاب الوظائف او نواب مخصوصون سواءكان لتقديم الحسابات 
أولمعاطاة المصالح المنعلقة باعاب الاملاك قد حكنا انه يكون 
مناسبا وكثيرا لفائدة أن يصيعرمن الارن. فصاعيً! اجتاع أهالي 
السبعة أفا لم في كل عأم 0000 المديئة الس خطة أعني مد ينة 
ارلس وهذا !لترئيب قصدنا به مراعاة الصوال العامة وإلخاصة معا؛ 
| فبواسطة اجماع الاها لي الاعيان لدى حضرة النائمب الشريفة اذأ 
( تكن بعض اسباب المظام العام اوجبنة أن يتنقل الى مكان آخر 
يكن المصول على احسن التتاتج من جرى المداولة في الامو رولا 
يكن هكذا أن يخفي شي” عن احد ألاقا لي مما حصل عليه الاعهاد 
وقر عليه الفرار بعد الكالماث والمداولات الكافية ومن لا يكون | 
حض رالاجتاع يلتزم أن يخضع أيضا الى تلك الترتيبات وباعطائنا 
الامربان حصل فيكل سنة ججعية في المدينة ألقء طنطينية ( لنت 
هكذامدينة أرلس وققا لارادة قسطنطين المعظلم نظرا الى ميلو اليها 
لكن العادة غلبت عل أرادته ) فظننا أن يكين ذلك ليس قط 
مفيدًا لخيرا لعام'بل ومضاعنا ايض العلاقات الاجواعية لاسها أن 
مرك المدينة موإفق جد والاجانب يتوإردون اليها م نكل ث 
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اه م جم بس مب 1000 سوب سم لس موسا ووو مرسيي ١‏ لسوتصمسه ميسعو 


وتجارتها في بهذه المندا رهتسعة حتى برد !ليها كل مايخترع 
ويصنع في سائرالحلات د ما يحوأ الشرق النني و لبلاد ا لعربية 

المعطرةوأ لبلادأ لعاضور ؛ ية أ للطيغة وأفرة: ثبية ة للخصبة وأسبانيا ألحميلة 
وغا ليا الجسورة هن اليف يكثر وجودها في ارلس بهذا اللندار 
حت أن الاشرا* جميعها الني تعد نفيسة ف كل افطار العام تظبر 
ظ فيه كانها من ممصولاتها ثم أن اتصال نهر الرورن بمج رتوسكانا 
| يقرب البلاد التي يطوفباذلك اله وإلتي يقصل بها ذلك الجر 
ويجعلها خبيرة ٠‏ وبماان الارض بهاءها تغف هذه المدينة بانخرما 
| عندها وتمبلاليبا خاص #اصي لكام ل الامصارنحراويرا بواسطة 
| الانهر والاشرعةوالمجازيف والعولاتتكين لا تعتبر بلادنا الغالية 
| كعروفوصنع _ جيل أمرئا و 
ظ تلك المد دة لي حوت مرهبة من أله كامل تنعرات المعيشة شة وميع 
| تسهيلات| ل لقبارة وقد كان ذالم الاب الورة رو مصر | 
| ممدوح وجممأو اء* هرباجرا 2هذه الطريقةويا١‏ ن أستعاه م يدم , 
| من جرى الاها ل وآسلط الخدلسين ققد عزءنا على تشذها لان 
| يفو حكبننا ٠‏ وأحالة هذه نفوض الى ».عادتلك ياسيسا العزيز ' 
| الحبوب أغريقولا بناك على أمرنا هذا واتبات) للعادة الممسة من 
| سا لفييك المباثمرة باجرك الترتيبات الانية في ألاقا ليم وشي أن صيدا 


أن م اسمس يسيب وس مووي 
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الننبيه على كل الاشخاص المشرفين بوظائف الحكيمة وأضعاب ظ 
خلا ارق ندا الام ملرومون أن دبعو جمعية أ 
شورية في كل سنة مرة في مدينة أرلس بين الثاث عشر من شهر | 
اب وإثشالث عشرمن ابول وإيم الدعوة والاجتاع تفوض لها 
أل وأن أ أها في أقلبى نوفا مبوبولا نيه والاكو يتان الثانية نظار الى ظ 
بعدها يك.م أذا انشغ ل قضصاتم بأمور ممة أن يعنوأ من يقوممقامم | 
حت العا والذين يتأخرون عن الحضورأ 7 المكان العين قي | 1 
وت المعلوم يدفمين جزل هديا قدار غس ليرات من الذهب أ 
عن ألنضاة و تلاثليرات عرزل أعنياه البعياث البلدية وسائر ظ 
ا أن هذا ازتيب لخم عنة فوأئد جمة لها لى | 
2 اننا متا كدون بان ذلكمايزيدمدينة ارلس زينة ورو8) | 
تلك التي نحن مديونان لامانتها ؤ 

اعطي في الفاس عشرمن شهرايار ورد الى أرلس في الماش 


كن ع شه رمحزيران 


ريسب 00 لعهر| ظ 
سحي 0 تلك 00 ورجعت أ 


تنظ اهرجحبة الوطن المخصوصي أي كل هيل الى مدينعو والجبعيتع | 


ممسسوسصييوا اسم سيسات ١‏ لصح سمه جمد ١‏ مسح بل ١‏ سيمع 
٠‏ 
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البلديةوذلك في ججيخ أقطارا لسلطنةوانف عدم أمكانية تنظ هيئة | 
اجتاعية تمومية ووطن عمرضي قصارت اللدن كل وأحدة منهر: > 
تغص رفي لسوارها وثتتصر على اعاطا القصوصية وستقطت السلطنة ‏ 
أذ ل يكن من برغ بف عد نفسو منها بل جميع سكان اللدنصاروأ 
ممتنمون بام رمدخم قنط غي رمكترثين با لسلطنة ولا بامرها .فارى 
هكذا حين هبوط | لسلطنة ا لرومانية نفس أهرالدي رايناء فيمبد 
ظ رومية أعني يه فوزا لنظام البلدي وشدة اميل اليه وأ عدو نال 
ظ عاد الى حا ليه الاصلية لانةحيها تكو ن ,” كا تركيبة من للد 
| وحبغا لحل تركيبة ل( بيق منة ألا اللدن ٠‏ فصورة الشكيمة بدي في 
اليدةافوخلهالهدد الرومانيالقدم الى أوريا الهاخرة وكان 
حيظنرقد تقص ترتييها وضعفت قوتها وأنط شاتهاعا كانت عليه 
0 أسابقة لكتهاصورة | حكومة الوحيدة الي نشت وترتبث 
ذأ سي 0 عناصرا لدولة الرو, مأنية ٠‏ 
0 قلت وحيدة لانة كان قد أسقمر في اذهان النأس صورة 
الحكومة | لسلطانية وام السلطان رجلالهوإ اسلطة المطلقة الددسة 
الماصوصة با لسلطان هذه في العناصر التي خلفها | تمدن الروماني 
ألى المدن ن الاو رباوي ثمْن جية نظام الحكومة البلدية مع عاداتيا 
| وأحكامها ومثاها هو اصل الحرية ومن جبهة أخرى الشرائع 





)اا ياي 0 


لمشي ير واوا المي رس 
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لا كغ2 مسي يسيس سس سيد شهب سمي 
المدنية الشائعة العمومية ورسم السلطان المطلق والعرة المندسة 
3 أذللك اصل كلامارة والاستعباد ٠‏ لك ن كانت قد 
نشأت ايها في وسط الميئة الاجتاعية الرومانية هرعة أخررى «بابنة 
0 ا بالكلية موسسسة على مهادي مشايدة لمبادييسا وسشرية كار 
ايه مخدلفة وكانت مزمعة أن تدئل الى التمدن الاو رباوي 
م تظلنه في طبيعتيا وشي الكنيسة للسهية فانة في 
1 منعبى | نون ١أرابع‏ وأعدك العرن المخامس لم تعد أ لديالة المسسي. رق 
ادا ذائيا فنط بل ترتبت وإننظمت اننظاماناما فكان ع ط|ستكومة 
م وإترادات ووسائطفما لقمسعةأة وتجامع أقليمية ومس كونة 
تليق بهبئّه اجن اسيية عذامة َك لنصرانية وك حا عادتها امنا كر عوما 
| في امور تلك الميئة و.الاخدصار/ تكن النصرانية وقكذر ديانة قنط 
بل كانت كنيسة اعني حكومة د تكن كيسة لا اعل ماذا 
عيب الدولة الرومانية فان في أتنصر .- 9 
الملاحظات البشرية انحضة وادع .ع على جانب كل عنص ريثر 
5 عن الدج الطبيعية سر زافق الطاريدة أول لو 
نت النسسوأئية حيثد | سقادأ ولضور ١‏ فكريا وأقتناعا ذايا 
اوس . كانتفي الازمنة الاولى لخيل كان حل با الدثار 
كاحصل يعدمدة في اسياوكاملثما ل أفريفياحين غزوة الم لمين 




















1 مدعي البريرعلى ال اا 
بآ لنصرأنية الدثار مع أنها كانت كنيسة ذا نت أنعظام ١‏ 1 
ظ 1 كري ذلك حين 'أندثا رالدولة ا ا 
| الرومانية لانة ل( يكن حيئن ولاواسطة من الوسائط الى بها ' 
مك العاثيرات العقلية وافي هذه الارام وثثبت فيالمناومة معو صرف 
النظرعن | لترتيبات وا لنظاماتولا كان يوجد وإسطة من| لوسائط 
الي ببأ تنسلط الحقيقة والافكار الحضة تسلعلًا عظيا على العقول 
فقبري الامال بتعضاها ولتسبب عنها الوقائع والحوادث فل يكن 
يوجد مار يعد ا لي ما بعل للنصوراتوالافكار 
١‏ د قناخلا 4 0 الامر 98 توجل جعية قو ية 
ابي 0 لد رع مناومة هكذا !ف عظهة وتنهى 
خلافرة من هكذا زودعة هائلة فلست اظن من باب الميالغة بان 
نال أن الكسة في التى حنظت الدين السيى في منتهى الفرن 
| الرادع ومبتدا القرن امس ونا تفي التى صانت نفسها بترائييهيسا 
وروسام اوش شياع أتملال السلطنة ١١‏ روهأنية الداخلي ومن 
الروو ا اما عام بر وملكهم وصارتسلسلة تمدن 
ووأسطتة بينيوو بين لعا ل الروماني فيب علينا اذا مالاحرظة حا لة 
الكنيسة في الفرن الخامس ١‏ أكثرمن حالة الديانة يحصرالدنى لي 














تمش عا اضاضة النصراية الى لى المون ا بلقاقر وعن 'العناصر الى 
أدخلتها فيه منحث عأ كانت عليه | لكنيسةالممسيعية فيذ لك الحبين 
فائنا أذا نظرنا نظرا طبيعيا معضا الا لقلباتالنوعة الي حصلت 
في النصرانية مدة نثئها وثوها منذ البداية الى حد الفرن الغامس 
وأعنبرناها قط جبعية لا كاعتقاد ديثي نرى أنها ثقلبت على ثالاث 
حالا تمداولة مفدلنة في ا لذات ففي كار منة ألاوىوجدت اجمعية 
السيوية كشركة متحدة بايان وأحد وارا* وأحدة غومية وكاو 

السيجيون الاولون بج.عون ددا سوية بأشعارأئر وأحدة 
وبيقين وإحبد ديني ول يكن لم نظام م مقرر ولا جموع. فونين 

وترأتيب ولاججاعة روساء متنظمة . ولار يب ان كل جعية وأن 
تكن ناشمة حديثا وضعيفة في تركيبها واننظاعها يوجد طا قوة أدبية 
أ تحييهاوترشدها قكان في الشركات المننوعة المسحية رجال يكرزون 
| ويعلمون ويسوسون الشركة ادبيا لكن لم يكن ا روساء منصبون 
د ا : كانت الطيئة الالجتماعية امسعيةفي أصل منشاها 
0 ة معتقدات وإرأه عمومية وكل مأ كانت تنووكان وها سريما 
جد أ كا تشبد بذلك الانار لاولى كان يظبر فيها جبوع تعا لم 
وقوأنين وروساءوهولا * كان يسمى بعضم في اليونانية بيسبيترى 
امس بعد قسيسيان ولعذيم ‏ أيسكوبي أء 0 نظارا 


جع صوور جه مومعو ب رج رررس وو لاسب بجر د العم لسو اس« ل 
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صو حي سيب مجو مسي مسنم امش ةشوه باهم لس مور عسي ع سس لاعت اي 1 


8 أساقفة ومطارئة ا شيا كوفي و" ا التعامسة الموكلون على 
القترا ولوز زيعاالصدقاث ٠وقل‏ ليعسر: عليناجدا تعديدوظائف يلاه 
الروساء ومصاتحم مع اصعة والتدقيى تلان الفط الفاصل بينم م 
كان على القالجيا وعدي القرار وأخحاصطل | الريك ظ 
والنظامات كانت قد أبسدات ومع ذلك كانت السلطلة في هذا 
المصرا لان للتصرلية لعزا باقية لهو رعامة وبين ركام 
اصحاب النفوذ والكلبة ف الميئة الالججاعية المسجية سو|ء كان في 
أمر ألتخاب الروسا” ام قي وضع النظامات ام في أمرترتيب البعا ثم 
الدينيةنفسهاوا لى ذلك العبدل يحصل افتراق بين شعب السجيين 
وحكومعم ولاكان احدثم منفر راع نالاخرولا مستقلاً عنة وكان | 
للشعب النفوذ ألا على و| لصوت الاقوى ٠‏ وإما ألعص راثا مث فد 
أخدلنتفيه الاحوا ل عن هذه الصورة و .كانت طغبة الاكبروس 
لواقسيسين مقترقة عن الشعب وطائروتها وإحكاما ونظام | 
المخصوصي و بالاجما ل كانت طا ححكومة كاملة و وو 
في حد ذاتها<أئزة جيع وسائط المعيشة مستقلة عن الشعب الذي 
خصصت لاجلهِ وباسطة عليه نفوذها ٠‏ هذا كان العصرالنالث 
لاتنظام الكئيسة للسيعية وإلحا لة | لني كانت عليها في أوأئل | تمرن 
المخامس لك. الحكيمةم تكن معذ لكمتفر اراز زأكاملاعن الشعب 


ل اطاط مسد رسييو طبه سسسب جب و ل وا 





مص سمي مولا امعد دصو بو مسري دروطاوصد 1 


نم سو ااا حعروا موي مص .. وده 





والحكومة الم كورة ل يسبقطا مثا للا في المواد الدينية ولا فيغيرها 
وكان النفوذوا لسلطة للاكليروس ف العلاتات اللي بين وبين 
الشعب و( يكن هذا يعارضة في امرما وفضلاً عن ذلك كانت لم 
وأسطة اخرى عظيبة ازداد بها نفوذث وكبر؛ .امموضي ان الاساقنة 
والاكلبر يكيين اتصلواا لى اسمى ا لوظائف ا لبلدية في المدن وقد 
نظرنا أنه ليق من الدولة الرومانية يحصر المعنى ألا نظام حكومة 
البلدية أي حكومة المدن وكان اراب الوظائف في اللدرن قد 
حل مم الوهن وامخمول من جرى كثرة تعديات ومظام لحم 
المطلق ا لرومانيوخراب الدن و أخطاطها . واماالاساففةوأ لنسيسون 
فكانو مملوئن حرارة ونشاطا وغيرة فبالضرورة صار وأ يدمون 
الاحظة وإدارة كل الامو ولايحق لنا | ن لوهم أونتههم با لاخدلاس 
لانصروف الزمان وظروف الخال -جعلت أن د يكن الاكليروس 
وحد” وقنشذر ذا فو ونشاط أدبي ولهذا السبب حازنفوذًا وإقند رأ 
فكل مكان وتلك قاعوة جارية في العا ل باسرم ٠‏ وقد يشاهد هذا 
لامر في جبيع المرأسير و|لنوإنين الصادرة من الفياصرة في المدة 
المذكورة فاذا ١‏ نيما كداب الفرينة نبردوسيانوسن او كنات 
جستيني نوس ته ا عد د امن اللي اي تفوض الى لككلبروس 
والاساقفة أدارة أمورالمدن وهأ 1 البعض منها 1 





مه 0ك 
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منكناب شريعة جوستينيانوس في ما يتعلق بالاساقفة البند أ 
السادس والعشرون من الفصل | لرابع 
أنه خصوص اعا ل المدينة| لسنوية سوا» كان فيمايتعلق بايراداتها 
الاغديادية والاموال النانجة مرن أهملاك واطيات الخصوصة 
واللتروكات ويغيرذ لكام فيمايتعلق با لاعال العامة وخاز ن الرونة 
وإكنايا الئي يجلب عليها الما-ومداركة اكدامات والاساكل وبناء 
الاسوار والااراج وناج المسور والطرقات وإلدعاوي التي تنعلق 
بالمدينةمن حههة| لصوام | لعرؤفية والغصوصية فاننانامربجايانيوهوان | 
الاسقف الكلي التقوى مع ثلاثة اتتخاص من ذوي الصيت الحسن | 
من أعيان المدينة يجتبعون في كل سدة ولأحصون ألاعال امحبارية 
تمن رحن أده ويديف لين بالاعال حا 
عنهأو يقدمون البرهان على فيامم يجميع وأجباءم و لنزاماهم سواء ' 
كارن في ادارة البناياث العامة سن بالمبا لغ الخصصة ١‏ 
لوونات وإهامات وإحنايا وغيرذلك 1 ظ 
مي 5 ظ 





0 
عي ابابا اللعارضيدك ا 
ااا ااا ااا ااا ااا ا 20 جا 
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"مجه سه يسمي سل + عيض 5 
ااا ااا ا ا #آ17171#717#717# 1171 ا م 0 ل لا الل الل ال 0 امسمييه 2 -- يها 


| ألوصي من قبل اطر لل افر الي يكف مسارف وا ظ 
وعلى الخصوص اذالم يكن الناظر قاطن بالمدينة الي يطلب فيها 
الوص 0 5 المديتة باتذاق 7 اد 
يوجد هم عرذ كاضر قُْ 5 7 

وثي أ لبند ا لنامن ايضامن| لنصل الخامس والاربعين فيمايتعلق 

6 بسي امجنائية ) 
رركو لفو لوكو و 5 م 

الاساقفة الموقريث والاكليروس ولاعيان وإحعاب الابلاك 

وانوي بر يهان لاطبال الذي سما سرت دب 
يقدضي ألالهبا الى سلطة النائب اللجيدة لكي ي#مكن ويا يد ننوذم 
بوأسطة 27 سائل سعادته 

فوسع ا كنع كي كناد ككف 
بير 1 0 ادر لز 0 و م البلدي 
في الفرون الموسطة ٠‏ وإن نفوذ ألاكليروس في إلاحكام البلدية 
اف | لك م البلديين القدما ولف نظا الجبعيات البلدية 


لعسيو وووو مووي ١‏ وهر + ايت مممصييهم 


| الجاخرة, ثفن ذلك تدر 0 ١‏ اروسائط ال والفوذ الي 
عه الكنيسة السبجية سو كان من جرى نظظامها امخصوصي 
وثائيرها في الشعب السيي لم مر-ى. مداخلتها في الامو را لسياسية 
ش | ولذلك قد اءائمتكثيرا منذ ذالك العصر على ثمو القدن الجاخرا 
1 | وآكتسابه الصفة الفي آكثسيها ٠‏ ولنذكر باخنصار المناصر الي | 
أدخلمها فيه ٠فتقول‏ ارلا لامخنى حظ الفائدة لوبي 
ظ نفو أديكهذا احني قو مومسة على اليرت العقلي والعقائد أ 
والاشعا اا راكاد لاد ة أيغرث ) 
ؤ لليئة ناحتمأ عية حينئذر أذ أنة لولا وجود الكيسة المسهوية لاستولت 
النوة المادية الحصة على العام بأسرم نظرا الى عدم وجود قوة أدبية 
غيرها في ذلك ألوقث 
م أنباكانت تعل الناس شريعة أفضل من سائرا لشرائع البشرية 
وتعترف بيقر هو الاساس آلاول أنباة البشراعني وجود أموس 
٠‏ | يفوق النواميس البشرية كافة ويس تارة با لعقل أوا لمييزوطورا 
بالشر اليد بسب أخلا ف لارنة وإخلاق البشر وهومع ذلك 
وإحد ل يخدلف ابنا بل اخدلفت امماوه قبط 
وشرعت اخيرأ الكنيسة بأمر عظم جد أوهو فرق السلطة 
الروحية عن الملة النيمهذا ار هوسيع حري ايان ل لان 








٠‏ أ 


| اصلة ذات الاصل الذي نبنى عليه حركية الاديارن الأكثرانساء) 
| ونشديذا ٠«ففرق‏ الزمنياتعن ١اروحيات‏ هومبني على هذه الحقيقرة 
لي أن لفو للادية ل سلطا تسلط ولا حك على العتقفل والقيث وسببة 
ْ الالخدلاف كنا ترك بين الفكر والعيل وبين الحوادث الادبية 
| الباطنية والحوادث اللمادية الفارجية . فاصل حترئية الاديان الذي 
| من اجِلهِ قانلت أوربا وقاست ت مالا يوصف من الاغوال ول نفز 
با لسر ازع حين وف الذا لب راع كارو س كان مكذا 
: مودعاً في عهد اتمدن الاورباوي وسعى بالاسم لدم ذكره” أي 

| فرق الروحيات عن الزمندات وكانت الكنيسة المسية ذانها قد 
ْ أدخلتة الى اتقدنلاور بأوي وثيتتة فيه لاضطرار هأ أليه أذبوأسطايه 
[ دافعت عن نفسهأ ومنت ؛ رالبربر واذاثم .تاعباد نفوذادبيوا تفسلك ‏ 
فا مرف لشي وفرق السادأة الزنية عن ال.اطة || ررسة اناف 
| الاح انات الناث العظية اش وهتا الكيسة السمية للعا م 

| الاو رباوي في الفرن المخامس ١لكمة‏ ند ث. متها ما,! اكير حسن 


: على حد مةساو رأذقد ظابرثي الاتوس: ا درن الفامس لفسيه لعضص 












١‏ اللبادي 00 3 بجداف اند الاورياوي بدافور. 
لمجت ور ملل ارالك وتسلطم عل هولا وهم ل 
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ظ لاق ياد الهم وإلى الدوانين وإلنراتيب الي أدرجوها ونسلطوا على 
| افذارثم ووجودم دون أذ عان عقوم ورغا سن أرأدتهم 'وزيادة على 
ذلك كانتا لكنيسة تعضد المذهبا لنيوكراتيكي( اي الم تحمسظل 
الله وتزكب في تأبيدهوسليطه على الطيئات الاجماعية بناعها ويل 
الى الاستيلاء على السلطة الزمنية لكي يكون ذا لحك المطلق ٠‏ ولا 
رات انهل يتبسرطا الاستيلاء على الحم الزمني وتنغ_ذ المذهب 
| الثيوكراتيكي صارت تتحد مع الملوك الزمنيين وتؤيد سلطعم اللطلقة 
| رغبةفيماسمتم على السلطهالزهنيةمع أنهذا ما بلاشيحرية الرعايا 
|[ قتدتوض ما ذكرناه مانفيعناسرا مدن الاكثرشهرة وإعتبارا 
| التي لخذتها أوريا عن الكنبسة المسبعرة وعن ال لطنة الرومائية . 
ظ وما ملك البرير على العالم ا لرومائي وجدى على احا لة الي سبق 
ذكرها ٠‏ فا م علينا لان سوى ذكر البريرفقط لكي ثم معرفة 
جيم المتاصرائي | جءت ولشمادات في عهد ادن الاو رباوي 
اواء ساني ذكردارشنا لبربراذ لاحاجة لا الى رواية هذا الداريز 
اناك ١‏ جيرا ان ناتني الساداءة الرومانية هرلا كانو|جميعم من 
نسل واحد وهواكرمافيما خلا بعض | قبائل التي كا نشمن الس 
السلاقي كا لا لييين مثلاً ونعل أيدسا اعم جميعا كانوز علرحا ل واحدة 
من عوم التمدن ما خلا بعض الفروقات الجزئية الناتمة من كثرة 



























الفة 


محقم نز امسو 1 لوو اق شم لاا المي د وامسممم ال مسيومسوم تعييم جيجح وسسعويه بد 0 ادج امي ايسا ويا , بر ميستبيييي: . 


أوقلة الا لية ين البعض من قبائم وا الما (الرومائي فلانك 
أن طائنة الغوثي نكانث متقدمة على طائفة الغرنلك وإرق أخلات) 
مها . لكننا أذا لاحظنا الامو رعل وجمعرني وإمعنا النظرايهنا 
من نناتها نرى ان اخدلاف حا ل :دن الشعوب البربرية في مبدا 
امرها لالستحق الاعلبا ركلا وحاسب كلا شو فا لذي معنا معرضة 
هوكينية <ا ل ميئة الاجتماعية وما بين البرير وهذا الامرما يعسر 
علينا جد في هذه الايام ٠‏ وإذأ كنا قد وقفنا مع السهولة النامة على 
| حقيفة النظامالمدني الرومائي ونظام الكئيسة المسيعية كأ كا ناسابقا 
ؤ فلان تاثيرها قد توإيرالى ايامنا هذه ولاننا نجد ها انار في عردروافر 
من الترتيبات واتحوادث الحا لية وعندنا وساثطعديدة توصلنا الى 
ظ معرفة ذلك حت اعرف وإما أخلاى البريروحالم الاجماعية فهذه 
سويت ما عدار دار 








ارك يو ايل الفصير وداه تعيب القوف علو نبل 
كلثى نكي يكدنا ان ل تنصور مع أ لتصعوة وإحقيقة ماهوا لرجل افشن 
فوذلك الرقت وهذا لامر هو لذة الامتقلال الشخصي أي لذة 
الانسأن يأر يرى نفسة مستقلل في ذ أنه حرأ بان خابط ويقائل 
| صروف الدهربقوته وعزمه مدى حياته في 00 ' وسروره 


له ماسوو مبوناك: ا« لسسووسي ” موود ييه :ا وهر 



















في معرض الاخطار المههولة !لغائلة ٠‏ فهذا الامركارت غا ليا على أ 
البربرحيكنر وكان تحمل تلك الجبوع البشرية الكثيرة العدد | 
على الجاجرة وشن ألغارات ٠‏ وإما كلان فنظرا الى انحا لة البي نحن | 
عليها في هيئتنا الاجتاعية المننظبة قد يعسر علينا جد تصور هذا ا 
ألامركا ينبغي وإدراك متدارتاثير في عقبول البربرمدة القررن | 
الرابع وإلفرن الخامس ولا يوجد الامصنف وإحد قفط يوت عن | 
الصفات العدنة البررية توضينا جزًا ظاهرا وهو تارعخ نم 
الارمانديين بلاد الاتكليزتا ليف موسيوتييريفهوا لكئاب الوحيد أ 
الذي يحدري مع ا لتصحة ا لنامة على الشرح والتوضع الكافي عن 
| الاسباب وإلاميا ل و لتحضيضات جميعها لني تحمشرا لناس المنارئة | 
جالم الاجتماعية حال البرير على النطوف والجاجة والغزو ال ٠ ١‏ 
فلا يوج د كتاب يعرب جيدا عن حقيقة أمر أشن وكيفية عيشته ظ 
مثل هذا الكئاب ٠‏ ويوجد ايضاً بعض النوضيعات عن ذلك في | 
احكاياتا لبي لغهاموسيوكوبرعلى اهل أميركا الموحشين وإ نتكنهذه | 
الروايات احطدرجةعلى رأبى وأفل صحةوصراحة من اناري الخددم [ 
ذكره ٠‏ نع يوجر فيعيشةمتوحشي أمركا وخا لطاتءم وإشعارهموسط | 
إحرشهم البرية ما يذكرنا على نوع رما باخلاق الجرمانيين القدما | 


عع بات اع .رتوت مسب مسو مسو 1 ممصي اس اساي | ل سوسس سمسووووي السو سوسس سيسيا د ١‏ مووي سو مي بجر سمل سمه 






متعم عاو يوسم ر 2< 


كم ]ل إلجيما 


ميمه 


ا 


لكن هذه الروإيات تتضين اختراءات وتصورأ تكثيرة ولاتفصم "وا 
ينبي عن جرم قباحة الاخلاق والعيشة البرجرية ٠‏ وليس مرادي 
النذويه قط عن الشرر| للاحت بالحا لة الاجتاعية من جرى تلك أ 
الاخلاق بل ايضا عن الحا لة ا لباطنية أي عن حالة الرجل الخشن 
| ذائيًا فان فرط ولعه بالاستقلال الشخصيكانت تمازجه المنشونة 
وإلمماجة أكثرما يذب رمن مصتف موسو تيار 5 5 هذا 
يخام نوع من التوحش البهيعي وإلبطر والخدول لان متقولا 
ومشخصا على الدام فيكامل انكداءب اذكو ولكنا | اذا لاحذانا ! 
باطن الامرتقطع النظرعن هذا البوحش البييمي والولم بالماديات 
وحب الذاث الملوفدومة وبلادة غيدان اليل الى الاستفلال 
التخصيهومن اهيا ل الشرينة]<ادبيةا لي يشعربها أ ١نسان‏ وقوة 
هذا اليل صادرة من ذات فطرته آادبيه فبولذة ال يأن يشعر 
بكونه انساا وششخصا منفررًا مستقلاً في ذاته وحرافي ارأدته 
فالبرير الحرمانيون ثم الذين ادخلوا هذه الحاسة إلى 
ا 'الفيدن الاو رباوسه وكانت قبام - في العالم الروماني 
| وفي الكنيسة المسية ول يكن طا ألرني اغالب انوا العمدن'القديم 
١‏ واحرية لني توجد في ا نوع العمدن 2١‏ "دم أنا في الحرية المناسية 
ا أوالمانية فالمرغلا نستغرق ذهنة وافكاره الحربة الشخصية بل تشغلة 






بن 


ل ا ا ا ا ا ل اا رسيي ا يساس سوسا ا اس سسبو سيف واد اندالب ميقا ا .2 ٠‏ لخب سمو ومممويبيس وو لي ا ا اكه 


اهن العم ا سا عد نا كل امخلوص ىا 
ومستعدا لتضحية نفسو من أجلها ٠.‏ وهذا الامركان ايضاف الكنيسة 
| السيعية أذَكلٌ من المسبجري نكان له ميل عظم نحو اطيئئة الاجتاعية 
0 المي وتعاق شديد بها وخلوص وخضوع لشرائعبا ورغية قوية 
ني أنساع نطانها وسلطتها ماوكان لم ميل ديني يوثرق انفسهم تاثيرأ 
عظياوبحضم على الاجههادبقبع حريتم, الخاصة وإنفيادهم ال ىقوإنين 
أإياهم ٠‏ وإماحاسة الاستقلال الشخصي والولع باحرية | لني لاحاجز 
طاولامائع وليس طاغاية اخرى على نوع رما سوى نيل المرام النتخصي 
فهذه الحاسة ؟] سيق كانت غير معروفة في الهيئات اللجتاعية 
الرومانية و السب ٠‏ والبريرثم الذين جلموها وإودعوها قي عبد 
البدن اللداخر. وقد حبصل منها تالبرعظي في التمدن المذكور 
ونشاً عنها نناتم حسنة بهذا المندار حتى اننا نحداج ضرورة الى 
أشهارها كاحد عناصرو الاساسية ٠‏ ثم يوجد أمر ثان يعذكعنصر 
ثان للهدن لقنا امامو لترورو وهو لتقا لسك يوارج مني 
الارتباط الذي كان بين اللجاهدين بعل كلا منهم خاضعاً 
من كار ن اعلى مئة في سلسلة اارا تسب دون أنذلام حرية أحد هنم 5 
وفي سيدا الامرلم يكن ذلك يثلم حتى ولا المساوأة البي كانو! عايه| 
| عموما ٠‏ وهذا الامرهوإصل النظام الارستوكراتيكي الذي تحول 


0> 
١ 


١‏ ما لعد الى النبدد الوا لتقب السادى 3 مدهب ب ما 
الاثمرا ف الانتزامية الذي يجعل عددا كثيرا من الناس خاضعين 
لا إمروإحكام سيد م#وصاحبمقاطعة.م .وكاناص لهذا الارتباط 
هبني على العلاقات الودادية الي كانت يدث أحدثم والاخر 
| والصداقة التي لاحدهم نبو الاخردون أدنى سب بظاهراوراجب 
مامن الوإجبات الموسسة على مموم مبادي اطيئة الاجتاعية «فني 
| الميئات الاجماعية القدية لابعاينشا ل لكذا علاقات خصوصية 
[ أخنيارية مجردة بين رجلٍ وإخر ب لكان الجيع مخلصين ومرتبطين | 
| بالمدنة.اماعيد البري فاصل انتشاء الالفة الالجماعية كانت 00 


| ألا بإذوذلك ا اة 0 ود 0 دس | 


ظ 0 الليذم امود ولك بعد اعبط 0 

ذ! | فامبدا الا ني الذي 'ثرتائثراعظيا فيقدن ارا ا 
| نح والاخرجا ا إِضا من البريروإنصل باخلافنا من اخلا قهم 

| فا سالك لان بها السادةهل اخطات بتولي في الأول أن التمدن 
| الاو ر باو ي كان فيههده متنوعا مضهربا عندلطا على قد رما اعتنيت 
ابا ن أبينة لك في خطابي . اف جد حون هبوط السلطنة الرومائية 
ؤ كان ل العناصر تقر. م ناهد في مدنا ألاورباوي مدة وم 


لك 
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اندر ٠‏ قندرأينا فيه ثلث هيئات إجتاعية تباينة أوطا لمئة أ 
البلديةوفيمنفضلات ال لط ةالرو, رمأنيةوث .هأ الميئة اللجماعية ١‏ 
السعية ونا لنها الطيئءة ا لبربرية ٠‏ ورأينائلك لميثنات الاستراعية | 
5-0-5-8 والاننظامموسسة على اصول غدلنةكلالاخلاف | ظ 
أتحركفي قلوب الناس احساسات متبايمة . فرأينا حب الاستة,لال | 
للطلق بازاء الانياد العام والرياسة المسسكرية بحذاء التسلط | 
الكائني ,ا السلطة الروحية تاه ااسلطة الزمنية في كل مكان أ 
والشرائع الككسيةوفقه الروماتيين وعوإيدا بد برالنيبالكاد خطت | 
بالق حجبعم! جارية ف وقت وإحد ١‏ ورأينا فيكل الجيهات معاصرة أ 
ْ السلائل واللغات والاحوال الاجتماعية والاخلاق والافكار أ 
| والنائيرات الاكثر تنوعا وتضاذا . فهذا على ظني برهان على حقينة أ 
1 صفة الممومية التي وصفت بهاتمدن أوريا ولاريب أن هذا 
الاختلاط والننوع والنضاد قد !ضرتعا لة الهدن وإوجب بطوء 
حركة النقدم ول لتجاح في أوربا وجلبءليها البلايا والرزايا ورماها | 
فهر الالام ال ن ٠‏ ومع ذلك كله اظنانة لاحل لاظبارالاسف أ 
لد ن أمل الحصول على نو نوكثيرا تدوع كامل اي الفوثي جيع الامور | 
ْ | ون ن كل االوجوم 4 غير محدود يوازي وحده لدى الشعوب | 
ولدى الانسان ذاتياكل المشاق البي يلزم مكابدها وكل الاخطار | 
















[ش 0 
الي يتبث ارتكابها لتحقيقه ونوا له ٠‏ وإذادققنا النظرفي كل الامور 
نعل ار_ذلك الاضطراب وتلك الش.دائد --0 أوفق 
وأكثرفائدة ٠‏ ن البساطة الي تمدن آخر وإن الجنس الهشري 
اركسمار كسب أكثر ما كابد فيها وتعب 00 لقدم 
ماش فال ناردج عو اا 
الي كانت غلما أوردا حين هبوط السبلطنة الرومانية والعناضر 
ظ التعلفة ألبي تنغ طرب وتتعفض لدلد ا تددن الاورباؤي ومن الان 
فصاهدا دشاهد هذه العناصر في حا لذ الجدوالاجتباد .وق المفالة 
التاليةساعتن في البيان عأ توقع لطا وعا لجرتة في الازمنة أي أسسى 
اعنياديا بازمنة الخشونة والبربرية أي في زمان اغارات البرم 
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0 الأ لجل 


١‏ سي ا له يي ولأ جب ع بر 
١‏ لمعيه يز بز يم جد ع وءء 
20010002 ع امامو" م * يو * 





ظ ١‏ موضوع المنا له ٠‏ كل الأذاهب المتنوعة تدس الح والقانونية لها ما . 
مأهية الأانوية السياسية ٠‏ جود جميع مذاهب الاتكام نوقت وإحد تيك القرن 
اما بس ١‏ عدم يات حال الداس والعنا رات وإلتظامات . ٠‏ وجود سببين أذ للك ظ 


أ 0 0 وهو دوام 96 50 وهو حأسة مرأعأة ألذأت 8 
الطصوصة يم ١‏ فال | 0 ت الحاجه الى المشظام وتذكار السلطنة الارومانية 


١ 
والكيسة المسيمية وإلبربر. تجرباتك نظامية صادرةمن البريرو[ ادن وكية‎ | 

ا | اسبانيا وشارماي والفرد ١٠مكنافت‏ اغارات الجرمانبير'ك وإغارات العربب ٠‏ بداية 

| الفيودالتي اي حكومة الاشراف آلا لتزامية 

| ايها السادة 

ْ أنني قد , وت حضرات عن عتاصر الدن الاوروباءتي | ْ 

ظ الاصلية كا تعاين في عبد اللعدن حين سقوط السلطنة الرومانية 

أ وأجتهدت سلفابان رن لوتتوعهار مضادة بعضهابعضاعل الدوإم 

ظ وكيف أنةلم بيسرلاحد منها | لتسلط اللطلق على هنا الاجتّاعيةا لى 
درجة أخضاع يقبة العداصر او نفيها با لكلبة وثقررلنا أن تلك هي 
الصغة الي ازيبا ادن ) الاو روباوي فالان ن سنباشر هارع 
النيدن ن للذكرم بداتيه أي مشذ القرون اميت بأعصراخشينة | 

ان من المستميل الانصادف من أول نظرة نلفيها على تاريخ تلك ظ 





: 


الل لضي مويسم 


4 
57 الفرون امرًا بظبر نامناقضا بما ذكرناه” ألان وهواننا اذأ يحثنا عن 
مع القانوية راخب رالمسشتقة اليصد يق لني تلت عن مبداحا ل ليث ألاجماعية 
اللباسبة | في أوريا المأخرة يلوح نا عناصر تمدثنا المتدوعة اعني أحكومة 
ظ المككيةوا لني ركراتيكية( أي الك تمتظل الالميه) وحكيمة الاشرأف 
وحكومة الشعب يدعم كل منهأ بان لليئة ألاجتداعية الاو رباوية في 
احا لعناص للاخ رالمتسادة . فافحصوأكلما تقل وسطربهنا الشان 
رو ان جيم ما لب بجنت عن أصلنا ومبدا أمرناتزم أن أحد 
العناصر لمندمذ؟, هأكان سغل]عإسائر العناصر تفابا تأمأو: نسلط 
وحدة” عل اليك الاجياعية . فانة يوجد معلمون في الدارج من 
حزب حكومة الاشرأف الالنزامية وأشبرثم موس بو دي بوأينةولبإرس 
ذهب لى انه بعد سنوط اللطنة الرومانية كان الفاتحون الذين 
نملو في بعد الى شرف ث تعاب الحنوق وألاحكام كلبا وأن 
ليئةالجماعيةكانت اضعةطر وف فض ةيدثوإن لوك والشعوب 
حكة رأف هواول صورتحتنية اي لاحكا وري ماخرة٠‏ | 
ويوجد معلمون أخرون منحزب حكومة لمكي كا لفس ديترس 
ثلا يذهبون الى أن أليئة الاجتماعية الاو رباوية كانت في مدأ 








00 سس عوسم سبرونيه.. 7-9 ا 
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الام رخاضعة لللوك لا الاشراف 15 زع أولائلك ويدعون أن ملوك 
لجرمانيان كأنوإ قد ورثو| كامل حقوق القياصرة الرومانيين لاسيا 
أن الشعوب ا لقدية نفسها كا لغاليين وغيرهم كانت قد أستدعتهم 
وأنئلم حت الك لط القانوني ون كامل ففوحات الاشراف ليست 
الامن باب التعدي لض والاختلاس د ثم يوجد أيضا معلبون 
من أحزاب ألحربة أوالحكومة الجبهورية اوحكومة الشتعب كيذا 
شي تسميتا فلا ولخصم الفسمابلى يدعون أن لق في حكورة 
الميئة الالجزاعية وسياست_| كان منوطأ با لشعب نفسه منذ ا لنرن 
الخامس اذكان الشعب ذانة يامر وينى بوإسطة جعية الرجال 
الاحرار وا لترتيبات الحرةوان الاشراف ولوك ولو كبوا السعة 

| من أسلاب الحرية ألاصلية .أ قهرت وإنداست شوكتها من جرى 
حملاتم عليها وتعدياتم لكنها كانت في الحأكبة قبلم قانونيا 

وفضلاً ع نكل هذه الدعاوي الملكية والسيادية وإلجهورية 

ثنام أيشا دعوى الكنيسة الفيوكراتيكية الي تدع انه نظرًا الى 

وظيفتهاوصنتها طية مق لا الاك على لليكة الاجماعيةو.ياستها 

وها صاحية لحن لاقي وإلسلطانة الاننية الرحيدة على أوريا 

جميعبا أذ بوإسطة أنعابها وسعيها قد افتنجتها وامتلكتها مرشدة اياها 

ألى سبل احقيقة وطرق أ تمدن 








لذدا 


ا ا ااا 0 


عافن وأفعون في مشكل عظم لا سبق وثثر رلدينا ان 
عناصرا تمدن ألاورو. بوي لم ينآت" ا . مها أ 0 
تام في مدة تاريخ هذا أ مون يل لمعي ) عقا عا 
على حا لانت رمترادفة من الامتزاج والمصادمة والمسالمة ‏ وقد 0 
الان من أول ختطوة هذا الرلي المضاد على اط اليم نا ذكرا 
وهوأنة في نفس مبدنا أي في وسط أوريا الخشنة كان هذا | لع: مسر 
أوذاك غال وحدة ول النسلط المطاق عل الميئه الاجتباعية 
وأصول تمدننا الجدوعة ل تبرردءعاويها هذه الهداقضة في قسم وإحداً 
قتعامن يلاد اوري بل اعلنتها فيببلاداورياكافة تحت اشكال مننوعة | 
وفي أزمنةٍ مخدلنة ٠‏ فالمذاهب الناريخية الي سبق ادها تشامر ني | 
كل مكان ظ 

وهذا امرمم ايها السادة ليس في حد ذاته بل لان يكشف لنا أ 
عن حوادث اخرى طااهمية عظيمةفي هذا الداريخ . فيظهراءا امران ظ 
بأنمن تلك الدعاوي الخناقهة الصادرة فى وقت واحد شان ١‏ 

شوكة الحكومة ملكا قطعيا في 'وائل زمان أو ربا المخاخرة ٠‏ ارلا / 

اراي احكومةا لسياسيةوهذا الامر ل#مدخل عظم في الحوادث 
التيجرت في مدة التهدن الاوروياوي . ثأنبيما الصفةاحقيته ةالخصفة 
هأ حالة أوريا الخشنة في المدة اللي نحن فيرصددها الان 








ان عت 3 لبارهذين فرعن للعيان وخليصها ط 
التتابع من مناز عة تلك الدعاوي الاصلية الي سبق بيانبا 

فياذا تنصد ايها السادة عناصر| لهدن الاو رباوي الجنوعة اعني 
اذهب النيوكرايكي والملكي والسيادي وإيجهوري بزعها جيعبا 
معأ اعها كانت «تملكة على الميئة الاجماعية في بداية الامرا ليس أنها 
ترب في أن يكون طا حتى الحكومة السياسية ٠‏ فان حق الحكومة 
السياسية اواحق السيامي هوموسس على الاقدمية والاسمرار . 
وأسبقية الزمان تعتيركينبوع ألحق السياسي وكبرهان على قانونية 
اككوهة .وينبغي مالاحظة هذا ألامروهوانهذه الدعوى لايدعيها 
مذهب واحد ققط ١‏ كي عنصر وأحد من وا 
ابرزوهامعا وقد نوم الناس في ألازمنة المداخرة ن المذهب | اللي 
لي حكومة ملك هرالمذهب الحقيقي الفانولي كم اخطا ىا فيذلك 

لانالمذاه ب كلما لهاحتى ا لقانونية ومنذ ألان قد را عم أنعنادرئدنما 
كافة ادعت به معأ وأن تعبقتم في تأر أورباتجدوا اشكال 
أطيئات الالجماعية واكتكومات الأ كثر تنوساً حار جبيعاً صنة 
الفانونية ألسياسية ٠فاجيهو‏ ريأ تآلايطا ليانية ولس ويسرائية سواه 
كانت من اللمذهب ال يادي أم احجمو ريا وججبور ية سان ن مأريث 
| (مدينةصغيرة في أراضي الك نايا مالك ورباجيما 


م عمسي - عي سوصن ‏ جات مع ل رمس 
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أدعت با لنانونية السيأسية ولقررطا ذلك وكل بنى دعواء عل 
أقدمية نظامه يه وشوا شرائعه وعلى أسبقية مزذهب حوكومته في التارعة 
وأستمرارر 
وأن إن وجهتم النظر لى اوريا اوغيرها في غير الازمنة الماخرة 
تسو أمرالنانونية السياسية موجودا في كل مكان وتروها تعزى 
الى بعض أقسام احكومة | والى نظام أومرت سر أو قأنون ماولا 
يوجد مكان ولازمان الاوفيه أحد أقسام النظام الاجناعي أي 
الحكومة لعامة ينسب الى نفسوا لنأنونية السياسيةا لناشئٌةعع الاقد مية 
أواشسراروب للا . قامرهذا امل وبا خامورى 
ظ ماذا يفيد وكيف ادخل الى ا تمدن ٠‏ فاعلموا ايها السادة أن القوة 
| الجبرية وجدت في مبدأأ 3 مكيات دون أستشا” ولست 
اعني انها وحدها أساس” لكل الحكومات وإنة ارلا شلك 
المحكومات دلة اخرى كانت على العا ل 50 أذمن الواجم 
لوطل أخرى فا نالحكومات اذا ترتبت لداعي بعض الاحنياجات 
الاحتاعية ولمناستها مرد.. بعض الوجوه لحا لة الميئة الاجماعية 
وللاخلاق والاراء لكن لا يسعنا أ ناكرمع ذلك أن القوة البيرية 
قددنست مهد حكوءات العالم كافة اية كانت هيئّتها أو طبيعيعها 
ومع ذلك لا تفنع وإحدة منها بهذا الاصل ولا ترنضي بد وكلها على 


ممتيو مساجو تامس 
ل 
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ف انواعها تدكره” وليس من ححكيمة قبل بان يقال عنها أنها | 
ميب بحي قان الغريزة ثني احكومات بان الفوة ا 
| الببرية لايوسس عليها حتى وإنة اذالم 20 اصلغيرها لايسوغ | 
أستتنباط حهأ من هذا الاصل ولذلك عند ما نراجع ثارعة ألازمنة ا 
الندية ونعاين المذاهب السياسية والحكوداث الننوعة غائصة في أ 
| الشدائد ولاهوال وأقعة في الغلبة والخهر نرأها تنادي بصوت أ 
الاستغاثة ( وقول يح ق/لاقدمية لاث كنت ساب في حيزا لوجود أ 
وكان لوجودي عال اخرى والطيئة الاجؤاعية كانت خاضعة لي وي 
طوعي قبل هذه اخالة البي أوقعتني بها الشدايد وللصادمات وقد ا 
كنت حالزة الحق الشرخي الفانوفي فخوصمت ولغلصبوفي حقوقي ) 
فهذا لامر يوكد لناأن التو أحجبرية ليست أسا سآ للقانونية 
| السياسيةبلهذه موطدة عل اساس اخرلان المذاهب الخدلفة نتكرها 
0 دم 3 جارا 7 0 ى آخر هواساس لو 












سو 
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السيجهة عه يعو 


م 


ا 


لدان تعتزي | ليه بم ب| لقو لهبرية مبذا وإصلا 

ا ادعت أن الاقدمية قلدتها حا آخر ١‏ فاول صنات القانونية 
السياسية اذا في ان تتكر احكومة كون | لقوةالجبرية اصالاطاوتتشبث 
بشكر فيرف أديةلعني باحق والمدز عات نومير الععسر 





1 
الذثي تولدمنة أصل القانونية السياسية مع طول الامد وتداول 
الازمنة على الصورة لاني بيأعهأ 
فانة بعد أن تولدت الحكومات والهيئات الالجماعية كافة من 
العو _ 0 د 5 5 
-_ من البشر اذألانسآن يحوى من سل فطرتة, بعض 
مبادعيالنظا وإنحقوالعدلكا ال بلطب الى تأبيدهاوإدراجها 
في أمورمعيشته ول يرح على الدوأم يعني بذالك ويمعى لننفيذ؛ 
ولادد من أن لأمرسعية اذادامت ا لئة الاجتماعية . فالانسارن 
شبه بآ له تستددمها العدلية ا لربانية لأظهار امح والعدل والاخلاق 
وفضللا عن سعي ألا نسان يوجد ايخ تأمبوس ودعنة المحكبة ظ 
لاللية لا سبيل!لى نكرانهكا لناموس الذي وضع للقيام ينظ م أنعام 
المادي وهوأنة لابد للبيئة الاحتاعية من ندر معلوم من النذاام 
والحق والعدل لدوام حاها ' وتجرد دوإم هيئه أمجةأنيية وأستيرا 0 رهأ 
استقيمة اها ليست معدومة الرشادوا لل با لكلية ولاهيخشومة 
ظلومة لاخرحد ولاخاليةمطلقار. عتصر الحق والحقينة 
الل بووحره حي ,كل هيئة اي الات علاءة 














الذينيرتضون بعا لنها الاحماعيففيكون ذلك برهانا على بموا لعدل 
وأنحخق والصوإب فيها على مر ألايام وتداول الازمان ودليلا على 
أن الامو راخذت تسري فيها رويدارويدا مسرى مطابا للقالوئية 


الحتقيية أعثي االعدل [ 
فب ذه ألكيفية ظبرث ا لفانونية السياسية في العا ( وسر. ىأ 
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العقول وإساسها ومبداها على نوع ماهوا لقاثونية ألادبية اعني بها 
العدل وإلحق وإلحقيقة ومصائقة الزمان أ لفي توجب اليقين بان | 


الظاهراتخارجي ففي |لزمان الذيعزمنا على مراجعةثارضهكانت 

القوة الجبربة وإلخداع مكتنفين بد الملك والاشراف والشعب أ 
والكنيسة ] ٠ثم‏ اخذا بالنناقص والانخفاض رويد روينا عل | 
توإلي الايام وصارا يتحتيان مع ظلام جيل ٠‏ وإلحق وإتحقيقة | 
"هران ويضيئنآن في سما أ مدن . وظبور اححق وأحقيقة قي وسط | 
ميث الانجثاعرة نشاححة شيا فشيكا فك را لفانونية السياسية ومكثث أ 
.عكذازى النقوق فى لون الخاغ ره :تعيها تفندوا ال قتصصنا. 
ا الساطة اللطلفة با لقانونية السياسية في أزمنة مخدلفة جاعليها كراية ‏ 


|! / ظ 
ل لاشك اعم تاهوا حبنئذر عن أصل الفانوثية السياسية الحقيقي ) 





ادي المإكلدة 4واحدة وان روأدد أ هوحقيقة صفة | لعصر الى | 
7 بخص الفشرنة .مكل عناصراللبر نألا ناوي تدى مما انبا " دأنت ٍْ 
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- عسوا 


الي وي 3١‏ احابين لوج م اليا وح سيسيسي عت وينم ال 3 


اذل ترجا ن كو عل للسلطة الملقة المصرف حال ظ 
كوتهأ تولدث من العدل وأحوا للذينادرجاها في العا لو لبنامافيه | 
فائانية ألم بعاسية لسن من ختصوصيات مذهب مابل ف ظ 
71 

|حييث بنش اح وتخص بالعرية وبا لسلطة ٠‏ بالتقوق ا لشخسية 
ظ | وبا لطراقوالره 1 لبارية عل شاه لاحك الموبية «فسوف | 
عزنا فى المذاهب الأكثر مماد: ومتاقضة كبذهب الاشراف ْ 

_ ا رقبياة الدج نلك ريات 
| الطاياية حى واللك ايم فبي سمة تلوح على عناصر البدن ظ 
زرا اتخدلفة ومن الضروري الوقوف على حفينتها لدى| 
طلا على تا ريا مدن المذكور ' 
0 والامرالثاني الذي يكف لنامن الدعاوي السسابى ذكرها / 








ا 


عي .رصبي إس يوام مل 


0 [ فيتلكاللرامتسلطةعل او ربافالاولىاذ 2:1 ل يكن واحرمنهامتسلطا 
| عليها لانفحينابغلب احد النظاماث/لاجاعية على الال لابعسر أ 
يذ ادر فة هذا الامروتاكيده ٠‏ فعندما نصل مثلاًلى الفرن أ 
العاش زا كد دون | دلى تردد رججان مذهب الاشراف الالتزاي 
ووفك في الفرن لجار لك المذهب ب لكي .وا إذا 


اخياحت ميسمام جااك9هم اه . .. رويداه 


افك ستاو 





اليم 


9 إوأ 
مسحي م يو تكسي وسح - همسب . سيج ١‏ يويح اب عمو وير ل 02س 


انا انظرالى اتجيميات البلدة في النلليك 11 بت 
لاليطا ليانية تنفهم لناحا لا تسلط المذهب الشعبي ٠‏ وأ 00 
يكون أحد المذاهب السياسية مت لطا بالحتقيقة على المي الاحتواع, 
من لمجال | ن يداخلتاريب في أمرو ٠‏ فالمشاجرة الوإفعة ؛ 0 
3 هب التنوعة الي اقنسيت الهدن إلاوروباوي ع 
| معرفة ة ايها كان سلطا فمينا الاي رتبرهن على وجودهأ كاف : 
أرق يد ن بفوز وإحد منها فوزا عوميا تابنا الى هرجة 
عطاء الميئة الاجتياعية ١‏ سبية ووسهة ٠‏ 4 ٠ذتالكه‏ فيحقيقة صفة| 
مرا نة قي ألنأريخ. :.فبوزمان هيولي كل العناصروطنولية كل 
| المذاهب فكانت في هريجرومرج وأ ب بينهأ بينها ل تكن مبسجدية و 
سنك :ركان يكني تدقبق محص عن البالة 
الاجتماعية | د ذ اك من وجوه عديدة لي إبين ن لك أنة ل يكن يرجدا 
ْ |فيها ثبات ولاركزما | صلا ولكتني أقنصرعلى< أكراء مران جوهريين 
وها حا لة الاتتخاص وحالة النظامات وذ ككافر العوضي 7 
| حالة الهيمّة الاجتماعية بتهاعها 0 
| انأكانحيتئثر اربع طيقات للناس أوطا الرجال الاحرار ا 
| الذين/ يكونو| تحت حك رئيس أوسيدرم ابل كانوا مالكين ارزئهم 
ك رأتهم ومغولين أمر انفيمم مع 0 النامة نة ويس 0 



















ام بلتزمون به نحورجل | خر. ثأنيها الذينكان ب ديم 570 
ْ علاقةكا لعلاقة الى ؛ ف الرد ون وألرئيس واأسود والسيد 
| و|لنزموا خدمتومقابلةلماوههم من الاراضي اوغيرذدك من الميات 
| وأسماوثم لود . وفيدل أل ( تابع أورفيق وإمين) ثالنها المدتون 
| رابعها العبيد ٠ف‏ لكانت هذه الطبقات الختلفة ثاجة راكية امهل 
كان الرجال يستقرون على انحدود المعينة للم ام ه لكان .1 '.بلانة. 
تلك الطبقات الخدلنة بعضها لبعض قاعدة وثبا تكلا بلكان | 
على الدوام الرجال الاحرار يمخرجون من حا لق الحريه أبنخرطوأ في 
سلك الخدم عند الاشراف فينا لىإ هنم هبة ما ثم 0 
| طبقة الرفتقا أوالاتباع وغيرثم يستقطون في ريقة العبودية وأخرون 
ظ من الرفقأ وألاتباع يسعون لى الانفكا لك من آر: أطوم مع سيدثم 
| لبرجعوا لى الاستقلال ويعودوا الى مرتبة الاحراروقس حل ذلك 
أ ففي كل مكا ن كانت تدوم حركة النتقل من طبئنة الى اخرى 
| والترددوعدم| لثبات يمعاملات لطبا ت بعضها لبعض فلارجل" 
يستقرعلى حال ولاحالة نسمر على مأكانت عليه ٠‏ وهكذا ايض 
حالة الاملاك والعتقارات فانها كانت ثقسم الى أمالا لشحرة مستةئلة 
| بالكلية ( اللوديال ) واملاك خاضعة لبعض الرسوم ( بنفيسير ) 
وأدعى | لبعض أن هذه الطبتقة الانخيرة من الاملا ك كان ظا نوع 


















١ -‏ تس يسا داع ب 





لف 


من النظام وهوانه! كانت تقطع أولاً على سنين معليمة ثم صارت | 
تنطع علرمدة الحيوة ثم أنقلبت أخيرا ورائية زاتمين أن ذلك كان 
ترتيبأمعيتاً ابتافهذه الدعوى باطلة لان الاشكال النلنةوجد تفي 
آن_وإحد مغ وكانت تنطع تلك الائلاك الى اجل معين وإلى 
مدة ا حيوة وتكون ورأثية في وقت وإحد وذات الاراضي كانت 
تنداوطا احيانا أمحالاث النلاث اللذكورة في مدة سنين قلائل ٠‏ 
نحالة الاملا ك كانت كا لة الاشتخاص عدمة الثبات والركز وق 
كل الاثميا كانت تظهر امارات الانتفال مع السعي وإلعنا من 
حالة النطوفوالبداوة الحا لةالسكون واحضارقومن المعاملاث 
الشخصية الى المعاملات الركية اي المتعلقة بالاراضي وإلاملا ك : 
فني مدة هذا | تحول منكيفية إلى اخرى كان كل شى في اضطراب 
وعدم أننظام وكان كل مكان له خصوصياتة دون أن يكون أمر 
ما عام اصلاً ٠‏ وكانث النظامات ايضا على حا لة ماثلة من عدم 
النباثو قلة الركر فكان يوجد ثلاثة مذاهب مختلفة في وقت وأحد 
وثشي النظام المأكي ونظام الاشراف او ااسادات' وهوتسود رجل 
على رجل وتسلط ارض على ارض ) وإلنظامات الحرة لي معافل 
الرجال الاحرارالذين يتذاكرون في المصال العامة ٠‏ لكنة ل | 
اذاهب تسلط مطلق عل الميئة الاجتراعية ّ 
















شاهد لاحد هذه 
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خا سيد ممبجوين وم وم ا ا دسي 00 


أظلة كاملة فالنظادات الرةكانت ليب سبى لان لجالا 
الذينكانيتبغي 0 يكونوا بحضرون اليها 
| مطلتا وحكويةالاشراف (تكناخذةممراماعس ب الراتيب والعرايد 
| وكذلك املك ال حرظل سمط جدأسول المحديد للغاية ل( 
ظ تكن لَه حينئذ صنة أوهيئة معينة بل كارن لالتفاب والوراثة 
يدداولانه ٠‏ فمارة يخلف آلاب ابن وتارة يجري اتغاب غيره من 
العائلة الملوكية وطوريقع ألانتخاب على وإحد من أهل العصببة 
وإحيانا على خيرم من الاناس الاغراب فبالاجال ل يوجد شي 
ثأات مقر رفي احد المذاهب بل جيع النظامات والترتيبات كانت 
موحودة كافة في وقت وأحد تختاط وتتغير على الدوإم كسائر 
الاحوا ل الاجتاعية 
الك يضا ل تكن ثابمة على حا لة وأ أحدة لام كانوا إتارة 
شنشونه| وطو اضوع ..يضوومب| حينا ارتم 
يكطا تخوم تعرف ولالحكام ولا شعوب بل كانت | حواها وإصوطا | 
وأعاطا مخدلة و د انة وألسنعم تبلبلة 0 
أهذه الصورة كانت ا ردا الكشنة ولفيهى ألان عرى جدود الزمان |اسباب عدم 
الذي انحصرت فيه تلك ااعصر المستغربة المسهونة . إىا|ى || اللعات 


معلن انبا يعدت منذسقوط الدولة ال وءاية ونا لعا ام 
معلوم نهساأبتدات منذ سقوط الدولة ١م‏ وانية و خرها | مرا هرية 


جعت عات تح ست طتتتوس اتاج !لالتسديت... 









موس ار إاماو وه ره سوه هه ووسدويه ميد جا 





0ن 












فلاجل الوقوف عل سحقيفعه ينبغي لان نعل اولآماذا كان الباعث 
ع تلك حالة الاجتياعية وما في أسهابب المخشونة غينها ٠‏ فالمرج | 
ف راج أن الاسواب الاصلبة أثنان أحرها خارجيوهومادي متعلق | 
وسرى الححوادث وإلثاني 7 وهو أدبي متعلق بالانسان نفس أ 
عدم أنا هومداومة أغارة البربر ٠‏ ولاينبغي أن نفتكم 
أن أغارتم ابتهت الى حدها في القرون الخامس تجرد مشاهدئا أ 
تاسيس عا لك خْسّنة على رسوع السلطنة الرومانية الدارسة . لا أ 
بل دامت ححركة تلك الخارات زمان طويلا بعد هبوط السلطدة | 
كا لاش من عدة برأهين جلية ٠‏ فاننا نري ملوك الفرنك في عصر 
السلا لة الاولى على االدوام مضطرين للنتال في قاطع هر الرين | 
نظير كلوتير وداغوبرت فأهيا كانا دام مبتمبين بر يد الجبوش ظ 
على جرمانيا لمناومة الثورتجبين والدانزيينوإلسا كسونيين الذين 
كانوا يشغلون الشاطي الاي من لههرالمذكور .وماذلك /لالان | 
تلك النهائل كانت تتنصد قطع الغهر والاتحدار للاستيلاء علىما | 
يقسم طامن سلب وغداتم السلطدة الرومانية . كذلك فيتلك | 
المدة عينها شن الغارة الفرنك المستوطنون في هايا عل أيطا ليا أ 
وتزلجموإعليها خصوص] الشرقيون مخم ليفرنك اوسترار يا الذين أ 
اجتازوا سويسرا ونطبوا ١‏ جبال البا اراظاى يطاليا ٠‏ فتللك ظًّّ 
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ألثقارة ل تكن مسيبة الامن قرم جموع وقبائل جديدة علوم من | 
الجهة الثها لية الشرقية فل تكن اغارتمم جرد النبمب بل أضطرارية 
د لام .لا تضايقو|منجرى مزاحمة القوم المذكورين ررلو| لى مكان 
| اخرفيا طلب العيش وإلثروة »ثم ظبرت أيضا طائنة جرمائية 
' جريدة فيساحة العا( وإنشأت في ابطا ليا ملكة |دلومبارديين ٠‏ 
وما تغيرت, السلا لة الملكية | لفرنكية في غا دنا وخلف |لكرلوتجبون 
المروغييي كان السبب في ذلك اغارة النرنلك ثانا على غا ليا أي 
هيوم أم جريدة ٠‏ مخلف حيثئثرا لفرئنك أأشرقيون فرنلك ا لخرب ٠‏ 
م بعد أن م التغيير المنوهعنة وإنل الحم الى السلالة النازية 
اضطر شرلامان الى حاربة السا كسوئيين 15 كان المروتجيون 
يحاربون الثر وبين قبلا ٠‏ وإستهر زمانا طويلا على قتال الاسم 
الني كانت في قاطع نهرالرين ودفعهم حنة ٠‏ وكان السبب الذي 
حهلم على الاغارة عليه يوم قوم اخرى" عليم كالابوتدتيين 
والولنسيين والسورابيين والبرثيين أي كل لجس السلاني 
الذي انتم الجنس الجرمائي وارغة مدة ثلاثة فرون من القررن 
السادس الى القرن الناسع على أن يخلي له اللكان ويتقدم الى الجيهة 
الغربية ٠‏ فاهل الثهال الشرتي ببداومتعم هكذا الاغارة من كل 
جهةسببو جميع الحوادث . ثم حصل أيضا ني الجنوب حركة مشابهة 
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.لجدسقتااتك امستطاام عد ع ووه اميه ارك مو هر بوي رام مسا د 


ذه . فبيا كانت للام الجرمائية وإلسالافية تضايق وبرج قرا 
0 سطوط الرين والطونه ظهرالعرب المسامون وإهدأوا 
تدهم وفنوحاغم على ٠‏ .واحل أ جر البيض ١أما‏ أغارة العريب فلها 
صفة ممخصوصة متا بها عر:. أغارة البربر وي أنها جعت بن 
الادوحات والامقالة إلى الدين ٠‏ فل يكن القصد مها قنط أفتتاح 
البلادبل نشرالمذهب الاسالاص ايضاً فبين هذه ا حركة وحرحكة 
لع برمانيين فرق عظ وذلك أن نيعا لم النصرانية كانت ت السلطة 
| الر وحية #تميزة عن السلطة الزمنيةولم بجديع في الم حب الفتوحات 
| واميل الى ل نش رالالنتناد معا ٠‏ واكرمانيون عند ما اهندوا الىمذهب 
| لسع دوا محافظين على لخلاتهم واشعأ رأتهم ومشرهم و بقيت 
الصواح والشهوات الزمنية منغلبة علي وإ لتتيية أهم صا رو| مسيحيين 
لكهم لم يصير ورسلا للدين اناري كن الامر ثم اكاب 
التنوحاتو#رسلالدين معآوسلطةالكتاب وسلطةالسيفكانتا 
منصرتين عند# فيد و|حدةوهذا الامركانت عاقبتة يمابعدمشومة 
ظ على ا تمدن الاسلاميفان حصرا لنوتين| لروحية وأ لزمنية فيد وإحدة 
| واختلاط الْنوة الادبية بالقوة المادية كان سببا في نشوء الحجور . 
| وهذا على ظبي السبب الاقوى ف وقوف حال الفدرن العربي 
بالبلاد 31 ل نتشرفيها كافة . لكن ذلك لم يظبر له مفعول ني 
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دداية الانربلهوا لذي اكسب الاغارة العربية قوة غجيبة ٠‏ وها أن 
| أغارة العرب كانت مبنية عل مجرد الافكار وآلاميا ل الادبية قد 
ظ أكتسبت على الفور روثق) وبهاه وعظة لم ينب الاغارة مجرمانيهثى» 
منهاوإتدت بأ كث رحرارة وإشدحهاسة من هذه يما لايقاس الروك 
| فيعقول البشر وحيرت آلالياب 
ظ فتلك كانت ايها السادة حالة أوريا من الفرن الخامس الى 
فرن الناسع ٠‏ ونظرً الى اللصايقة ال ي كانت وإقعة فيها من قبل 
دلا في الحجنوب ومن قبل الحرمانيين والسلافيين في الهعال 
كان من المسقعيل الاتكون داخليتها فيحالة دائّةمن هدم الاتنظام 
| والاضطراب لسببب تاثيرهائين الاغارتين فيها ٠‏ فكان الاهلون 
فيحا لةالانتقا ل المسشدم هاممين من مكان الى أخر متزلجيين بعضهم 
على بعض ول يكن حيثئئر قرار ولا ثبأت لشى* ما بل رجعالنأس 
| المسحالة البداوة فيكل الجهات . عل ان كان بوجد تفاوت بين 
ألما لك الخملفةفاتثلام النظام في جرمانيا كان اقوي درجة منسائر 
| بلاد اورباالارن جرمانيا كانت ماوى الحركة ٠‏ وفرنسا كانت 
مضطربة اكثرمن ايطاليا وبالاجمال ( يكن للبيئة الاجتاعية 
| رلحةولاقرا أرئيمحلها ٠:‏ ودامت با لضرورة -الة الخشونةو|لبربرية 
| فيكلمكان نظرًا إلى مداومة الاغارات 
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هذا مأ كانمن امرالسبب المادي المعلق سرى الحوادث وسأورد 
عليم آلان السبب الادبي تعلق نحا لة الانسان الباطنية الذي م( 
يكن أفل تاثيرًا من ذاك . فمن المعلوم أن الححوادث الظاهرة مما 
كانت فليست الاثتهبة أعال الانسارن ذاتيا ٠‏ وإلعالم أنا يتعظ 
يحسب أفكار وإشعارات الانسان ادبيا وعقليا ىا أن حالة الميثة 
الاجتماعية الظاهرة تنوقف على حالة الانسان الذائية الباطنية ٠‏ 
فترىما الذي بحداجا ليه الناس لكي يسمكنو من انشاءهيثة أجتاعية 
قابلة الاستمرار ومحتوية على قليل من الترتيب وألاتدظام . لريب 
انة يتدضي للم من الافكارالصائبة ما يناسب تلك الميئة الاجماعية 
ويوافي أحتياجاتها وعلافاتها ٠‏ وزيادة على ذللك يتتضي أن نعم 
هذه الافكا ركثرية عضا لميئة الاجتماعية وإن يكون لا تأثيرما 
فيارادتهم وافع الح . وإله لغني عن البيان أن البشرأ لذين لاينتكرون 
الافي أمور وجود#ومعيشتم ا مخصوصية وحدود أفتهم اللي مقصورة 
15 انتخأصمم فقط وا مع ذلك عرضة لعواصف شهواتم وأهواعم 
دون أن يكون لم يعض الا مامات والاشعارات العموميةيتكائنون 
حوطا لاابكن أن تخرتب مخ هيثة اجتماعية لايل كل متهم يكورن با لعكس 
سبباموج لاضطراب وأنخلال الاشتراك الاجماعي الذيهوعضولة 
وإذا وجدث الناس على حالة لابراعي فيهأ كل فرد مهم الاصاحة 
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المخصرصي ولامنم احدثم ولا ينتكرالابذاته ولايخضع الالشهواته | 
الذايةشعي مكلك أطيكة الالجتماعيةو: دو أههأمن الامورالمستصعبة 
أجذا. .فبذه ألحالة بعينهأ كانت حا لة فاتجي اوربا في المصرا لذي 
نحن في صددم . وفد كنت اوضحت في المنا لة السابقة اننا مديونون 
للبرمانيين نحاسة أتحرية الذانية لي أن يكو نكل أنسان حرا مظاما 
في ناته .فشا نهذه الحاسةفيحال الفشونة والجهل الشديدكشان ‏ 
حب الذاث المفرط سي حال النوحش الكامل وعدم الالفة 
الالجتاعية .فتلك كانت صفة الحاسة اللذكورة عند الحرمانيين من 
الفرن الخامس الما شرن الثامن ٠‏ وويكن كلمعم ا 
الذافيوزيكنيراعي سو شهوتووا ا ا 

من الستحيل أن توأفق مشرعم ألحالة الاجماعية ألحقيقية كلا 
حصل من السعي وألاجتهاد سو؟ كان من قبلم ذ ذا أم من قبل 
الالخرين لاجل اخضاعم لى تلك أحالة ل بحب نفع ولا الى غمرة 
أذ يكن لم طاقة البنة على الغبات عليها نظرا أفى عدم. تبصرم 
بعواقب الامور وسرعة استثارة الشهوات وألاهوا” ف روم 
ونقص عقوم وغيرذلك فكومن ه هرت أخذدت شا أطيكة الالجماعية 
فيذلك الْوقتْثم لحق بها النشل على الفورنظرًا الى الاسباب 
الخدم ذكرها اذ لابد لحيوة كل هيئقر اجتاعية من شروط, أدبية 
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يا وط ل تكن في حيزا لوجود 
فقد أوردنا السببين الموحبين لخحالة اخشوئة الي اسورت ما 
أستم را لسببان المذكوان . ولنبجمث آلان عن كيفية وزمان انقطاعما 
وزوالما 

أناوربا كانت تبهد في ا تخاص من ريقة المفشونة وأنش.لن طبع 
الها بي في تلك الحالة اب رض نفسة 
وشبوانه الاي ليقي اه ار 0 ينيهة 
دأها على أن هذه الحا لا تليق بشانوويذ كرما له شأنا اخروغاية 
اخرى ٠‏ فيشعربالميلألى الاننظام وا لتقدم ويتوق | لهما معما هوعليد 
من الاخلال بالنظام . وتحركنة دواعي العدل وثندير العواقب 
الغو لالهو ضءن فار رما عن 7 حب 3 احيوأ في 
امادي واليعة الاجماعية وي 8 0 أن 
3 احاجةأ الوتسهنة اليه 0 3 5 
نو|ميسوعم غم أنة كا: 0 ا عي 
فاسم السلطنة وتذكار تلك الليئة الاجتاعية العظيبة اللجيدة كان ظ 


أسباب 
اتكناف 
صالة > 
اخهونة | : ل 


ا١١‎ 


ظ يترددثي ذهن الداس عوما وعلى امخصوص المشاعخ أولىا لوظائف 
والاسأقفة ”0 كأن أصلمم من العامالروماني٠‏ 
حتى ان كثيرا من لبربر أو من اجرادم كانوا أقد عاينوأ شرن 
السلطنة الر و يانا وإثنظبوا في سلك جنوذها 
نم اتتتجرهأوا أغندووها فك نتصورة ندا نالرومالروذ هرم مايوهل 
حول وكانو|يشعرونيحاجمم الى ثقلده وتجديده والحافظة عرشي 
منةفذاكسبب اخ ركان لا بد من 00 على الاقلاع عن -<مالة 
6 ئة أل في “بق 0 
لمعيه فكانت ا تدنيسة هيدة 36 منشنة 00 أصو . 
وفوإنين وتم ذيب مغاص وكانت ترخب رغبة حأرةف توسيع دأئرة 
نفوذها وإفتتاح الفاتحين اي جلبيم الى أاثيان وغنهموكان بين 
مسي ذ لكا لعصرجماعةمن طائفة الاكايروس علماءفدتبصروأ قي 
< كل الاموروالسا تل ألادبية والسياسية وقرروها فقي قوط معأ لقبات 
واحكمة وكانت م رغبة تغاجة في نشرذلك وأذاعيه وتتغبذه في 
العقول البشرية ٠‏ ذانة ل يسبت تي النار ذطيثة أجّاعية بان تسعى 
وتجتهد بقدارما سعث واجتهدت الكنيسة من الثرن الخامس الى 
العاشرياغمةام العام الحيطبها . وإذاطا لعن في تار مخها الن.رصي 


اجستشمية .لبقت باصم مم مسسيي مسمس ته ل اميا 
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نشاهدكل ما بذلدة من الالجهاد فيهذا السبيل فاعها على نوع ما 
سطت على اخشونة وضايقتهام نكل الجردات لكي تتغل ب عليهاوتدها ا 
ويوجيل جب رأبع لهرن لايكن تعريفة لكدة مع ذلك حقيقي 
وهظبور عظاء الرجال فليس من يسعطيع ادراك سبب وكينية 
ضهور أحد الرجال العظام في زمن من الازمنة وحقيقة تاثيره في ثمى 
العالم ٠‏ لان ذلك من اسرار العناية الربانية ٠‏ لكنة من الحوادث 
المفررة الي لاندكر اصلا فيوجد رجال في العا ش يسوم ديزم 
منظار أخملا ل النظام أو تاخراحركة الاجؤاعية فينصورون ذلك 
! في حولم كامرمحرم مذا لف للنانون وتاخذم الحمية وتستفزم الغيرة | 
أفى اء لاج هذا امال وادراج بعض | لنوانين والمبادي العمومية 
المستاك جة في البلاد التي وجدوا أفيبأ . فتللك قوة عنيفة وثي غا أب 
| ألاحبان غشومة ترتكب الوفاً من الاثام لداعي الضعف الستعرخ 
على طبيعةا ليش رلكن لايتكركونم.اشجيدة شافية لانها تورث ا لشعوب 
حركة تقدم عذا عم نأثى عن الانسان ذاته 
فأن: ن تللك الاسياب الخدلفة وألى ات المتنوعة أوجبت مأبين 
التررن الخامس وإلناسع اجتبادات مختلفة بتنصد أخراج اليئة 
ألاجتمأعية من حا لة الخشونة .وأو ل أجتهاد صدرمن البربر أنضوم 
وهونص الشرائع المنشنة ٠‏ فمن القرن السادس الى القرن الامن أ 
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نصت شرائع ججيع الشعوب الخشنة | لني لم تكن مخطوطة من قبل 
بل كانت عوايد محضة جأريةعند البربرقبل بيعم وحلولم بأراضي 
السلطانةالومانة .قالش ورمخباشريعةابورغوبين والرتكاليين 
الريك ريمواريان والونزيغوت واللجارديين والساكدرنييت 
الف ربسونين والبافرين وأا بين ال فمن الونع أن ذلك كان 
بداية مدن وختطوة من شانها أخضاع الليئة الاجتاعية لاصولٍ 
عامة قانونية ٠‏ لكنة ل انيم عنها ثقدم كبررلاهم نصوا شرائع هيئة 
اجتواعية لم تكن حينئذ في الوجود أي شرائع حا لة البرئرالاجهاعية 

قبل توطهم ذ في الاراضي الرومانية وقبل أبدالم عيشة البداوة بعيشة 
الحضارة وشم الغا رات هملكم العقارا أث نعم أنة يوجد في تلك 
الشرائع دعض بنود متفرقة لقص ادر ير أقتهيا اأربر 
وبا لعلاقات التي كانت بيعم وبين سكان ن البلاد الاولين وبعض 
١‏ قوأنين تنعلق بالاحوا ل الهديدة أضصة 1 5 ذلك نادرفيها 
وموضوع | أكثرها العيشة القدية وإحالة الجحرمانية الاولية فكانت 
| غير موئقة بلبيئة الالجتياعية الجديدة وم نت منها سوى القأول ٠ن‏ 
الفائدة 

وأما في ايطاليا وجدولي غا ليأ فالاجتهاد الذي حصل هو 
ا وهوان ابه اجنام الرومانية م 00 نلك 
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البلاد كا في سائرالاماً كن بل كان ل يزل بافيا في المدن بعض 
النظام فعزم تمدن ن هنأ لك على أن يقوم من سقطئد فان وجهنا 
0 “"الرملكة الاستروغوثيين في ايطاليا مدةحم تأودوريك 
نر أن مذهب الحكومة البلدية قدعاد اليه ادرمق عل نوع ما رشا 
فى تلطا الك والفعب الريرييق واحدث انيرا فى مشر 
الحوادث العمومية ٠م‏ ان الميئة الاجماعية الرومانية تغلبت على 
الغوثيين ايض وإستلكه على نوع ما وكذلك حصل ايضاً فيجنوبي 
غا ليا١‏ در ق بداية لون ادس أحد ملوك | لويزيذوئيينفي 
تولوزا لمسى الاريك بيع الشرائع الرومانية وترتيه! دستورًا 
نا كمة رعاياه الرومانيين ئ 
وأما في أسبائيا فباشرث أحياء ادن قو أخرىوثي الكنيسة ٠‏ 
وعد اتن بيات القفنة التردانة ال كامن الحرويات وألجنود 
كارن ممبع -أولدوائذ ا النوز والنقدم وأجنيع المذكور كانت 
كرض ه ره عبان أل.أمة لحن كن الاساقفة كانوأ أ كاب السلطة باذ 
فيه ٠وأدا‏ تنا كتاب الشر بعة الويزبنوئية لانراها شريعة بربرية 
لان الذين نصيها ‏ فلا. خة عصره لي الاكليريكيون ٠‏ فارن 
المصورات التكرية المرمية كثيرة في تلك الشريعةكا و لنظريات 
ايض ومباديهأ تب تبعدجدأء نأخلاق البر. 5 "ومعل لديم نالشرا أن 


ل اموب مي لومي ل وسيوهويج- 
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جوف ومسو رح لصوب موود لكيس وباتضاب ست وتوا مجو جوت هن 


1 ممصي 


*خصوصة فا لشريعة الرومانية ثلا كانت جارية على لرومايين 
والشريعة الافرنكية على ألافرنك وكان لكل شعب شريعة وأئن 
| كانواجيعا خاضعبن لسلطة واحرة وقاطنين ارضا واحدة وهذا 
مأ يسبى بمذهب القوانين التخصية و يقابك مذهب النوا: نين الممومية 
أثي تع أهالي الملكة ججيعا ٍ كارع تبانار ايت ام عودين 
كانوأجهميما فاضعين 5 شريعة واحرة ٠‏ وكلما اطلنا الدظرق 
هذه 8 بعة نرأها مشعونة بأ ف - 0_6 ألحلية . ركان 
لايق قر كنل قبمة ساو بل كان لم تمر 
مخصوصة على و ك ان د ربعة الويزر: وأيرث فآن هبدأ 
عيب يي تررافها: ا 
بهم والشرد فس الرحوى صل 6 يجري 56 لبا 
“تمدنة ٠‏ وبالاختسارشريعة الويزيدوثيين بتقامما تدل على انها 
0 ا علاء ء متزنتبين خ رين في امو لكين بعة وطرأئتيا ١‏ 
ويظبرجليا أمها عل اولك الاكلير يكيين | لذي نكا نل الصوت 
االاول في مجمع طوايد و و لنفو الأكبر في الى> ومة ٠‏ فاذًا المزهب 
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٠‏ ايه سداد ١‏ نحا .حوب شسصوج مسي جمس حير مسيم سيت عد 


الذي باشراحياء! ل#هدن في أسبانيا منذ ذلك العهد الى حين اغارة 
العرب الكبيرة كان المذهب الثيوكراتيئ ٠‏ وإما قي فرنسا فاحياء 
تمدن كان ناشم عن قوةٍ اخرى وي قو عظ؛ا انرجا ل وخصوصاً 
شار مان ٠‏ فاذا دققدا النظر في تارعة حك تجد ان جل مرامه وغاية || ٠‏ 
افكارو كانت الاعننا بنمدن شعوبه . ولنلاحظ اولاً محارباتك ٠‏ 
فانة كان على الدوإم تجرد الحيوش وسائر! من الدنوب الى الال 
الغرفي .ومن نه رالايدرالفهه ر لالب أوالويزر. فب ل تظنونحملاته 
هذه نأشيئةعن جرد الاراد: أرعن حبا لنتوحا تكلا بل هذا وه : 
ولست اريد بذلك ان شارلان كان عالماببا يفعلة عل خبيراو ان 
اعا له ا حربية كانت موسسة على | لسياسةوفن الحرب ٠لا ١‏ أكنة كان 
ينصد في جميع أعا له حاجة وإحدة عظية وي فهر لبربر وصدثمعن 
التقدم وكان على لدوم مبتهاً بشع الاغارتين أغارة الاسلام ني 
الحجنوب وأغارة الحترمانيين والسلافيين في الغال . فلك في 
الصنة الحربية البي امتازبها حكمة ٠‏ وتجريده العسا كرعلي 
الساكسونيينمرار ل يكن لغايةاخرئولا لسبب اخ ركاسبق البيان 

وإذا انتقلنامن حروب شارلمان الى حك الداخلى نرى ان 
اعا له جبيعها موجهة ثموهذه الغاية ٠‏ لانة فد أهتم بشدبير وتنظمم 
البلاد | لنييبلكها كافةوضبط ادارتها وضمافساءهاحتى تكون وإحرة ٠‏ 
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ولس استعيل هنا لنظة مملكة اودولة لامها لنظنان تدلان على 
النظام التام وتشخصان في الفكر صورًا لاتناسب الليئة الاجتماعية 
الفيكان شار مان يرأسها . ولكنة قد ثقررانة كانلامئزويكد رمن 
كونه مالكًا بلادًا عظبة الامتداد والاتساع حا لكونها خالية / 
من الاحات والاثنظام با لكلية ٠وكان‏ يرغب ف تغيير نلك انحا لة 
المبيحة ويجهد بذلك ولا بواسطة رسل مخصوصين كان بيعم أ 
أقسام اراضيه اللخنلفة الاحظة الاحوال وإس لاحن ارلاةادتوعا 
رقع في البلاد ٠غ‏ بواسطة اللهالس العامة الثيكان يهتم بامرها 
أكثرمن سلنائووكان عدي ومشافة اللا وإتكن 
نلك اليا لس ديعن كه لس الحرية الحقيقية ولا كان حبري فيا 
ما يشابه المذاكرة | 00 ول الي نعلهها :.بلكانت واسطن لشارلان 
بهأ يقف على حنائق الامور فيسن بعض ألسان ويضع بعض 
النوأنين لاوانك الشعوب العدعي الانتظام 
وكيفا وجهنا النظر الى حك شار لان تجد ل على االدوام تلك 
ألصفة نوه عنها اعني محاربة حال الخشونة والاعنناء با تمدن ٠‏ 
وقد يظبر ذلك جلي في امامو بانشاء مدارس وني حب للعلاء 
وحمايته الكليريكيين وتعظييه قدرثم وإجرائوكل مأكان يلوح 
له بانة يوثرتاثيرا حستاً سوأةكان في الميئة الاجتاعية عوما ام في 








وبعدمضي موة من الزمان شرع الملك الفرد في أنكلخراها يشابه 
هذه الاتمال المدوحة فمنذ القررن الخامس الى الناسم كانت أ 
الامسباب الخدلفة لبي توّدي الى مع الخشوئة وأزا لهأ شداولة هكا 
تارة في جهة من أوربا وطورأ في جهة اخرى لكنها وتات تجار 
| كاملل ١‏ لان شارلمان لم يتيس لةأن يوس سلطنتة العظية 
| وينظهها ولا استطاع تأييد المذهب الحكي الذي كان يتصدثقريةة 
علرسائرالمذاهب ٠و‏ لكنيسة فيأسبانيا م تمك نمن تاسيس المذهب 
ليركايي .وعكذا فى ايطايا جنغ اللي مدن الروبلي 
أن ينض من سقطتو ىا كان اجتهد بان يفعل مرارا ول رد اليه 
بعض قواء ألابعد حوين في منتهى الفرن العاشر ٠‏ وكل ما حصل 
من الانتمأم عل سبيل الخهربةبتنصد ازالة الخشوئة الى ذلك الدارع: 
جد نفعا . لان الذين أهتو| بذلك كانوا يتوهون الناس 
ف درجة من ” فاهم كانوا يعتنون ججيعا على 
اخدلاف الطرائى والوسائط الني استعمليها بانشاء هيئة اجتاعية 
أكثرانعظاما مأكانت نفتضيه ظروف تحال .ومع ذلك ل يذهب 
سدى مأ بذل من الهة في هذا انها ن ' نعم أنة في بداية القررن 
| الماش را بيى من سلطنة شارلان العظية ومن مجامع طولياو 


ع عي ووو ا عه اوم 
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لير سوى الذكرفقط لَكن الخشونة كانت مع تاي 
الزوال وتولد اذ ذاك تيان عظيجتان ٠‏ أولاها أن حدركة أغارة 
الشعوب في الثما لوث الجدوب توقفت وسببة أنه بعد تفريق سلطة 
| شارلمانوتفسيهها دشأت عدةما لك عل شاطي ا لرين الاين وكانت 
تصد مع الفرة وإلئبات هيات الشعوب الذب نكانوا ل يزالوا 
#حدرون الى النرب ٠‏ ورقوى برهان على ذللكثم الدورمانديون 
وذلك ان حركة الاغارة البحرية | تكن تغجسم الى ذللك ا أنارعز ما 
خلابءض النبائل التي طرقت سوال الكلترأواما فيالترن الناسم 
فاخذت تلك الحركة زد أد وتم لان الاغارا ت الإرية ا 2 
حديذ ْكتدرة مشا تيه أطيشة أ 5" 0 تنوم 
ذابعة امن وألف العا مه ن الأسعوب 20000 
على الاقاب اضطرة الامراى انا نحراف سي السير وركب! بجار 
ذا مين كدي كه مدا كان الشرر اللاحق بغر بي 
آ أو يأمن حرى أاغارات١‏ أيرية الورواكية فانة م ذلك كان 
أفل بأ لا واس من الاضر أر الشومة لجيه من اشار ات ألبر به ٠‏ 
اللي ا عت اطيئة الاسسنياعية غيذا دار ىْ مدة نتمرا 
رك سيل 3 الوذ ل المرويا ار اورقا 
التعال منتشياً بب: أ بيت المسييين 1 ن بذدون أن له يه سب ذللك 


اس م هل 
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1017 518 غك مشاحية به عسوم ...عبتتي الج هيبي مياه يسمه رصم ممصم .دمتعم لحف ساسع ومعاعة حسام تسسميناسم عله بحسيطى‎ 


تقال الشموب. قم ال كان (عزل يطرق سوال الجرالايض أ 





بعض شرذماس من المسلمين الاأن عموم تمبومم كان قد توقفب 
٠‏ وثانيهماان الحضارة دلبت حيثن في د اخلية أوربا علىا لبداوة ؛ 
| وإلشقرت انهالي ثبعت العقار أ 31د تتغير علاتات الئاس 
من يوم الى دوم حسب طارئات اك , والصدفة . حتى أن حالة 
الانسأن الداحلية ألادسة 06 د أيفا وأكسبت أفكار :2 
يفم 'وت ربود ألاما كن الني ولس | 
الدن يعر فم فهأ في "نه التي ابددا عد اننسة ينا لاو رار ْ 
ولد ألذ. 00 لسعبة بعد حين قصره أو سم ريأه ٠‏ 0 
ظ 5 2 00 0 دتي فأ بعد ! 
ْ | قرية . قكانث ا ف 8 مكان هتأر أجتاحية « مغبرة ودول أ 


ٍ 
اوارار ا« مسري دعا د خرن اليد ومعردتهم | 


أو ره :”سد !اتلك ليئات اسماعية رياط اصلة مانو 


عن الاخلاق شنة وهور اط الاتحاد السبى «الكزندر ريون | 
الذي ي لا بلاشي الاستقلال التخصي إبذًا “فين جهة ذرى كل من ! 
ترجا لاولي ا ددر والشانستقرافي املاكم معتزلا قي بأ مععائلته 
وخدمه امع ع عن قات الملاكن لحربيين 
| المتفرقين في تلك الصعارى له وعليه حقوق ووإجبات نح والاخرين | 
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| بحسب النوإنين اإسا لكة ينهم 

فترى ماذأ كان ذلك ايها السادة . ذ للك كان المذهب 
الذي ولدتة لمخشوئة في منهى الائرأي حكومة الاشراف الالتزامية 
| وكان لا بدمنأن يسود العنصر اتمجرمائي أولاً على ساء 0 ظ 
| لان القوة والصولة كانت له وكان قد افتته أوريا فمن الواج بان 
| تتتخذ هيكعها الاجتماعية شمكلة ونظامة في | لبداية 5 قد ذلك فعسلا 
نحكومة الاشراف الالتزامية وصفاته! ومكانها من تاريخ ا لقدن 
| الاورباوي تكو موضوع هنا ندا ألاتية ٠‏ وني وسط مذهب 
الاشراف الظافرسورف نصادف كل مأ خطونا خطوة سائر عتاصر 
ظ ميتمناالاجتاعيةكاللجيوا التنائيسي و لبلدي وسع اكد بان اللذهب 










ل ع “مه ادا 


لق لايد ١‏ لمع ع و دي 


| بل داومت على مناومته حتىمتعها الزمان با لاتنصارعليه كل منيا 
| قي نوه 


المنالة الرابعة 





0 المنا ل ١‏ في مروية الاتحاد بين ن اتحوادث والاراء ٠‏ تغلب التمارى 
عل المدن ٠‏ نشوء هيئة اجماعية سيادية صغيرة «تاثير ا.لذهب السيادى ي فيطباع 
الاشراف وفي طباع العائلة . بفض الدب لليذهب اليادي ٠‏ القسيسون قليلة 
ما كانوا يستطيعون مساعدة الارقا ١‏ عدم إمكان تعظم اذهب السبادي قانو يآ . 

أولاً لدم وجود سلطة قو ية . ثانيا لعدم وجود حكومة عامة ٠‏ ثا لنَا لصعو بات 
ذهب ألا تحادي (كونندراسيون ) ) ٠‏ ان حمى الدفاع هومن طييعة اذهب 
السيادي ٠‏ الفوائد الناتجة من تأشر هذا اللذهب فيغو الانسان ذانيا والاضرار 
الصادرة منة بق النظام ألا سن أعي 


أيبا السادة ٠‏ انناقد هرسنا حالة أوربا بعد سقوط أ لسلطنة 
الرومائية في اول مدة الناريذ الداخراي في أعصر امخشونة وثقرر 
لدينا أن أول مذهب ما وت-.لط عل اطيئة الالجماعية الاوووباوية 
في اخرا.أدة المذكورة وي بداية الفرن أ لعاشرهوالمذهب السيادي 
أي ححكومة الاشراف الالنزامية أ لني تولدت من الخشونة . قالمذهصب 
لذ كور يتبغي أن يكون موضوحا لدرسنا ألان ٠‏ ولاليشرد عن ذهنكم 
ان لي سقصدي ان اروي لك الحوادث ا لتأريخية ذاتهاوماجريات 
حكومة الاشراف المذكورة بل ما يشغلنا أناهوتارية التهدن ذلك 
6 تارق حخفي إلذي بحجث عنة ببن جميع أحواد ث 0 





1 


ااا ا 001010 
الي تحناطة ٠‏ وكل الوقائع والحوادث والاحوال الخدلفة الفي 


تداولت أليئة الاجماعية لاتمنا ألامن جيهة تعلةب| نمو ا بدن . 
ويطلب منا ليث عا أضرت بوا لددن أوعااءالت بوعل مور . 
وعلى هذه الطريقة سنباشرمها|لمة تاريالمذهب السيادي 
عتأصرة وعرفنأ | ن تمدن فامٌم من جيية شيو ألانما, ن حانيا ومنل 
جيهة أخر” ئ لشهو - أانهأ والظاهرة أي أطيئة الاحتاعبة 'فكل ماصادفنا 
-- أومذهباًا وحالةمن | حوال العام يه يحب علينأ 
نطارحها هذه اأسدلة لردمجةوقوما الذي انمث عات بوعلونو ا 
ريني دوالك مادا لك ااي 
2 7 عر 00 العانا 5324 1 8 
نصادف ينا هذا عذم مسائل اننا 1 0 
لانن اذا قصدنا وفوف عل حةبنة ما امان و<اد. 3 أومشعب ما 
على نو الانسان والطيئة الاحجتأء ليك ' مذي له اولك أن ل مأ وا 
الانان لحتني وفو اليل اجداعية لبخي ول فوبكون نل أ 
ا سس قأنرفي مفسك الامصو] موجأ للداخر 3 8 
فائناستهم هذا الوإجب ولاتحايد* اذ بدون ذلك لا تكون 
أفكار نا كاملة مستفية ولا الوادت حقيقية لاسمأأن <الة العام 


سسا ا 





مس م سم 











ألانها دالو|إجب 


بان اتحوادث 
والافكار 


| 
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ضرة نضطرنا قانونيا ا لىأن نصر دون النباس بوجوب الاتحاد 
0 الفلسفية وإلناري ٠‏ وما ذلك آلامن صفات هذا العصر 
وربما كانتهذه صفنةالالماسية ٠‏ فانة للعثنا الى أن نعتبرمعاً كلا من 
ا إلنظريات والعمليات وإحق القانوني وواقع الامر 
وأن نوافق بيعما . وحتى زماننا هذا كانتهاتان الفوتا نكل وأحدة | 
من ما بمحزل عر الالخرى ٠‏ وكان قد تعود العام اراق يرى العم 
| والعيل يسيران في سبءلين ذا لفين دون أن يعرف أحدها الآخر 
١‏ القون نا احدها !١خ‏ جر وبأ كانتا لدعا لير والافكار العامة 
تقصد أبان لا 1 اديه د الاير العالى لل تكن تنال المرام نا 
بواشطةتزابيا ليا نه ٠‏ وكانحم 
الميئات الاجتداعية وإدارة أحالها إلى هذا التارعة 8 ين بنفوذ ين 
مخدلفين احدها من -جهة المومنين اي اصعاب النصورات ا لذكرية 
العامة والبادي أواء المتعصبين ابي جهة الا نأس الخا لين 
من 4 امبادي العقلية أأذين يسوسون أنفسسم بحسب الظروف 
اي اهل العمل اوالجاحدين كا كانوا مون في الفرن السابع 
عشر . فبذه الحالة قد اعتراها الزوال في ايامتا هذه ول يستطع 
المعصبون ولا الاحدون المسلط كا لاول ٠‏ ولكي لامكن الانسان 
من همعلا لناسوإ لس العام ميتمخي انان ينمه 5 رار 





]! 


اي لبي لويس لوا ا سوب و رم سيو 


الهموميةوظروف الاحوال مما ويحسب حساب المبادي وإلحوادث 
مما ريع لحقيقة و لضرورة مدأ يصون نفسغم نكبرياءالمعصبين 
التمياد ومن استتكاف الجاحدين الذي ليس باقل عى ٠‏ قان نمى 
العتل البشرىيوفواتحاله الاجواعية قد أوصلانا الى هذا الحد وهو 
ؤ اروك العفل الث ي الذي علاشانة وإعتق من الاسترفاق صار 
يستطيع ادراك عببوع الاثنياء والاموربا كثرمن للافي ٠‏ ولا 
يستصعب توجيه افكارم. تو كل الجهات. وإدخال كل الاشمياء 
لي فيحيز الوجود قمن دائرة اعاله واليئة الاجتاعية بلغت مكذا 
درجة من الال حتى اصبع من الهاتركثشف الحقائق لدى اعيم أ 
ومتنايسة اتحوادث ألجارية بالاصول والادي المفروضة دون ان 
نج من تلك المفايسة فتور في الطمة اوتراخ أوسئامة في الننوس 
ظ بسبب تنصير اس إدث والاعال الاريةوتاخرها الىدرجة لاتوصف 
فبناه ذلك وإتباع للميل الطبيعي وإللياقةوالضرورة الخاصلة 
ظ فيعصرنا هذا سأتتقل على الدوإم من الث عن ظروف الاحوال 


1 
: 


| الى الث عن الافكار والتصورات ٠‏ ومن سرد الحوادث الى 
1 المسائل التعليمية العجومية ٠‏ وربا كان استعداد العقول الحاني 
| استميلبا اكثرالى هذه الطرينة لانة من مدة فد تظاهربيننا ميل 
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ويالامورالنعليةوما هو ثابت راهن من الاشياكء والاحوا لا لبشرية ٠‏ 
فند قاسينا أشد المقاساة من جورلا كار والتصورات | لمومية 
والنظريات الف جليت علينا من بعض الوجى مث وررايا جسية 
بهذا المندارحتى انها ضيحت موضوحا للاشتباه وقلة الئقة ٠‏ وصار 
يتغل لاعاد على 7< ات العبلية والظروف الخصوصية 
وإحوادث الحقيقية ٠‏ ولا ينبغي أن نتشك م ذلك لانة لقدمجديد 
وخطوة كبيرة لقربنأ من اه وعزيدنا خرة ومعرفة 0 .قعل 
لايلزمان نسلط هذا الاستعداد علينا لغلا” بك أننسىان للحقينة ! 
اوه الهم على العا وات الحوادث والاعال | 
كار مسر يناه 0-00 و ونجانسها وتحذو 
| حذوها وإن كل نقلة حقاية تدر عن التصور الفكري وكل 
خصب مطاص: .فانة دن رط'اعتاز نصذا خصوصيا وال نا قطل ا 
مغل من | لمظ وا لمتلي قبل كان عل الدوام. ننيابا لافار والتصورات : 
وقوة 'لة| اللشري كانت تنظرة في الهرئة الاجماعية ارهد ْ 
ورممار< ت فيا عى 7 مكان . قلا يم ي أن نقد هذا ١‏ الامتياز | 
حمسن ولا يازم أن نستفط قي حالةه أدنى اعني في ألحالة المادية الي 
امثازت بها هئات اجتماعية اخرى ٠‏ بل يفضي أن بيتى التكرني | 
فرنسا محافظا على المرتبة البي اكتسبها و<ازها الى ألان 


١ 


| 








| فلاجبغياة أن تيب لمسائل الهومة الفلسنية ولا | 
إلهابل مث ساقتنا الحوادث أليها ندنو منهأ بلا تردد ولا تحير : ظ 
ظ وسوف يصادفنا ذلك غيرمرة فيمراجعتنا تاريخ المذهب السيادي | 

ْ بالنسبة الى تعلو بتارب التمدن الاورياوي ظ 
ضروريةأ وألان تنولأن 0-0 ن المذهب السيادي كان لا بد | 
المذهب ا |منةفي القرن العاشروانة 5 ن أحالة الاي 0 اللكنة | ظ 


0 أ قز مركية ند الكل ليان .ل ٠‏ شيا لك القشونة | 


ه 


وليومينة 1 


اتا ب الما ناا ا زوال' 
لانن وأ لمحل والمدن العام ٠‏ لان لليثة الاجتاعية صارت | 
تا ونشنت في كل مكان وإخذ ينشأعدة هيئات اجتاعية صغيرة | 
مجهولة متغرفةعرية الارتئاط فنوث أهل ذلك العصرفساد كاه ظ 
الاحوال ونخراب النظام العام ٠‏ وإذا طا لعنا اقواال شعرائم أى | 
مؤرخهم نرأثم جميعا يخا لون قرب حباية | لعا ويع ذلك كانت [ 
هز'هيئة أججهاعيةجريدة أكيدة ايند بتداث حيائذ وي ميئةالاجماعة ا 
السيادية ٠‏ وكان لا بد منها وقتشذر ولا يكن منعها نظرً! الى كينها أ 
التصية الطبيعية لخالة السابقة ٠‏ والبرهان على ذلك إن كل ثى أ 
أدخلحيتتترضمزدائه رشاكها حنوان العناصر | لغريية با لكلية | 


ا ١‏ جيم جوف ولو عيوام, حمر اد كا < قلت م ا و ا ال يي الات ند عمد 


بوم 


لزنا 


عن عن المذحسبالسياديك 5 هوا 7 واللى نتابيوييا 
الى باهر فصارت الكنائيس سيدة ومسودة وصار للدن سادة أ 
| وصودون وألملوك ميات باليت السيادية 0 اف | 
| مسوديها كامل الاشياء فتلا 2-6 حتى قص الانحرأ س1 
| وصيد اسيك ٠‏ وأقطعت الكائس ابراداتها| ايرادا لي 
ْ وأيراد ا لنفاس ٠‏ وحتى ألنضية واللاه أسطيا عل سبيل الالثزام . 

فك نعناصرا ليئة الاجتاعية غوما كانت خاذعةللهار لازي 
ظ | كذلك ألامور الطنينة وأصثم صثر ادت العنشة مارت تجري | 
نسب الدارينة الالتزامية وحيهأيرى الانسان الصورة السيادية | 
غالبة مكذاعلى كل الاشياء رجا يبل الى الظن في اول لامر أن | 

| جوهر الذهب السيادي متغلب أيضاً في كل مكان . وإتحال مذا| 
| خطأ ظاهر لان عداصر الطيئة الاجتراعية | ليم نكن مجاسة للزهمب 

| السيادي معكونها | سمنةا , رتشكة ووممة ل 7 اروم لكيس 
ظ ومباد يها الخصوصية اصلة فم يدر سو ح البدااموحرايي حا 
| ومتم لهل في الكينسة السيادية في باط ى ألاهر ولكبا ثوية وتؤيده' | 
| كانت تجتهد بلا فتور تار بالاشتراك مع السلطة الملوكية وتارة | 
ا اخرىمعالباباوطور مع الشعب تجاربةوملاشاة المذهب السيادي ْ 
| اثيكانت تت رئاسو ١ ٠‏ عن يماكابن السام الاعية| 


5 





1 وألبلدية ٠‏ فبع كونها متبيسة باطيئة | السيادية كانت - سأعية هع 
- لجمر اد التخلصمن ا لةقسايئة لطبيعتها العنيقية وللرجوع 
ألى فى هغة 5 ماد اا في يي ف أساب وه رم 





ست 





ان فلاينبغياذا 3 من كو : بوسم أ يادي عرميا| أو 0 ظ 
| أجمارى ١‏ السيادي كا.عء توم و و شبرتار وال بادنما حرسوئحيئا ظ 
اجام 7 أرأيلشاظامة.1 ل 1 6 لور 0 أذ نمبرلكيا 









ْ تغير لنا تاترراثة ا 1 ى تددن ماخرو د سور ل 
عليياجب أزن لش عنة «صريث 00 ٠‏ يدا الى ّ وأذت ال اعرة 
ْ أمتقين مما لي في ساس لد أصداب اللامطدءات .رم الذبق دوا 
| للالك الاورياوية ٠‏ فبناك ترجد الميئذ الاجناعية أذ يادية على 
أدلها ونظ, <ثية أمرها 

. وتلد كت اننا أشة 500 وغرورة 0 
|واحدة مما فيوجر نوع أنثر 9 للنا لفة با لكلية لبلك 
ْ طاما أتجلها اللمورخون بوجه 0 06 ليه الاجزاعية 
2 والنغيبرات الادية الي 9 في طرائق وجود البشر 
ومعيشتىم من جرى حادث جديد اوثورة أو<الة ما أجتماعية 
جد .فانة قط لي برأعلبارهذه الامور 39 يجب ولاحصل الاهتام 
باليحث الكافي عا تئر حوادث حظهةكهذه في وجود البشرالادي 
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وفي علاقاتم الملدية مع أن هذه التغييرات توثرئ مجبوع لميئه أ 
دلجتماعية باكثرمايظن ٠‏ ولاخنى ماقدحصل من ا ليث رامل 
في مسئلة تاثيرالمناخات وما نسب ليها موتسكيومن الافية .قان 
لعدبجونا تأ نير الماح رلس في الي كران نان المرونيه .ونا لدغيردا ْ 
قورا بقدارما لفترضوئ على نة يصعب الوقوف علحقيقة هذا الاثر أ 
نع صر > واما انير البيعدكا لذي 00 
البلاد الا رةخارج أ 3 المسأ كن وف البلاد الياردة داخل خل المساكن | 
ومن أخدلاف د في جه عرن جه أخرى فهذا أمراستحق | 
| الاذات ,بار لانكل نن رعصل ف العيشة المادية يحدث 
ْ ايراد الت #دن ٠‏ وكل اي أحالة 
| الاجتاعية تغييرات كيذه الي يتشني أعلبارها مع الدقة الكلية ٠١‏ 
أفغو الذهب السبادي أحوث لك عظه)ا جذا وهو أنه غير | 8 
حال 4 توزيم الاين على 2 سخ لارض 65 د الاها لى | 
المسودون يعيشون جاءاتتر كثير اوتليل عددها أما مستتره نا 
ذَاخل لذن انا حَالين في ليرفا ذهب السيادي جل ارلعك أ : 
لقو أنفسهم حلى | نيعيثو أ منفردين ؟| ل فيمسكنه علىمسافات بعيدة | 
بعضهامن بعض ٠فلايخفى‏ ما في ذلك النغييرمن الثاثير فيطبيعة ‏ 
ومسرى 7 لا ن القسم المسلط من امَرئة الاجذاعية اودالجري | 





ا 
| حكومةلليئة الاجتماعية انتقلت لحال من المدن الى البرية. فصارت 
الاملاك الخصوصيةمتبيزة عن الاملاك العومية و|لعبشةالمخصوصية 
| عن العيشة الحمومية ‏ وهذا أول تاثير تج من ظفر أليئة ألاجاعية 
ظ السيادية وكان في بدآية الامرماديا محضاً لكن كلا تعبقنأ في تأرير 
١‏ تلك الليئة الاجتاعية تتكشيف لنأ نات هذا الام بعينه 

وأنيحث آلان عن نلك الطيئة الاجّاعية في حد ذاتها ولددظر 
مكانهامن تأرية التمدن . فعهب أن نوجه نظ.نا اول الميعنصر السيادة 
البسيط الاسامي ونعتير واحذا قتتط من اتاب إلأ.اط.ات سيك 
املاكي اللخاصة ولص عن شان تلك اليئة ألا. مماعيه اله شيرة 
الي نشت حولة وعنكينية تاثيرها في جيم ؟:'ثنناص الذين 
ظ تكونت ميم اها ترق تللكت اليد 06 مكان منفرل عال 


, كس اه 0 
رهم خصينه وثأ مينيه ١‏ وهذا المثان الذى دهده 7 5-8 لسييه 










دع تاسمه يجمه د ود 


اسع سي سور يد دصرن 


قصره” 59 نرأه قاطن شييه مع زو حنله وأوأ لادرهر ثآرة مع لعش الئاس 
الاحرارا لذين ليكن 0 أملاك فلاصته ومازا لو| يسا كنونةوالسونة 
على مأئدة طعامو فبولاءا لذين يسكنون داخل القصر واما خارجا 
ْ فيسكن حول النصرفي بيو رسفلية قوم من الزراعين احرار وارقأ 
| حون اراضي السيد صاحب الذقاطعة ويزرعونها وفي وسط 
| ورلا ألاهلين الاداني إدنى الدين كنيم.ة وجعل فيها قسيسا:وكان 
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ذلك الفسيس في اول المدة مخصصا لخدمة كليسة الفصروكيسة | 
الضيعة معا ٠‏ ولكن فيا بعد تغير الال وصار للضيعة خوري | 
مخصوص يسكن با لفريبمن ا لكئيسة “فا تقدم بيانة هوعتصر أفيئة | 
الاجتماعية السيادية أوالذرة السيادية على نوع رما ٠‏ فينبغي لنا أن أ 
نبحث عنة أولاً ثم نرنى ما الذي أفاد به الميئّة الاجتماعية والانسان 
ذاتيا وما الذي أضرّها به من جهة | للندن ويدق لناان نطرح على | 
الطيثه الاجدّاعية | (صغيرة | التي تتعدم وصغبا ذينك ١‏ السوألين ألين لاها 
الصورة الاصلية المشابية تام 5 الاجتاعية السيادية في مهبلا | 
والسيد والشعب الذي بسكن في اراضيه والفسيس تلك فيهيئة | 
١‏ المذهب السيادي سوا كان تكبيرة ام صغيرة لدى انفصا ل الك ) 
ولعنصر| لبلدي عنها وها عنصران منفر زأن غريبان ئ 
فاول امر يطرة_ذهني اذا تاملت فيئلك الميثةالاجتاعيةا لصغيرة ظ 

هوا لعظمة المفرطة التي يرى نفسة فيها صاحب المناطعة أماما لذين | 
يحناطوئة ٠‏ نع أن حاسة الاستقفلال وإلحرية الشخصية كانتعا لية | 
في العيشة ا ٠‏ لكن يوجد في العيشة السيادية شي أعضل «فانة / 
علاوة على حرية الرجل الحربي يوجد عظبة صاحب الابلاك | 
ورئيس العائلة والسيدما لك الرق . فمن تلك أحالة يجب أن | 
تتولد الكبريا وعظبة الشارت غير الحدودة ٠‏ وتلك العظمة | 























ل ممعمد - 





مسجم 
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| مفردة ول يسبقطا شبيه في تمدن سائرالاعصر وهآم البرهان ٠فانني‏ 

| افترض منزلة شريفة عظيية مرق أعلى مأ وجد قي العارء القدم 
كبنذلة الشريف_ عند الرومائيين مفلا كت يف الروماني كان 
كا لسيدالالتزامي رئيس عائلة. وسيد رفع لشان وريادةعلوذ لك 
كان ايض ذا وظيفة دينية وتعسب سيدا في عائليه ٠‏ لكن اهمرة' 
الوظيفة | لدينية ليست ذانية محضة أو تخنصية بل مفعت له من . 
الالمة الني كان وكيلآً عنها في امر ااعتقادات الدينية ٠‏ وكان | 

| الشريف الرومائي 0 لديوان (السنتت) بحي 

| الوظينة كانت ايضا مستعارة لانها عائدة الى الديوا: المذ كور . 

| فكانت عظبة الشرفا الاقدمين ذات صفات 4:9 وسباسية | 
5 عر فقون الوظينةالديوةو بالقوراء اك 

نيا ٠‏ وإما عظمة صاحب الداطعة في تتخصية شضة م د 

من أحد قط ٠‏ بل ججيع حقوقد ونام سلطته نأ تيه من نفس فليس 
له وظيفة دينية ولاهوعضو لديوإن ماواهيدة بناجا كائئة في 


ظ 


ذاتهِ ومن ذاته وكل ما له ياتيه من <أند فا ل ادة درجة ربأية كينية 
توثرمنزلة كبذه في صاحبها ٠ ٠‏ وأبة عظمة " شخصية وأية كزيا زابفة 
تورنة : .وبالاختصا رآية برفة تنواد قي نفسه حيهأ يرى أن لعو 
فوق يدم الدولا هو كا زلا انيدو د له كيز أده مسأ 2 


2 امسصسم مايه ما اي ادها 











تل 


جبوارم ٠‏ ولا ما يثقل عابه من ا لتوأنين الشرعية المفروضة وليس من 
سلطق خارجية تنني أرادتة ولاشكبية َه ألاحدود قوته وصولته 
وطوارئئٌ الاخطار ٠‏ فئلك تنعبةتائيرهذه المازلة ادييافيطببعةالانسان 
منات المائة ولتخص عن ثتجبة أخرى كليةأاشية وقل من ينطن طا وشي 
المبادية | أستعداد العائلة السيادية | لطبيعي ٠‏ ولنراجع النظر في جميع أنواع 
الخصوصة | المائلة البشرية مبتدثين با لعائلة البطريركية التي تتيثنا عا 
النورة والكنب الشرقية اند ية . فتلك العائلة كثيرة العدد وشي 
القبيلة أوالسبط ورئيسا أوبطريركها يسا كن بنيه والسسباكه” وبي 
بنيه والاجبال الخدلفة البي تولدت مم وخدامة وكامل اقاربه 
وليس يعيش بيهم فنط بل ايضا صالحة وصاهم وأحمد وإعائم 
واحدة وعيشتهم واحدة ٠‏ أفليست نلك حالة برهم ويعنوب 
وروساء العشائرا لعربية الذين ما زالوأ الى يومنا هذا تابعين هذه 
الطريقة البطريركية بعيها ٠‏ ويوجد نوع أخرمن انواع العائلة 
يسبىكلان( لفظة أسكوتلائديه تفسيرها العائلة) وي هيئة أجزاعية 
صغيرة يجب الث عن أصلها في سكوتلاندا وإرلاندا وريأ كانت 
في الميئة الاصلية لقسم كبيرمن العالم الاو رياوي ٠‏ فانها لاتشابه 
العائلة البطريركية بل يوجد تباين عظم بهنم| في حالة الرئبس 
بالنسهة الىيقية الاها لمي فبعيشتم ليست كمعيشتو بل أكارم يقوم. 


لل 





1 


| باعال اازراعة واتخدمة وإما الرئيس قدأية البطالة وأتحرب ٠‏ 
لكن اجميعمن أصل وإحد وش أسم وأحد وبيخمدالاث رحمية وم 
لامر تذكارأ رأتو. عواطف وإحدة همل بون الاعضاكافة تحادا 
ادبيا و: نوعاً من المساوا 5 
فهذان النوعان ها اشهرانواع الميثة الاجتاعية العائلية التي 
ينها لها الداريجخ قبل يشبهان العائلة السيادية ٠‏ كلا . وقديظير 
ف ول ]درلا تال لكان ككنالرى ينها عطي لان انها 
ظ اه 0 مو 0 انها 
ظ لا تشابه العائلة البطريركية لان معيشة صاحب المناطعة عذدلذة 
اع معيشة البقين ولعلا ليستكامال, بلدأبة البطا لة وإحرب 
والباقون زراعون ٠‏ نان الالال اح ليس ثكثيرة العدد 
كالعشيرة بلي مركبة من العائلة الخصوصية أي الزوجةوالاولاد . 
وي بعزل عن سائرلافلين ساكنة داخل الفصر والوراعون 
الاحرر وألارقاء ليسوامن اعضائها والاصل مخدلف بينخ. وإلفرق 
عل م قحا لتمم ٠‏ .فا لعائلة السيادية مركبةمن خمسة أوس: ان 
اب يد 0 عد»» 
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ظ وظر وف أتحال تدعيها الى حهايةوصبأنة نشسها وإلى عدمالئقة بأحدر 
حتى ولابذات اتباعها وخدجبا ٠‏ فالعيشة الداخلية والاخلاق 
المنزلية تبغلبفي لتالة المذكيرة 0 
لحبوإنية للكة في أولائنك الشرفاء كانت تحبلام على ان يقضوا, 
أكثروقهم في الحرب أوي الصيد وهذا عاينع تقدم وئوالاخلاق | 
المنذلية يا المائع كان ن لابد من زوالو اذل بد من رجوع | 
الرئيس الى منزله حيث يلافي زوجنة وإولاده وربمام يكن في| 
البيتغيرم نعم وحدثم يكوت اجتاعة على الدوام وعم وحدم | 
بشاركونة في صواحه وفي كل مااعر” له الندر . فون 0 ظ 
تتغلب العيشة الخنزليةببذه الصورة ٠‏ والبراهين كثيرة . اليس أن | 
اثمية المرأة ظهرت وازدادتاخيرًا في حفن المأئلة 0 ظ 
| التساكم يكن طن في اليئات الاجتماعية القديبة مكان ن رفيع كا لذي / 
اختزية ثياو و بأْ من جر" ىالمذهبالسبادى ٠‏ وذلك التغيير ئّ لياس شْ 
في منزلت نهو نتجبة ف وألاخلاق المنزلية وتغلبها با لضرورة على لليئة | 
السيادية . وقد نسب ذلك بعض اارلنين 7 الجرمانيين | 
الاول المخصوصية وإلى عادتمم الندية بتقدم الوقار الى السا" في | 
وسسط الاحراشمن قبل عموع الشعب”ما قبل . وإستعار امجرمانيون | 
عبارة من افوال تأسيث يجت , »قال اللية فواعلها هذا| 











ذل 





تج سد ا 


| الافتراض .نا تلك أوهام “محضة أذ كثيرا ما يصادفث روايات 
أجمةمرى, تآليف الذين تاملوا في احوال الشعوب 1 
[ الخشئة عبارات كمبارة تاسيت واحساسات وعوايد 05 
| لاحساسات وعوايد لجرمائيين الاقدمين . فليس في ذلك.شى 
أصلى ولاما “نص بسلالة دون غيرها ٠‏ وإهمية النساء في أوربا 
نما تهتفقط من تاثيرات تلك لحالة الاجتاعية المستثنأةومن لقدم 
ونغل الاخلاق الازلية ذيبا ٠‏ فتغاب ألعيشة المنزلية هوه نصفات 
المذهب السبادي الجوهر ية 
ويوجد أمرآخر يرهن على تساط العيشة اللذلية وهو ايضامن 
خاصياث العائلة السبادية أعني به بهار 0 التوارث والساسل 
الذيكان مكنا ن اشمّة السيادية نعم أن , روح التواررشهومن 
توأنعرو م الا 5 رأكة :”قط ؟ا ناوتقوىني المذهبالسيادي 
وهذا ألامر ناخ من طبءة !تار الذي كانث العائلة مرتيطة به 
فان الخاطمة( تك نك ائ ركملا 2 بل كانت تستازم وجودصاحب 
انع عنها على ا لدوامو ينوم بخدمتهارلتم, الواجبات المتعلقة بأملاكي . 
ويحفظ هكذا مرتنة في صف عو المشاركين في اسثبلاك البلاد 
ومن ذلك تج نوع من الالتهام وألارتباط الشديد بين صاحب 
المناطعة ألحا لي والمقاطعة نفسها وسلسلة المنوارثين فهذا الظرف 


5 4 
أعان ايضا على زيادة امنتداد العلائق العائلية البي كانت قويةجد! 
مر جرى نفس طبيعة | العائلة السيادية 

اسباب بغض فلتخرج لان من المسكن السيادي وأنازل من الى وسط ألاهلين 
نس ١‏ القلائلالذمنيجتاطونة فاترىصيرةلشباكباعتلنة .ولاريب 
لبادى | أنطبيعةالانسان في جيدةومخصبة ببذ'المندارحتى انه أذادانت 
٠‏ | <الة اجباعية مدةمن الزمان فلابد أن ينشاً بين الاعضاء الذيه أ 
أنضمم تلك اليئة الاجتاعية بعض العلاقات الادبية كالكراية ظ 
والدا أو الصدافة ٠ومما‏ كانت شر وط ذلك الانضام ولالنةقلاأ 

بد من أن تنولد علافات كبذه بين الناس . وهكنا حصل في 

الذهب السيادي أذلاشك انه بض زهان مان طويل حتى ترتب | 

بين الاهالي الاحراروصاحب المناطعة بعض العلاقات الادبية أ 

ظ وبعض العوايد الودادية وقاذلك حصل رثا عن منزلةكل أ 

من الطرفين بالنسة الى ألاخرلامن تاثيرتلك المزلة نفها لبي | 

اذا العتبرناها فيح ذاما جردا نراها سيثة فاسدة بألكلية ٠‏ لانةل | 

1 يدن بين صاحب المناطعة وأ لزراعين أدنى مناسبة ادبا .ىم 

على نوع مأقهم ٠‏ دن ملكه روبالناليفم ملك يدم وذلك يضمن | 
1 احقوق أل أسهيعا اليوم قوق الملك 1 والسلطان وإتحقوق | 

| لمجت الك لاص مالي حخوق رفع ام امنيا نوق الك فاته حنوق وضع النوين وجبايا ية أ 
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الخراج والفصاص والتأديب والاسترقاق والبيع .فاظن هذاسييا ظ 
للبغض الحقيقي الذي لايجي اثره: الكائن في قلب الشعب من عهد 
| قدم نحوالمذهب السيادي وذكرو وإسمه ٠‏ ومع أنة قد سبق للبشر 
| ان يعنادواعلي جور اك المطلق الشديد الع.ف لاب ل كانوا 
| يا لهب يقبلونة احياناً برضاثم وإخعيارم ل( ينفكوا مع ذلك عن 
0 فض وكره حك السيادي الذي يلوه 7 غاعن أنغسوم ٠وذلك‏ 
لان الحم المطلى النيوكرانيكي أوالملكي تستعمل فيه السلطة يناه 
علييعض الاعتتادات البي تم السلطان.والرعايا فيجسب السلطان 
وكبلااو اهاعري لو على كل السلطاث لبشر ية فيعكل 
| وينعلياسم الاطية أوبنا“على تصورعموسي لا بامم الانسان ذاتوقنط ٠‏ 
| وإماحكم السيادة للطلىفيا لعكسهوسلطان الانسان على الانسان 
وتسلط ارادة الانسان الشخصية واهوائه .ورا كان هذا احور 
هوا لثئنالرحيد الذي ل يريت ب الانسان مطلنا وذلك يحسب 
لفغخرًا ابديا ٠‏ فطامال ير سيدة” الا انسانا محضا وحيئا كانت 
الارادة 111111111 
ولا تحمل النير الامع الغيظ الشديد ٠‏ فتلك في الصنة الحقيقية 
اليقعازبها السلطة السيادية وذلك ايض هوا لسبب آلادبي الذي 
حل الناس على بفضها وكراديتها 






بو ووو رساي وا سو وو عرس سير روت 

















وإما العنصرالديني الذيكان فد لبان ينمط وقتائر 
تُخذيف أثقال تلك السلطة عن الانسان ٠فلست‏ أظن ان كار 
: ا التي وصفتها و 0 , 
أصلاخ | مر العلاقات الكاثنة بين الاهلين الاذافي وسيدثٌ فم 
0 م تالبرعظي في التمدن ريرك 2 
التانيركان عوميا. ذانها غيرث الاستعدادات ا لتميمية | تي كانت 
فيالبشر واما في تلك لميئة السيادية الاصلية فا نمداخلة النسيس 
ون السيد وإنباع ركان تكلاشي ٠‏ وفي الغا لبكان هونفسة سمي 
دنياكاحد الارقاك وبا لنالي لا يستطيع مقاومةكبرياه الشريف . 
كنبا كان الولمطة الرحيدةلصياة المي الادية ونوهافينا 
ين الاهلين الاداني كان محبوياعند ثم وكان ييث فهم بعض | لنعزية 
وبعض انعا لم . لكن على ظني ل يكن يستتطيع ان ينعمل سوى 
النليل ما ياول الى صاك 

قند جلت عن عناصرايئة أناجتأعية لسيادية وقدمت لحش رانم 
التنائج ا لدة | لني صدرت عنها سوا كان في شان صاحب المناطعة 
م في شان عائلدو ام الاهلين امجدبعين حولة ٠‏ ولنخرج الان من هذه 
الدائرة الحدودة فان أها لي المناطعة لم يكونوا وحدث في الارض بل 
كانيوجد هيئات اجداعية اخرى مشابهة أومباينة ربنم وبينها 










|؟١‎ 





علاقات 

ولنسأل ما هوشان اهل الخاطعة وإلي تالير يجب أن توثرة. 
في المدن تلك الليئة الاجتماعية | لعمومية ألذين م تابعون لأ 

فقبل أن نعطي لجواب بحب علينا أن نلاحظ أمرا وهوان 
صاحب المناطعة وا لنسي س كان كل مها مخلصا بهيئة أجتهاعية عامة 

وكان لكل منما علاقات بعيدة مستهرة ما ثقرر ٠‏ وإما الزراعون 
لاحرار والارقاه فل يكونو أ كذلك ٠‏ وكل لفظة عامة تدل على معنى 
هيثة ما أجتاعية احماك الميرضو قال الزراعين في تلك 
للدة كلنظة شعب مثلاً كان اسمعاطا بغيرممله ١اذ‏ ل يكن لم لاء 
ألاها لي هيثة اجتماعية اصلاً وكان ورجودم ملي محضا لي أنه لم يكن 
لم خارجاً عن الببقعة ال يكانوا فيها مداخلة ما مع احد من الناس | 
ولاتعلق باححد اوبشيث ما ولاكان لم حظ عام ولاوطن عام . 
وحينا نذك رلاشترأك السيادي جملته يكو ن كلامناعن كعاب 
المناطعات ققنط 
| ولننظرالان الى العلاقات اليكانت ببن الميئة الاجهاعية 
السيادية الصغيرة والهيئة العامة الي كانت تلك قسما منها ومرتبطة 
ظ بهاولارٌ مافي النتايع لني حصلت من العملاقات المذكورة بالسية 

الحغوا نهدن 


وسوس صم لاس اصسيببد جا حجن .مقي حجالالسيجت. اتا و .2 
لاب بوتا - مس ١‏ وووسرس وه حوس . داس ساس سانسن ساراس وب سوسوي ١‏ بن سه سيو ربب ست موي ماس سي هي سوا ها لور صو - 


1 


فمعلوم لديم بها السادة الرباط الذي كان يضم أعتعاب 
الخاطعات ري ش الى اعون وز 
7 لالد لي تلك الازلمات كرا 
كمض جنار 0 لا 
0 دسة اكرسمرفة ألراجب وشعائر 01 و 
انه الامانة وإلخلوص وحفظ العهود وكل ما يتبع ! 
ذلك مى الاحساساث نشت ججيعها وإ“تمرت ف العلاقات الي 
وادييت رييب 
ل ا ا 
السمادية | أن الذهب السيادي قصد أن يرتب قوانين شرعية للخدمات 
“موي ةمل اردغ واد وملة الج عل البدغوا 1 
كرا / اليد السو ويب طاليدامر 
لمناطمة وعزمواعليان جل قرو ام نظام 598 


0 


|] 


ومس نجسي بمب يساوم عسوب جاسيص ممم يوارج جعس تفخ بجا فس سطق عطاس الحا #لديتتدتا 
اتوص رمف سمس حيط 








اتا وجب امالس اقب سطس خالسخ سم سي 


ا 





ا ا ا ا الل ال 
#سسمح بودي وهوييه وب يواست ١‏ مفلا مف لسسايم عض ١‏ لماص صصص ص ص د صصص ا سس دابا ب طتتخس حمل للد لطم وي 


باج أعابها ٠وأعدت‏ هكذا الدو| لحم السل| 
على المسود.ن وتفدل الدعاوي لد رة السيدم ٠‏ وصار كل | 
سيلف ن ذوي الشان جبع سودي في ديوان لاجل المذاكرة مم ' 
1 أي لتدغي رذام اومساعدتم ويا لاخدصار 0 مك | 
تولوا العلافات ١‏ أتِي كانت بين أىساب المقاطعات - ن 
وزيات رسموناتد لذب اك ادي ٠‏ ولكة لم يكن 
نوات واغرقيات عاديا هف لا كاك السزيية 7 























2 ثري 1 ٠‏ و لمن داك دي 5 1 يا السءأس ره دتررلدينا أن 


ا داعبا ل م واي 00 اله ل هلي 2 أناجقا ية 3 
7 «مأ ا , لارادات واأاوت ٠١‏ سوصية واخضاما 
ألل 
0 وأ١‏ 0 امم نين لحر اردق اليا ٠‏ 
ظ أعياية 1170 2 01 6 رما إأرة أي| رت توجر أرأدة شو 
000 5-0-5 يا شي ديات 
0 ا اي « كل الوا ت دآ لى الجشموع لاوامر هأ 
اواماان تكو نااك الاراءة والنى العامة ثتيبة كامل الاراداث 
| 3 
القص و2 به مه وك 00١‏ .أمن أن تجب را حجبميع عل 
احترامم| والخصوع لأ دذانك ها وخا أ لضمانة السياسية المكة 
تسلطر جلفا 0 ١‏ عل فظنا نأو 9 ةاعر ية 'وسائر المذاهب 





ا 


في متشعية من امركاة النوعين ٠‏ فل م فيا 
المذهب السيادي ولا كانممك] وجودها نع ان اصحاب الماطعات | 
كوا ارين عيا يا لقو كات ننم من فوقشوك | 
وأقتندار أحود أ ن الالخر ين الى < رحدة أءذي على من 
كان اضف منة لك مع دل بحن 0 لكر 


لت اع 0-6 








ظ 


٠ 





17 1 1 1 57 ا ا ا ٠.‏ بو 5 
١‏ 1 أاكم 35 2 ولج مذ 5 6 | اقم واه 





ولام عل ص ا 0 خرم رسييد وماتعل ألية 1 

رق ده وف نان الوا د يده الوا 
11 5 عن لاسي ١‏ > ام نوا" أ ارا ات و 
ْ وأتنء عد ودر درون اوم 'أوله جبأ 13 مكانرا 


| اندم رن 5 ل دواريث إرويه مل د عرص واعده' ججنود لدى 
ظ الح كل حرب و )| ظ 
ا شي * “كان م لدى أ لغردية وشاد رقوع لل ور دمب توح | 
| الثاروف0٠و ١‏ 1 ترجو جحكومة افو ية مسشرة ومسئلة ٠‏ فيل 


ظ تنبب من عم مطاعة أدرم خضاع الباتين لامرو في مهب 





اكداند خا 41 بيع على احخرا, وتوقير الوق العانة ٠‏ ومن جهة | 
لخرى بدا رما كان صعب الارغام ل لي يسبل 
الدفاع دركلا من أصحاب المناطعات 1 : جام دأخل 





ا ا لمم 


5 ؟ 1 


م ا 20 
١‏ قصرو الخصيت وأفى قلة عدد أعرائه وسهولة حصوله على مساعدة 
وأعانة مسوديه كان ن لاييا أي يدفع أأمدوعنة ولاحصل لشمضايتة 
من ٠فانما‏ ثندم سوعرهان كاف على ان ا لطرينة الاولى من | لغمانة 
السياسية فيا لطريقةا في تكو موكولة فبها تلك الغيانة| فى الاكثر 
| قوةٌ من ن ابيع كان مستيياا وجودها في للذهب السيادي 
والطريقة | لنائية ١‏ لثي تكون موكولة بها ألضيانة السياسية الى 
سدكومة حدرة وسلطة وقوة عامة كانت أيضاغيرقابلة الاستعيال وفط 
م إستتطع ترتيبها في زمن السيادة وإلسبب في ذلك سيط جدا 
وهواننا حبن| تشكل في الزمان الماضرعن سلطةٍ عامة مفوض البها 
مأ تدعو 0 أني حقوق وضع ألنوإنين ومجبأية الاموال ‏ [ 
المبرية المنوعة وجرا" القصاصات نعل ؛ يقيتا أن هذه الحقوة لاتخنص - 
بخص مأمفرئي وإن لا #خص له حدى عا يخدص بذأتيه بان يقاص 
الالخردن و يبر على قانوناوفريضةمأ بل تللكحتوة لا مخئص ألا 
الميئة الاجتداعية 08 نتغذ م ولوكانت تلك 





ندا أَلْنوةّ 0 0 رق 3 وربما على غير 
يتين أنه في حضرة سلطة عامة قانوئية مفوض اليها الامر وأ لهي 
فيكون خاضماطا في ذاته سلفًا وتصبيلاً على نوع ما ٠‏ وإما ني زمن 





حر 


السيادة ريك مال على هذا لوال مل با لمك 'فان يا 
الخماطءة كان لك في املآكه على الئاس الذين يسكوماكامل | 
لقوق لالوكية ٠‏ وكانت هذه احقوقى من ختصوصيات إمالاكه . 
ظ فان ما سميه ألا باحقوق العامة كان وقتثن التقوق الخاصة وها ْ 
| ندعوه *بالسلطة الءامةكان السلطة الخاصة ٠‏ ويلا كان 55 ظ 
اأقاطمة حضر ذلا او دبواناً معقودا عند سيدء مركا على الغا لب أ 
| من عردر قليل من أمنا لولم يكن يعتجر ذلك الديوان كساطةٍ عامة 
ولايعصور فيفكروهذا الامرحا ل كونويكو نقد انفذ احكامة المي 
تلطا ن بأسميه اتخاص عل جبيع الاهلين الذي يسكنون في ارا أضيه 
طجردكونه صاحب تللك الاراضي ٠فان‏ صورة ألساطلة العامة كانت 
ميا لنفس معي شه ولكل مأ كان يجربه في أدلاكه «وكان يعقبر 
إن ذلك أنغفل لوالديوان هومركب مون رجال ذوي حتوق | 
حتوقه ومخزلهم كعزليه يقصرفون فيكل الامور يحسب ارأدتهم 
وأهوم ألشخصية ف يكن ما حملة أويجبره على ان يحبر القسم 
7 من الحكيمة أو النظامات العام ةا تحن نعتبرها ألان نظرأ 
7 فى رسو فعل هذه النظامات الباسية 1 ذهدنا وكان قنع 
0 يوأن أذالم ياف لتر ويقاومة بالفوة ٠‏ فجصرالممنى 
كان اح في زمن المذهب السيادى قامّا باالسيف -ولا ضمانة له | 


























١*1 


0 سس سس ل 0 الذي سم 2 


الاالشرة اذاكانت تعتبر القن فك لد . فبواسطة لقو 3 

تقر روتويد جميع نوق وكا نْ كل نظام : شرعي بلاطائل ٠‏ والبرهان 
هوعدم اكتراث الاهلين حي ةذ بالدواوين الشرحية أذ وت ا 
للدواوين الشرعية -- يجا لس المسود ين تنشد فعل حقبتى | 
لكنا نرى لذلك اراي في التاريةفند ورها م با اا ود 


سور 
3" بك لجن 


د ابس من ذلك لكام مأب نع أخراعء. 256 : 


ذكرعا 'وقوارن 1 الحا د يه 6 ره 
المذاهب لكي 0 أأساءبة در الهس 22 لمأ ا 
م . 8 ير ه اهر ٠‏ 5 أن 1 5 8 
وتنفيذا . لاج قاع بهذأ الشرط رقوار ب يب 5 ل 3 0 ا د .أم 
١ 4‏ ا 5 5 لاه 

البلاد وق كل دئة أجواعية جص نصية ال و "رما فييأمن 
أقسام | الحكيمة وأ ون أن يوخن منبا ل 1 5 0 ل عن 0 ل ل ظ 
الحافظة عل اط عبيه الدامة 3 في ةل اف 357 :أ ويةئفم على : 
رار ركدية 0 أن هذا أذ تايا بسيط جد هووح 1 
دللكي»٠‏ ن أكارذامب ]ةا وأذ> / ذع أدعرنا ١|‏ الىمم سرود درجة المدن 0 
الي يحداج اليا لاجل ل و 3 00 2 شادري” عراب الايد اا ١‏ 


بنحها بونور وأ لنظام وامنضوع | للذءن يامر 1 ' و اف لك تانه 0 ١‏ 
ا 








ل 


ا 
ا 


الضروري ان تكو ارادة] “نه اناي امرية ا اشقصي: مي 
تأسيس هذا الذهب وممافظأة عليه باكارنيا أ يقنضي ي. .اثرائذا 




















| 3 


ا لا 
وسسصمسادة ا 


6 .لان الوسائط الاجباريةفيه أفلما في سواه من اذاهب 
فبناءعل ذل ككان المذهب الاتحادي اللذكو رستوج)بلاريب 
في الميئة الاجتاعية التي حكهها موا عظها في العقل والاخلاق 
والدمن ٠‏ ويا لعب ان هذا الذي قصد الاثشراف الالازامبون. 
تنظيبة وتط لله ٠‏ لان عموم للذهب السيادي كان اتعادا دولا 
( فدراسيون) حقيقي] وكآن موس على الاصول والمبادي عينها 
الموسسة عليها اليوم 7 المتمرة الاميركانية فكان يزع فيه 
0 ن يرك أكل من | أ مودين ديع أ جزاء احكومة ولس لطة المكن 
0 5 فل أل السيد ا جراوا ى ديوارت البارونات 
حيري و دأ ل قسم ممكن من السلطة وذلك قط عبد ما مس | 
ل عي وس سا ا 
5 و الناس» تراك ١‏ 9 مأوة وأ أ ا الوحدذية وتأخر الاخلاق ظ 
٠‏ اءثي زمن اأسادة ٠لان‏ طبيعة ذلك المذهب احكي عينها | 

ب على خط المسشقيم لافكارواخلاق البشر وقتئذ «فمن | 

ذا يعهب من عدم اح مقاصد الاشراف في هذا الشان 

فقد دققنا النظرفي الميئة الاجتماعية السيادية سوا#كان بق | 

عنصرها السيط ا اساسي أم قي جلها وتخصناعن تاثيرهائي ا تمدن 
وعا وما كان ينبغي أن يتم مها أفرادأوإجمالأيحق | لتمدن اذ كور 

























| 


لوصيتت صمي 


ا 


1 


00 1 تأنيرا 5 ديراو كزافنا ا ا الداخلي 
لانةوأ لى تصورات 5205 حارة قْ الانفس وأحدياجات أدبية 
ونوا حسنا في لطباع والاخلاق 

تنام الحم ألنائية أنةي| لنسبة ألى اليعة الاجماعية ل يسعطع تأسيس فظام 

الحادي || شرعي ولاضمانة ماسياسية ٠‏ وهذا المذهب ب" لايدمنة | 
لاعادة الميئة اللجزاعية ألى الرجود بعد أن كانت أتحلت من جرى | 
الخفشونة وأحتغيرقايلة عون فيحد ذاته سيئاً من أصله 
ولريكن يحدمل الاصلاح ولا الاننداد فاتمق السيامي الرحيد 
الذي اير في اميثة الاجماعية الاو رباوية أناهوحقالمدافعة ولست 
اعنيالمدافعة | لانونية اذ رتكن هذهمكئة فيهيئة اجمأعيةمةأخرة نظر 
تلك ١‏ فان:واطيئٌة ألاجماعية وتجاحهأمتوقف خصوصاعلى الاعتراض 
-_ 5 عن الارادات 6 8 و7 بدل 
7 سدم ال 09 7 يه 0 : 
وإستوجب الامران تسب حل ىلها فيسغاث عليه باحق العام 
أو ينقد بهذا 9 فصل أ لدعوى .فذلك هومذهب النظاما لسر سي 


1 


ممصت ويس خا رخست عمو مسجيريا ١‏ لصي 








أ والمدافعة الشرعيةولاريبانكذالباديل تكن فيحيزالرجود مدة أ 
المذهب السيادي ٠‏ وأماحق المدافعة ١‏ الذي ايد هذا اللزذهب ومتع ' 
به نما هو حق المدافعة ال#“خصيةوهو حق مزج مداف ليغ ولاجداعة | 
لا يستغيث با لانوة الحبرية وأ تروب الاغر ا الى أ 
خراب اليئة الاجواعية ودثارها ٠‏ ومع ذلك لا يتبغي أن ا 
اتحق ب لكلية من قلوب البشرلان ملاشاتة تئدي الى قبول الرى | 
ْ والعودية ٠‏ فان حأسة حق للدافمة كانت قد اضححلات في لليئة أ 
الاجتماعية الرومابة اليكل امرها الى الذل ولهوان: ول يكن | 
0 ! نمه نايا نفضلات تلك لطبئة . ولا كانت هذه الحاسة | 
من 3 <٠‏ ي اطيئة الاجتاعية المسعية تالاهب انيسن 
ْ الذي اعادعا الى اخلا قاور يا يان 
| خلى هذا احى بلامفءول ولافائدة . 
الشرف ؛١‏ عتراقه با لمسشهيال 1ْ 
فتلكضي ان ل اخطرء تتجية | لمث عن بلجي لماي 
في حد ذاتها وثي عناصرها الممومية يقطع | لظرعن تاريخها ٠‏ وأ 
وجهنا النظرالى التا ري نرى أنه قد حدث مأ كان ن يشبغي 8 
يحدث ٠‏ وإن الحك السيادي فعل مأ كان ينبغي له ان يفعل وإن 
بار اتسين «فإحوادث في بره هان على حة كل اتا 


السو مسو امبدو ووو شريو سوونس سوو بجي وو امتببجو ان ات 1 




















سس ا 


لما 
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عه حوس ويه سودي تجار :كب ددح «سن صو ستو دجيس و طاو طلا مد 


كل لق في اخرجهامن ننس طيمة 2ك المبادية. 
ولاراجع تاريخ الاشراف بوجه العموم من الفرن العاشر الى الفرن 
أسلدس عشر 
انه من حال أن يدكرفضلم وتائيرم الحسن في فو الانسآن بمفزدء 
ون والاحساسات والاخلاق والتصورات اليشرية وكل من !أت 
تارعة ذلك العصر لابد له من ان يشاهد فيه عرد جما من 
الاحساساءثا لرقيقةوالافعا ل الحميلة وإالصفات الانسأنيةالجلياة 
وجيب انشات بلاشكعن الالخلاق السيادية ٠نم‏ انا لشيفا لري” | 
لا تشابه فيحقيقة الامرالسيادة لكنها مع ذلك ابنتها ٠‏ وما شخصعة 
الكتب وإلر.إياتمن كرامة الاخلاق والاشعارات الرقيقة وحنظ 
الوداد وغيرذلك من الصغات الحسذة اللي تمتاز مها الشيفا لري 
نقل ججبعة عن عصرالسيادة فا لفضل للعقدم 
وإذا وجهنا النظرالى جهة اخرى تجد أناول نظ الشعر 
واقضائيت الادبية و|للذاث العقلية الي تنعمت بها اوريا بعد 
اننضاءمدة الخشونة كان منشاها في حضن مذهب الاشراف ونحت 
ظل اكنافم وني داخل قصورم ٠‏ وهذا النوع من الهو والقدم 
الانسائي يقنضي له استعدادات عقلمة وارقات فراغ وغيرذلك من 
الصفات الحميدة ٠‏ والشينالري ابواع في التار يغ وطانظامات (نذييلمن المترج)_ 













1 





4 اطمطئي «اراد ديد افساه الخروووالسس ‏ ممسحرجت ١‏ جوجيد لاتيجيد 
سس ع ل ل الو_م 


الاحوال الي ليست من شأ رن راع الشعب ولا تاسي حالة ظ 
عم املو انعاباً وأود ابا وإحزأنا ومشقات لاتحصى ٠‏ فاول | 
م9 الادبية واول ا تتتعاب المقلية منسوبة في أورها الى | 
الافصر السيادية سوا كان ذلك في فرنسا أمفي اتكلترا أم فيجر.أنيا 

وبالعكس آذا حصنا في التار يزعن تاثير المذهب السيادي | 
في اطيثشة الاجئاعية نجد ما يثبت أدثراضاتنا أنة كان على الدوام وف ' 
كلمكانمنافيا لنوطيد النظام العام ولنشراتحرية العامة ٠.وكيفا‏ | 
عشناعن جاح اطيئة الاجتاعية نرى الح ١‏ سيادي يابعة و يعاكسة ؛ 
0000 ” الهيتة الاسجاعية | أسيادية كانت ألو تأ ن أناعان ١‏ 
ها اصل السبب 3 مو ألانتظام وإحرية أعني يما انسلطة الللكية / 
والساطة العستعل الدو لا لاا للك اساي 
السيادية حتى أن بعض المليك قصدوا ف ازمنة ممننانة أن 7 
ظ احوال اللذهب السيادي على قد رالامكار. وحعلوالة قوادن | 
ونظاات عامة كولب الذعواولادم في انكل وا لقديس لويس فيفرنسا | 
وكثير من الامبراطورين في -جرمانيا. ولكن ذاب مسعاثم ول يجد 
نفس ماعانوه في هذا الشان لان طبيعة ةا ادن [ 
نفسها كانت منافية اصلاً للنظام والقوإنيث ٠‏ وفي الازمنة الحديئة 
قصد جاعة من أهل الهى أن أن درروا بالماسيمي اجتاعي 0 


222 ل ل اللي ال 0 ك6 











عع ةسمه 
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خصو ألا دولةذا ب فولرنونظامات وأ 2 وتواموا |أمياحصلات 
0 مالكال كك | ذاطلب ب ملم تييث زمان ومكان طذا ألامر 
يسرعلي, ذلك جد ٠‏ اذ ل يكن ذلك سوى مبرد وثم فق طلا 
زمان ١‏ وباحري روإية امم طاولا مسمخصون ول هرا 
| الرفوف على سيب هذأ الخطا الذي ينببنا أيضاً عل خطأا ألذيث 
لامعظفين الله بأسم المذهب السياديدون ان يردفوه بالذزي 
واللءئنات فكا " من الفريفين ل يدفق النظربا لسيادة 5 3 
يكتشف عل انها ذات وجهين ولا ميزو|بين تاثيرها من جوة في 
و لانسان ذانيا وفي الاحساسات و لطباع والاخلاق وتاثيرهامن 
حجر ة ر أخرى 5 انلها لة الاجتماعبة ٠‏ قبعضهم تدر أن يتصوران 
مذهاًا فم ا شعار أ تشججميلة 1 6 وفضائل 1261 
ا بقدار مازع غيرم . ارون م يعتبروأسوى الضرر 
الناتج من السيادة بجق عموم الججبور وكونهأ كانت مانعة ادراج 
لظام وعرية ذا رصانو أنه تولد منها مع ذلك طباع جميلة أى 
| فضائل عظيمة أو اح مافكل من الفثتين جهل حقيقة عنصر 
التمدن المزدوج ول يدرك أن | تمدن قاع فين بكن ان يظور 
أحدها مدة من ا لزمان بقطع أ لنظرعن الثاني ' وإن كان ن لا بدمع 


السنسساتا 
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> بسح سعط فيد موالاد لي لك اسمس ل صصح بسح ححص سنيج بيس ود عأ مسن ماص حصب سس م سحميديت سمه 


مادي الرون وتعداد احوادث من أن يلب أرها الآخر 
وعلىكل حال ايها السادة المذهب السيادي كان مأ وجب 
عليه ان يكون وفع لما وجب عليه ان يفعل ٠‏ وما اشتهربه اولك 
اللقوم المغلبون على العا م الرومافي هو الاعنبا را لذاني وقوة الوجود 
الشخصي ٠‏ فكان من الوإجب أن نتم من المذهب الاجهاعي الذي 
لسو ليوا لشخصي ٠‏ وحيها ينضم الانسان الى مذهب ما اججماعي 
لابد من ان توثر استعداداتة الداخلية واميالة /لادبية تاثيرًا 
ء يلها في حال التي يركرعليها .ثم ان تلك الحال نفسها على لهوالي 
تحدث تاثيراجريذًا في استعدادا ت/لا اسان فتنش طباوثتميها . نهب 
الذا تكان متغلباعل لهيئة الاجتماعية الجرمانيةوهكذا الميئة الاجّاعية 
السيادية | لبي في ابنتها اعثنت طيعاً ينهو الانسان ذاتيا ' وسوف 
نرىهذا الامرعينةفي ساث رعناصرا لود منتغا هيت عمانتة 
عل اضلها وساعرتحل تقدم وتباح الما ل( دون أن تميد عن طريفيا 
الاد.لية فتارية الكنيسة وتاشرها في التهدن الاو رباوي من! رن 
تخامس الى النافيعشر يحون شاهدا ع على ذلك في مالتها ألائية 





ا 








0ك 








موضوع المنا له -الدين مبدا اشترآي ٠‏ العصب والاردام ليسا منخاطيات | 
الحكومة .في ما يشترط به عل الحكومة الحفيقية التابويية ٠اولا‏ بان كون اللمطان 
مفوضاالىالاكثر اهلية ثابيآنان تحترمحرية الحكومرن ٠‏ الكيسة تميس الشرط الاول 
لانما حمعية لاسيط ٠‏ ابواع الدصيب والاتعاب الجدلنة الدارجة في الكيسة . 
الكنيسة ا خلّت با لشرط الثاني نظرًا الى امتداد مبدا السلطة فيا نطريةة غر 
فابونية ونظرً الى استعاطا النوة الجبريةود اك ام رجمل .حركة العدل وحر ينافي 
حفن الكنيسة ٠‏ العلاقات لني رن الكيسة والامراء ٠‏ نر ير سدا استقلالية 
السلطة الروحية ٠‏ رغة الكيسة في التسطى على ال.لعلة اارسية وإحتبادها بدللك 





ها السادة 
زد د عن ٠‏ طبيعة وم الأذهب السادي فموضوها ألان 0 
هوا لكنيسة السعرة رن أحاه وا شرن ألنآي عدر ١‏ 


وقاتأ 000 و الاضاح مماط عكر عن 
|| الدين السيجي فيحدذاه وكيذهب ديني | 5-0 0 
عن الكيسة ينه اجماعية اكلبركية | ي عن الا كلبروس المسم 

ا لكيه ففي القر نْ الحامس كا نت هذه أطيئة الاحتراعية قد كباتك 
| مسو رن 

عب نظامها على نوع ما بع أنه حرث فيه بسد ذلك نشوراعريدة 
وليان 

جمة لكن 3 أن يأ ل الك كان قداكثيل منذذلك لحن و عوك 
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جمدم «جامدحد شيو جو ممتتب جرنين طبرينح 





000 
الالداه أنغسمم والدامون عنها الأكثر خيرة لمم كانوإهتيين عضوم 
خدمتها والبعض مجاريعها فل يدفةو| النظرفي حقيقة امرها وعلى 
ظني اهم لم يدينوها بانصاففر ولا وقفو على حقيقة جرعما وأ اعم 
فا لكنيس كانت في الفرن الحام سهيئة اجتاعية مستقلة ذات 
نظامات وتراتيب متقنة غاية الاثقان وكانت الوسيطة يرن 
الشعوب ومالى العام الذين في يدم السلطة الزمنية وإحل 
وإلعقد وإلسلسلة الواصلة بينم ٠‏ وكان طا نذوذ على اجميع ولكيا 
نعرف وندرك حقيقة نفوذها وتأثيراتها ينبغي لنا أن نعتبرها من 
وجوه ثلاثة . اولاً ارين ننظر ألي! في حد ذاتها وثقف على سحقيتقة 
نظاماتهآ الداخاية وإلمبادي المسلطة فيها ونفمكنه طبيعتها ٠‏ ثانيا 
ان ننظر اليهامن جهة علاقاته! مع الروساء ١‏ ازمنيين سواككانوا. 
ملكا ام أشراقا ام غيرم . 1 3) واخيرًا ان :لاحظ علاقاتهامع جاهير 
الشعوب ٠‏ وم اثتبينامن الأدص عر هذه للسائل النلاث 
وإستخ جنا منها صورة مكثهلة للكنيسة وممادمهاومنزلتهاوا لناثيرات 
التييجب ان تكون احدثتها حينثثر نجي الى التاريخ لاجل تحقيق 
النضاياججيعها وننظرهل الحوادث والماجر يأت من|لقرن اتخأمس 
الى النافي عشرتوافى النتاتح الي اسك لناما من درس طبيعة 
الكنيسة وعلاقاتها مع مالكي العالم والشعوب ظ 
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فلنعتن ألان بالكنيسة بجد دما ويحا لتها الداخلية وينضىس 
طبيعتها فان أول أمر يطرق فكرنا ورا كان ,لامرلا هو نفس 
وجودها أي وجود ححكومة للدين واكلدروس وجمعية كنائسية 
وبا لاخلصار وجود ديأنق في هرذ حيرية متنظبة . فكثيرمن 
الناس الحنورين يكتفون بهذه الكلات وحدهالعني يبا ججعية»»: 
وأحبار وحكومة دينية لَى يحكوا عل المسئلة حرا قطعيا. لام 
يفدكر ون أن الديانة التي ؟ ل أمرها أ جمعيةمن ا لكبنة أواكليروس 
متنظ وبحصر معني الديانة الفي تكون طا حكومة لإبد من أن يكون 
تأثيرهابا لاجمال مضرا لا نافس) 'وعلى رأهم أن الديانة أنافيعلاقة 
شخصية محضة بين الانسان وخا له . فاذا انتنزعت هذه | لصزة هن 
العلافة لذ كورة ونداخلت سلطة ماغريبة كرسيطة بين الانسان 
وموضوع العيادات الدينية اعني الله ينسد الدين ونشرف الميءة 
الاجزاعية على الاخطار فلابد لنا ايها السادة من النخص عن هذه 
المسثلة اذ ليس من المكن أن نفف على حقيقة تاثيرات الكئيسة 
امسيجية ومناعيلم اد ونان ندرلكار لأماذايهبانتكون نلك المناعيل 
ا لنظراى نفس طبيعة وضع الكنيسة الاصلي ٠‏ ولاجل الوصول الى 
أدراك هزا ألامريبني لنا أن نيحث اولاً عن حقيقة الثلة الانية 
وثي هل الدينهو بالحقيقة أمرعخنص ا لانسان<اا لا عمو اليئة 
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اجامجارل لاي ولدمنة شضاخر. سرىعااقة ا عر دالوا 
ظ والمعبود ٠١‏ ' م الدين هوأمريستوجب ضرورة وجود ءلاقات 
إجديدة, ون ىلدا سيف اجهاعية دبنية وبا لتالي 
ْ حكيمة تدبر هذه الميئة 
فآن قدرنا أن | ٠.ألد‏ يأنة مي عبارة عن عاطف أوحاسة دينية 8 
| اعني تلك أنحاسة الك رة مع 5 2 بأ ههمة و د لو ها أغيره ” 5 032 
ْ 0 مأ الف لامكن رصا ١ة‏ 1 اتش 3 الس تو نأوة, 
| تتناجني النفس امخفية وطورا (تعرض (لستابيعه الخأرج 5 مسرل 
ا كذنن لاسرا ١‏ رأ" لؤامصة .وبا لاخاصار تالت 
| نحاسة١‏ تا قر شئ 1ل تثى .ل أنُدواء رغبة في الارتضا" "١‏ 
1 الارتواح و لاهرثي مكان .فاثأ ا لانن 3 تال الاسية 3 
00 ن تكورك الر ليه حي مسر يرم 3 ب كنسية 8 م خصة | 
بالانسان ذاتيا . نعم أنه من اجائز ٠‏ ا | 0 ال 
1 شترا ك الوقتي وين لها زلا بل من الواح ب ايه" | 
صحابها بالمَالفة والاجماع فتغتذي وثتوى بذلك تلك لي ءظ 
ويكنها نظر! المطبيعته اخلة غير الرأكزة الى أن تكن موضوع. 
الاشتراك الداع المعد ولاعرتضي ممذهب مأ من التعا لم وا 00 
و لرواد الجا تاب أن ٠‏ تلد هيئة اجتماعية وحكومة ديتية 













مه اممشاتت ا 








لصي سببيين لويد سوسوي باعي ا ا ا ا ا ا 21 


0 .5 أن أما أأي حائد عن الصواب وفي شطط عظ 57 اناده 
وأماأ ن تلك اتحاسة | لدينيةليست با لَأمعبارة و انان : 
الدينية بل الديانة في على ظني غيرذلك وأكثرمتة يكثير. فانة أ 
يوجد في الطبيعة البشرية وثي معاد البشرمسائل حلبا خارج عن 
هذا المالروتمانة بأمورغربية عن العا الحسوس تلق نفس 
الاسارن وذ اذبها عذال ثديدا نحل هذه المسائل والعتقدات 
وال الم ال تتسمى هذا حل على مايزع في موضوع الديانة 

١‏ أوز وهب ١1,‏ ل يوجبد ابغنا طاريق اخرى تنود الناس 

األىالدياة مالذين د سيأ “لسخة رما تر رسدمعكق 

| ناني 211 ورث احاقيه يت رزوي .وهر عن | لنصور ت الدينية | 

| وأن تمييزل رمن الث ورجوب فمل لمخبروضجتب الشرشي قواعد أ 

ننم نان ارط ىو دق فرع اتن :رادي 
موسو ةن | ن د السلوك بوجها في مدة حياته المعاضرة ٠‏ فان 

5 راهذا دهم نسرض حبتاثر سثله الى الفكراليشري وفيما 

5 ألموجب للاخلاق يالك ٠‏ وهل وحوب فعل ار 
الكائن بذانه هوأمر منفرد بلا سدع ولاغاية ٠‏ وهل لا يرشدن' 
الانسان الى اصل ومعادر قاو زان هذا العام ٠‏ فلا بد من هذا 
السوال بدييا وبواسطته تقود الاخلاق الادبية الانسان الى 


س لسي ييل لصيو ات 
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000 الي اللا يي موص ص سمي يصيوييهة مسي ع م بج 


لواب الديانة ,كف لا لباب عن تلك الاشياه االية الي 
|أولئن كانت ا ا 
تكوين الميثةا فالمسائل العديدة اموي بطبيعتناً من جبهة ورور : لمث 
رحن إعن اسل الاخلاى الادبية وغايتها من جهة أخرى في ذا ايع 
| الديانة بالتاكيد ٠‏ وليست الديائة حاسة محضة قنط كا زع بل | 
لي ولا ججبرع مستتدات باوب عل المائل الي يحويها الانسان 
ظ | في ذاته ثانيا مجبوع نما لم موإفقة لدلك المعتقدات تثبثشوجوب 
الاخلاق)لادبيةالطبيعيةوتصرح عن غابتها ٠‏ ثالنأ وأخير جموع 
|مواعيد تي كمال البشرلستبلة . هذاما أنطوث عليه الديانة 
| بالحفيقة ولسث الديانة العامة انواع لاحساسات الحضة ولا 
| حركة من حركات التخيل ولاشكلاً من اشكال الشعر . ٠‏ وى 
أردث الى الديانة عناصرها الحقيقية وجوهرها الاكيد كاسيق ٍ! 
| تعدحيتئئر امرا خصيا محضا بل تكون بعكس الامرمبدا للاشثرا 
ين الناس قرا خصي . فان أعنبرناها كبذهب حيدم 
الابخصضن به أحد بل هوعام كا انه مطلق وإلناس مفتفرون الى | 
| الث عنة لاعتراف به با لاشتراكبعضمء مع بعض ٠»‏ وإذا اعتبرنا 
| النعالم الي تشارك المعتقدات فا لنانون الذي وجب على فردرمن 
الناص وجبعل لجيع وين نثرة وأضماع ان للا سكافةلة ١‏ | 


ا ا يي سيد ماس سس اانا 


5ه 1 


ْ وشكزا المواعيد التي تعدها ألديائة بأسم معتقداتها وتعا لها ينثي 
نشرها ايض ودعوة الجبيع الى اجنناء أثارها ٠‏ فها اننا ئرى الميئة 
ظ الااجراعية ألدينية قد نولدت من عتاصرألديانة الانماسية ٠‏ وم 
| يكن يدمن أن تنصببّمها على المخصوص لان أللنظة لني تخعصم 
| عن امي ل الاشترآ يالاشد وعن اح الرغبةفي أذامة,لافكار وتوسيع 
| نطاتى الاشترا كالاجواعي اعني بها ( تَلْمذ) في مختصة بالمعتقدات 
| الدينية غالبا وكاما وقف طا( ياللغات الافرتجية) ٠‏ ومتى 
| تولدث الميثة الاجتاعية الدينية الي ميم اشترااك عردما من الناس 
قي معتقداث دينية وتحتسلطةتعا ليم دينيةوفي | مال دينية عومية 
ٌْ فيقنضي للم حينتذر حكومة اذانة لا تنبت هيئة أجتاعية اسبوعا بل 
| ولاساعة بلاحكومة . فبجا ل تكوين الميثة الاجتماعية ولهرد تكوينباً 
تحماج اللي حكومة لكي تعلن الحقيقة المشتركة الفي في رباط الميئة 
ألاجتماعية وإساسها ولكي تذيع النعالي الي تتولد من تلك الحفينة ؤ 
وتحافظ عليها 
فضرورة وجوب حكومة ما للبيئة الاجتاعية الدينية اولاية هيئة 
ظ كانتت توف على نفس وجود تلك اطيثّة فلا تكون قط ضرورية 
ؤ بل تترتب طبعا ٠.‏ ولا كني الاسهاب في الكلام عن تولد وترئيب 
في الميئة ألاجتواعية بوجه | لعيوم بل أختصر فاقول أن اذا 


ظ الكو مة قّ ديه 










ومحيي 0 
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جرت الامور على مقنضى ناموسها الطبيعي وم يحصل تعرض ألنوة 
احبرية فا لسلطان يفوض الى الاكثرفضلاً ولياقة من القوم لي 
الىالذين حستون قيادة الميئة الاجماعية وتبليغها المنصود ٠‏ فان 
كان قصدها ف الحرب دم ال ىإلاكثر ششباعةوفروسية 
--- :6 بإذكات قاهها لبعث عرن موضموع علي فأ كثرم 


١ :‏ 1 .دن الم 1 
أقة يكون 5 00 5 الك كم 007 يي رن 5 لأسن ل 
3 3 + ى 1-1 امور جه 57 برأها 


١ :‏ العال يبوج من اه 
جه " هد 5 03 
ذاتلةاقي' 


| اديه لس م ن ند ود ذا فقي أدمور 
ا ا د شر ليث لشداب الدبية قيثو 


21 ١ 
الداس .وأعث, اي ل سه 2 اناس عإرحنطا‎ 


لمعا ألديمة كد لي شرح 1 ' نواد" الائيرت 
ولامانا 05 كي 
| للراهب المتلية 4 وا لسلدا نف لليئد ".لجتاعية الدينية 5 أ 
75 في لفيئة المدنية ٠‏ ورسل الدين بريد ويشهرونكقواد | 
امرض ٠‏ فنرى من سجهة احكومة الدين؛ تقراد مد طببعة لطيئة 
: الاجتماعية أ لدينية ومن جهة أخرى نرأهأ ننمووتزداد ادكما لبوا 

| ناوث الكا ف الفوى العقلية وتوزيعها بين البشر. ف 
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عال ترلد الدين في الانسان تير لليئة لاجناعية و مال طبور 
لليئّة/للجماعيةالدينةئنشي لنفسها حكرمة ٠‏ كن يوجد هنا حل | 
لاعتراض جوهري فلقائ لأ نيقولأنة لا <اجةالامروالاجبارثيهذا | 
الموضوعوكل فعل نأثى من القوة أنجبريةهو غيرقانولي ومادامت | 

4 ية وإجبة بالهام وإلوال فلاممل اذأ 38 فمن ظن 

يها السادة أن الحكومة في قاممة فقط أو بنوع أخص بالقرة لني 

بلاق اا الى أي بعنصرها لهي كان المامة ابابر| 

7 ْ لمكو تيهنا دا ظ 
سي وترج من اموضوع أ 0 5“ الدنية كناهدلذلك | 
لكل حكومة وارجو” ان أن تنبعوأ معي - بر موادت ال مسبط ‏ فلنةترض م 
الاجماعية فيا بي ني في فالمر ام يوول الى صالحيها ظ 

كتنفيذ قانون شري أو أجراه أمر أ وأصدارحك ما ٠فلاريب‏ انه | 

يوجد طأرينة ج رة و 000 احاحات الاجتتاعية | 

كنص ا لفوين لجيدةوأاخماد 4 الصواي في الامو واصدار 

2 العادل ول ل أمركان وهأ كان الصاح المفصود 

| بيجدعل اعلاف ارو وف حقيقة لي معرفتها وعليهأ يدوقف | 

كلالهل . ٠‏ واول وأجب الحكومة هو اليحث عن تلك الحقيفة | 
ولاكنشاف على مأكان . عادلا حقانيا موافنا لخر اميئة الااجماعية . | 








ايد يا اليو ادر و رحةة وبا 
ان تبثة في عنول النأس الدين تسرعهم لكي يوافتوها عمو و يقتنعوأ 
؛ بأصابتها فيو ٠‏ فبل في ذلك ججبعو شيء من الارغام . كلا وإذا 
ْ افترضنا ايض ن المقبقة شي عنيها مد'رأ مل بعد لاكتشاف علا 
وإعلانها حصل قبوذا من لجميع واقنندت الناس باصابة الحكومة 
فيها وخضعت طأ كل الارد ت دون ققارءة البئة فلا يكون هكذا 
حاجة لى القوة أمجيرية ولا محل لاستمعاط! الى لان ٠‏ فببل لا نكيرن 
تلك الحكومة موجودة اوهل لاحق أن يقوم بهذا العمل جميعو أن 
يسجى حكومة ٠‏ بلى بل هو الحكومة بعينها وقد تمت وظيفتها ولا 
حاجة لاستعيال اأنوة الحبيرية الالدى طبور المناومة مر قبل 
0 ني قتنع الجميع بأ فر عليه قرأر الكيمة ول متضهوا 
من تلقاء ارادتهم حينئذر يجري استغدام الفوة لارغام المقاومين ٠‏ وما 
ذلك الاتيجة النقص الكائن طبعا في البشر و#صيرثم عن درجة 
الكال ٠‏ وهذا الخلل لا يحت ققتنط يبور الليئة الاجماعية بل | 
بأ لسلط؛.. ن ايضا وف الحال عاد وأسطة .نعه با لاطلاق .قالايد ١‏ 
الحكومة المدنية من اقفر م الوسائط المهبرية الى حدرما على ا لدواء / 
الكن الف الجبريةليسستبارة عن الحكيمة ٠.‏ وكل مالك كيرا ظ 
| عدم استحداءها تنتصرعنها ويكون مرجع ذلك لخيرالمموم ٠‏ حتى 
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جعت ١)‏ اإمنود الي 
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أن اند كال الشكرءة في ان نسنخني عن ألارغام ولتدصر أ 
| دى ا طلاديية ليفة إلدن رف التول وأ'فكار وكلما: 
00 الحكومة عن المسائط “١‏ ور يه قِ وت بذاك لبهي 
| لي لحادت فى آنا طاموريه ا واردافت فير واعهارا ١‏ 
0 الك ىكل ما اكثرة استءال أذ الجيرية ادى الاثم الى | 
لمر اعظيمة ما تلع | 
اجر 5 6 لسغاية , اكرلل لشو اميرية ونعتناض عنبا 
5 :. لاوادر هاج الارادات الحرة بالوسائطا لعقلية فط 
ْ ف > على اعة! لاك . ار > ربة لساسا جوهربالحكرمة | 
ل أساسها ١‏ عةق” ي أفأهوترتبب دسا وو برادبها اكتشاف 
ا جراوه فيك ل ظرف من الظروف اعني)تاكنشاف على 
لتفيتقة | لني طا اق و الشرع فيان 2ك ميئة الاحتماعية ثم أدخال 
.تلك المحتيتقة في العقول وإخضاع العقولطا تجرد رضاها وقبوطا. 
فلا يكنا رألحالة هذه ان : نف ضرورة وحود الحكومة ولول يكن ثم 
عل لامعال ارك / كلا وجرئيًا حتى ولومتع الارغام مطليً 
ي22 وهكذا ايضا حكومة الميئة الالجداتب1 الدنية فا لقنوة للجبرية 
منوعة عنها بلاشك لان سلطاها له حم عى ضير الب رققط لا 
/ غير ولذلك الارغام فبها غيرقانوني ممأكانت تتيجنة ٠‏ ومع ذلك 


عع 





بان | 





مج و عسيسه 


0 ! 
1 ذا ككومة مو-جودة 29 مطلوب منهاايام كاملما سيق وأو ككعناه من 
لهورئهب علها أن شعن العتقداتا لدينيةاني تح لالسائل 
| البعلنة بعاد البشرأو اذا كان يوجد مذهبمعتقد ا تغومية لوي 
!حل هذه المسائل فب عليها ان تكتشف على نتاتج هذا المذهبثي 
: كل ظرف من الظروف وتذيعها بين الناس ٠‏ ويجب عليها ايض 
| ان تشهرالتعليات لوقف لتقدانها وتحافظ عليها وتعظ الناسيها 
| وأن تذكرم ليله كل ما رهم حادوا واعنها ٠‏ فليس من أمر ارغامي 
في هذاجيعه بل وظيفة الحكومة الدينية اناي | لبحث عن الحقنائق 
' الدينية والوعظ بها وتعلييها ولدى الاحنياج الانذار وأتحرم هذا 
١‏ فنا ماجب عليبا أهامة . لكن اذا رفعنا الارغام ولاشينا با لكلية 

ش فهذا ألامرلا جعلنا تحن عر حل المسائل اجوهرية المنعلقة 
١‏ با حكيمة ىذه الممكلة معأ هل يلزم وجود طائفة قضاأة وروسأه 
ا | للدين اويكن تنويض هذا الامر الى وحي الافراد الديني . فهذه 
ش المثلة ١١‏ تي في سبب | لمازعة ة بين اكثرمبعيات الدينية وجمعية 
الكركلايكنملاداها مع مالاشأة لفو ة أحجدرية بل تبقى دام 
في ا لوجود وتقتضي البحث والمعاحبة . وكذلك مسكلة آخرى وثىي 
| ذا قرالقرار على لزوم جبعية قضاة وروساء للدين فهل يوإفق أن 
كين النهاة المذكورون متساوين في الدرجة وإ لسلطان عبلسون 
ممم يا 


لال ا ليسي 





| 


١ م‎ 


ا ك كباسر درا 
أ ولسسلطان سب النظام اليرارشيكي في على سلسلة المرانب ٠فبذه‏ ) 
المسشلة لاتزال في الوجود أن لبس اقها اين ا 

الجبرية أو تسلب مدم على حثر سوى فعوضا عن ملاثاة اطيئة 
ظ الاجتاعية الدينية ليسوغ لا هكذا هدم الحكومة الدينية يجب 5 
| نقريان الليثة الاجتهاعية الدينية لا يدمن وجودها وبار' ألحكيمة 
الدينية تتولدمنها با لضرورة كا سبق الايضاح ٠‏ وإخي راان المشلة | 
لقي ثتعضي البيان وإحل أنافي معرفة || لشروط التي ثتى يسا ' 
الحكومة الدينية وماهية مبادي وإساساث قانونيتها. مذلك هو ! 
ا لبحث الحقيقي الذي باو اليه وجود الحكيومة الدوية وسأ سار 

الحكوماث 

ظ فاعلمو| ايها السادة أن لحكومة اميثة الاستماعية الدينية ولكل 
صنف من أصناف الحكومات شروظ] وأحدة بها تبت قانونيةا ١‏ 
اخس يس ولا أن 0 5 
الأكثر أهلية وإستحتافا من |١‏ توم في تمر في أيدهم ع[ تدره ماسح | 
الى | 














بذلك قصورالطعة البشرية وعدم ئلا ٠‏ ومادر دكذا 7 
اليش ى الاتتخاص | حاعرين لكا لات الحقيقية لأعبيدة 
ظ | ماعة وأ“قجلا م وتفو كن الامر ولد ي لهم وتو توم القن 
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تجش تت 


ظ الاين الشرعبة اللامة لمياس ليث الاجماعية ٠‏ ثاي) أن يعر 
| السلكا١ا‏ دقار هري ارو ونين لقان نونية وحترعبأ في جبذين 
أل طن وم كل حكومة لوحته ألموم دينئية كانت ام مدنية تف 
بدأ طريقآ جيرة لترتيب السلطان وتنظيمة وطريقة حينةللححافظة 
' عل الحرية وعذم اشنصابها ٠‏ فلك في اشاعدة الي بوجبها تدان 
١‏ كل حكورة ظ 
فبناه على ذلك عوضا عن أن نونب الكيسة لي حكومة العام 
مسي على وجودها جب علينأ ان نبحث عن كيفية أتنظاءها وعن 
موإفقة أو هدم موإفتة مواديها للشرطين الحجوهريين اللذين ها 

, اساس كل حكومة جيرة . فلضهص اذا عرى حالة الكتيسة 
با لنلر لى ما ندم 

١‏ 0 ومن لا لق 
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اهمف دده مم أم ا يا لاسي اننأ 
ش و الدذاائف كيه اننا أذا ْ 


م ا عسداء طل 3 ١‏ مدنا دمر ر 'لىجيع الاقم قطار 


_- - 
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ص دا 


#تتاانة ةو لاسي اث بسحف لجر 


0 )1( ٠ 
3 الوراثية لا إلانتحابة‎ | 


1 
١‏ ,نانثا المذهب السبطي كالمند ومصرمقلاً ثبى ذلك 
ظ ونا مضا عندم أى. ان الوظيفة أو اسلطان يتتقل من ألاب الى 
لين . فنا على ذالك لا بسوغ استعمال اللنظة الخدم ذكرها 
حيت لااصل للورأثة كليا بل يلزم حيتمّذر استمما ل لفظة زمرة أى 
جاعة ٠‏ نم انمذهب اجياعة اعني المذهب ألا قذابي لفمساوبي لكنة 
مبايرن ,با لكلية للمذهب السبطي أي الورائي .فلا يناسب اصللاً 
استعمال لفظة سبط في | لكئيسة المسعية ورهبائية | لقسيسينمنعت 
الاكليروس المسيي من أن لستميل الى سبط ورائي ظ 
قلا ندم أن تكرنوا لاحظتم تداج هذا الاخدلاف وني أرنف 
المذهب السيملي الورافي ولد منة طبعا الامتياز وتحديد لفظة سبط 
يدل على ذلك ٠‏ في صارت نفس الوظائف ونفس السلطات 
وراثية في نامر ال الات ينولد من ذلك با لضرورة حق الامتياز 
و٠‏ اه لاوما أسلاك تلك الوظيفة أوتلك السلطة بقطع / 
ء' 0-6 لدع يات هذا الغمل ٠‏ فكل الاقطارأ لبي كات ١‏ 
١‏ لكر ايده تصت لمميالاء سبط باكعو الو اهم 
7959000. 0. أللاث١!‏ طحق في تملدها. وما الكيسة | 
اس ظ' ”7 ىس  *‏ “للكيل بعكير الامركانت قبل ا 
ٍْ الناس تادد عى أ تس وي ي جى وظائنها العالية تنطع النظرعن ْ 
١‏ ل ا اا 0111111 
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اام ل مولدم وحافظت دايا عل هذا البدا انان لويد 
عامس الى الفاثي عشر: ٠‏ فباب الترقي الى الوظاءف الاكليركية 
ظ كان متتوحا لتبويع وكانثك ألكئيسة تتغز متوظفيهأ من جميع 
| أعمناف النأس طقاهم وغال) من الطئة السفلى لا من الاعيان 
والوجوه ومع أن العالى باسرو كان ..خاضعا للنذهب الامتيازي كانت 
| في وحدها محافظة على مبدا النسا وي والمنافسة والمسابقة يدرت 
لالع كانت تدعوكل ذوي اللياقة ولاهلية القانونية الى أسبى 
المذلائف السلطانية وتلك في التتعجد الاولى العظيمة المنصبة من 
كين الك مة جعية لاسبط . وهنا ك ننيجة ثأنية ايضياً وني أن 
السبعامن طبيعتواتجمود وعدم الحركةوهذا امريستشنيعن البرهان 
الانن أذ | أتحنأ جميع التوا رج نرى الحيود متسلطا على ججميع هيات 
| لاجتاعية اثي تخضع للذهب البطي أي ي الورافيسو| »كانت دينية 
المساسبة وأما اما الكنيسة السععية فلا تقدران نقول انها لبنت في 
احالة تجبود وعدم التقدم بل ؛ بالعك كانت على الدوام فيحركار 
| وثقدمر مد قرون عديدة.وكان الذي يحنها على ذلك هوتارة 
اسطرة لغصامها وإعدائها خارجا وطورًا احفياجها الطبيعي الى 
اتصلاحات والتوسيعات الداخلية وبالاجال قالكيسة شي 
هيئة أجتاعية #لبت على الدوإم وتتقدمت بلا ١‏ نكفاف وتارضخيها 


ْ 








يحلوي نغيبرات عديدة 557 ولياحاً ٠‏ ا اش ظ 
على الحركة وإلفو وعدم تسلط امود طيها ها ناتهان من قبوطا | ظ 
جيع الناس على النساوي في الوظائف الاكليريكية ودوأم الحافظة | 
علي هذا الميدا. ؛ ظ 

وترى كي فكانت تصنع الكنيسة لكي تخدي راهليةا لناس اننين أ 
كانت تفوض الهم آم رالسلطان وكي كانت تكنشن مفى اهل | 
الكالاث الحقيقية واللياقة ألقانونية بين جهور السهرين ببيعا أ 
وتدعوم اتلد وظائف حكريعيا ١‏ 

فأمها كانت سا لكة على طريقنين اولاها انتذاب الاعلى للادلى | 

و الرسامة والثانية انتخاب الادلى للاعلى وهو آلاتخاب المنيتي | 
الذي نعرفة اليوم ٠.فرسامة‏ الفسيسين مثلا كانت منوظة ب'لرئوس أ 
وحدة فكان ذلك اتتخاب الاعلى للادنى ٠‏ وهكذا ايضافيم' يعماق 
بالرظاتف لقي طا ليرادات معلومة من فيض انعام الاشراف اوشبر 
ذلك فكان الرئيس الاعلى سولةكان بايا أوملكا لو جيذا يعو من 
يشا للتمنع بها وإما في ظروف اخرى ا ألاتغزاب انيقي | 
سالك وعليه الممول .وكات جاعة أككليروس في المدد السايةة أ 
- الاستف وهكذا في المدة الثي نحن في صددها على اله' لس أ 
5-5207 الونبنكان جداخل في هذا لالربعض ‏ الاحمان | 


١1 





٠‏ ووو ووو و 

وق الاديرة كان ألرهبان يتتخبون الرئيس المآه الوق وهم :د انك 
ازمر #الكار ديأ ره تتفبا لباباوات وتبلا لاغ 5 روس 

1 يوذ "تناب ها قدوجدنا دن 


ْ 


ْ 1 روماتي شارك - 
اللذنهوجها رض السلطا نور قانوًا ثاب الى 
للادفشى اشاب اردق اذهل حاريين ىا كنة وظلب الول 
شان أللدة أي نحن يصدده ' فكانت ادسة بواسطا' :واتئ | 
الطريقتين تعين الاشخاص في رظائف حكومتها وتدعوه الى ةلد 
تلك الوظائى ٠الاان‏ هذين البدأًءن اللذينكا:اجاريين سه 
أن واحدكانا مخدلنين في الجرهركل الاخلاف وكان يقاوم أحدها 
الاخرويحاربة وبعد أنقضا' فرون مديدةوحصو ل تقلبات عديدة 
تغلب في الكيسة مبداً اثقاب الاعلى الادلى ولكن مرن الفرن 
الخامس الى الثاني عشركان اللبدا الاخر وهواتذاب الادفى للاعلى 
يزل تفل بالاجال ولاتهبوا لها الساد من أمروجود هنءن 
1 يدبن الحباينين في زمن واحد لان. | ذانظرتم أن ل الطيئة اللجتتاعية 
| بوجه المموم وإلى مجرى الاحوال يا والى طر يقة 
تغال السلطان فيه ترون ان ذلك : يتم نارة نارة على أحد هذين 
الوجهين وطورا على الوجه الاخر فا اكب ل يهال وجدنأ 
حال لبش رالتطرية فاستساريا .وفكل منهاجانب مرك 


0 











15+ 
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| الحقنية والعائدة ورا كارن أتفافهها مد؟ أحسن واسطة اي : 
الامتصال السلطان ع النانولي وعر ظني أن تغلب أحدهافيالكيسة ‏ | 
أي لثفاب الادلى للاعلى انما سب مصيبة كبيرة ٠‏ ل5.* اثاريس / 
دما دك لم لاش با لكلية فبها بل نظاه رف كل الازمنة عدت أسامر ظ 
مخلفة ومعكونه م يفز بالجاح على الدوا إم آلا أن ذلك 1 
ْ١‏ لافامة ١‏ أحجة ودنع أ حخر عن وضع اليد والدسلط المطلق ٠‏ وكانت 
المج مسي لامر حارامها للساوأة أ' 
غدةر ايا لكالات ااارنية ٠‏ فكان قد أسن 00 بالناس 
له يسيم كرما نحت طائاء 
رمسعا ل سا ار «ميم 1ل أرف وإنفنون وكامل الاطاع الشريفة 
| الموحوتة 2 المايمة ال يه ٠‏ فن ذلك خصوصا 3 افتدارها 
وشركهالامن تاها وثرزهاومن الوسائط غير النانونية لني طا 
| مخدمتهأ 
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وهاقرء ‏ 'لأأدي :وم جك حؤرمة <ردة اعي استرام 
7 كل 


ري م 0 
5 
ال ل ع ل 1 1ك لان 15 داداء 
0 معان حر لكل لي لاك “م رديه 0 داؤلة مهدا ن 
1 س١‏ 1 | ١‏ و ٠. / ١‏ 
١‏ سيئان أحسها من سابيه 2 'كبوسة ودرسى في ددا لهم وإلنائي من 


او لامن مأ . ب الى لم المسيبية 





اعة || 





| د وا ل تو دارا عدو 1 0 الور بي وأدعار ا أد 


اسنسيصيم ||| )4 مخللي يك ب ااام ااا ال 0 لل 
0ك 





أ؟ 
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الاعتفادات في المرئة الاجتماعية| لدينية دون ان يكون للانسارن 
أحماني البمث عنرا اصلا ثفن المكن جعل هذا الادعامبدا لكن 
من لهال تنفيذه ل لان الاقتداع لكين دخولة في العفل 
0 لم لقنم ,2 أدو| إب العتل اي ان ل يقبلة العقل ٠‏ ولا بد 
للعقل . ن النظرثي الاعتقاد وا مص عنة مها كان ' ونث 
الاعثناد فيكون العقلى قد قبله وهكذالا بد من اثمنغال العقل 
ذا با لاقكار والتصورات لي يكف قبوطا وما ذلك الافعلمن 
أفما ل العقل لا يدك رامره مها قصدوا تتكدر صورئه :على أن العقل 
فابل التلف رمن المجائزانة ينتقص احياتا اويتنارل عن حقهٍ ومن 
للحن لنراوه بان يسوى* النصرف يقواه أوبان لا يتصرف با بقدار 
ما يق له ذللك وتلك كانت على الغالب نتممة الميدا السي التعبل 
من الكنيسة لكن المبدا لذ كورلم يكن له قط تاثيرح ضكامل ولا 
أمكن أن 0 
وأليدا أ لوه الدانى هودى أستعال ألو الدرية الذي 
دي وهوحق مباين لنفس طبيعة الطيتة الاحماعية 
الدينيةولاصل١‏ لكئيسة نفسبأ ولتعا لهها الاصلية ٠‏ وقد اعترض 
هلها في ذلك عيدب عدي ؟ تداس ارسيوس 
وإأنديسهلار س والنديس ما ر ينوس 932 ف أن جد ي ذلك نفعا ٠‏ ْ 


اال ممست حم 
5 ده 














55 ا 


مسحت لون ولاس وصيماد سسسب لطابلا 1 


لا بل تغلب فيها ذاك البدا لدرجة ال كاد يةسلط بالكلية ١‏ أ 
فادعاوها الااجبارعىالابان اذا امكن اسمعالهاتينا للفظبينمعا أو أ 
بامحري متناصة الاعنقاد قصاصا ماديا واضطباد لطرثقة لي احنقار أ 
حريةا لفكرا لبشريا لنأنونيةهو الخطا الذي كان قدتخلل با لكئيسة | 
وإضر بهأكنيرا من قبل أ تقرن القامس 

فيناأ»ه على ما ثقدم فد تنقرر أنء ن مبادي الكيسة من جهة ريا : 
اعضائا كانت غيرقانونية وإقل تنفعا وفائذة من مبادييا الخيصة 1 
بترتمب السلطان الكنائيسى ٠‏ ولكن لا ينبني أن نظن مع الك ان ) 
| لليدا الفاسد يفسد اساس الث حتى اله يحدث منقكل اذى ) 
المفروس في طبيعتو ذاتها . فلا ثى يضربا لنارعن اكثرمن المنطى | 
اي أن يباد رلا نسان اذا تقر رثى ما في فكره الى استخراح 0 ْ 
الع المكنةمن جرى تتريرذل كأ لبثى عينه “فائة لا ينبي أستعا لََ ظ 
هذه الطريقةفي الدارؤلان اكمو|دث ليست سريدة| 0 ظ 
البشري ٠‏ وإتخير والشرها حمز وجأن بميع لاشياك حا قويا ظ 
بهذا اللندارحتى انك لذاوحعملنخار لى أقصى حناصرلرئةالاجتاعية ) 
ا والنفسالبشريةفلا بد من ان تجدوا في كلمكان ذينك الامرين | 
مع يفوان الواحد بازا* الاخر وبتعار بان لكن دون أن ينني أحدها ظ 
الاخر . والطبيعة البثيرية لا لتفصل ابذا الى اخرحدود الخمر أى | 








ا 
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اميسو 
سيد اميه 





|الشربل تنقتل على الدوام من الواحد الى الاخر وتنهيض حيئا 
يظبر ها قرييةج دمن العترة تعش رحيفا يخال انهاسا لكة باستقامة 
1 وهنا أيضا رى عدم اامتزاجىا الالخدلاف والمصادمة ١‏ لني قلمتسابهاً 
مامئ صفات النمدن الاورباوي الاساسية . وفضلاً عن ذلك 
ير<د حادث مربي هومن خصائص حكومة الكئيسة ويتبغي لنا 
الوقوف عل.حقيقة امرو فلائنن1م ايبا السادة اننا اذا تصورنا ليم 
' حكومة ماأية كانت نعل انها لا تدع الهم الا على أفعال الانسان 
| الهلاهرةوعلى علاقات |ابشرالمدنية هذا فنطداب يع احكومات 
١‏ وشأتها ٠‏ وإما التكر البشري ولغمير والاخلاق والاراه الشخصية 
٠ش‏ وافءال ألا؛ .أن السردة الخصوصية فا من حكومة تنعرض لطا اصلاً 
لان مذء اناضيا من خصائص الحرية ٠‏ وأدا الكسة المسععية فانها 
كنت "نهد أن نفدل ما بنائي ذلك على الفط المسثنيم وكانت قد ظ 
شرعت في ان ".رس الثكرالبشري والحرية البشرية وإ لضيير 
ركار” الخصة ١‏ ول 53 عنددا دسترر كا -كندنا اليوم مصرحة, 


نكال كجناعة للنافية ١ل‏ خلاؤ رأ.لفن .اليئة الاجماعية 





فاه ل دبأ عئو: عالقا لصون سا بل كنف مع ىْ 
فامذ كل ألافع ل الجتدائية الأنائية للاذادىففنما وتسهيبا خطايأ 
, 14 تدع 0 

١‏ 5 تناصبا حيداً كات خأ يي 8 دحها 10 5 قبدمأ 5 بأ لاختصار 


م 
ل 
لمعي مي الوم م و ال اسمس امس اليج يي من ال م جين د جدة صمو م ا 7 #اساس عع حص لله م سيا 0 اي ماله 
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أحكية الك لكنيسة لم يكن دأمها الانسان الخاري وعلاقات الناس 
ليلكا ل ا فدالزيان لاغ اوت كايا 
الانسانالداخلي وإ لفكر والسريرة لعني الامورا لقيمن طيعرأ الخنية / 
وإتكرية ويصعب ردعبا جد ٠‏ فكانت الكئيسة أذَا سبب 
اليمشتريقنا وتليطة بيش امرض لبا علا كيتيا 
خطرعظيم من ارتكاب الظل والعسف وإستعما ل اللفوة الجيرية | 
اسععالة منافيا لاموأنين ٠‏ لكن في الوقث ذأته كانت القوة الحبرية 
تللى مد دافعةومقأومة لاثقدر عل تعبا لان ٠‏ الافكا والبذريةوإحرية : 
اإزاء قله نرم وعي ار تلن ذا انان قدا ناب 
| باتمال إهدة عظيمة على كل سروع من شأنه استعبادها وبر 
السلطان] العللق عبة ني ث في فخت على أن جنال عن ساعد 
مرارا عريدة وماسبق» بيانة كان عجري فيوسط ا لكئيسة لكنيسة السبية 











0 يو 4 فى الاراتسقة بأ لوت وتحكريم حر الفير ل ١‏ 

ار الئل ١‏ لتعصي نشر المعتقداث بطريق أدرغام . اسطأة | 

ظ 0 ب ل من سن 5 فيهأ العقل الشخخص , 

وزأبا كثرج ا عاض د ف الكييا : اروم ا 

ل 0 ال مسبة ٠‏ ذا لشرم وأخرد اول اي 
الذي 00 دنا لع مأنع دلى | كتيوة وأك 


مسري جيعد سس ب يه 
عمس السبيية ‏ للسسص يا د سم سي سس سسب سوسم * ر ب ستصوو مب ميمه “تسم 


فيد 
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ألادبية الي كانت في را وكا نث تلك الحيو#مضطرية مله ملوةاخطا 
شار 0 ريفةوذات قو عظهة اسه 
انموالعقل البشري والارادة البشرية لجل فوواحسنة وإذاتركنا 
احرب المناقض جانبا ود ققنا | لنظر فيا كومة| لكنائيسيةبعينها نجد 
١‏ طاعرتييات وأعا لأمغايرة في ظاع رالامر أبعض مبادييا٠فاتها‏ تكر 
اح تحص ا ر وتبتغي سأب حرية العتئل التشخصي مع كونها سم 
[ اف العئل 0 3 كين امحرية بتر 
الجامع أفليجية طائفية 00 الدامة ونشرالرسالات 
والانذارات وامخطوط حلى لدوم ٠‏ فانة ل يسبق لحكومة ماان 
نستعبل_المذاكرة والمدأولة العامة الى هذه الدرجة حتى خال 
| للانسان انه في وسط مدارس الحكة اليونانية ٠‏ وليس المتصود 
[ اميادلة الحضة والبمث الحض عن الحقيقة بل الند .ود الامر والنبي 
ولحل و لربط وبا لاخاصارتنفيذ امورالاحكاء لامها حكو.ةحةيقية 
]| وبهذا المتداراشعدت حرارة احيوة العقلية في وسط تلك 
| الحكومة حتى انها تغليت وسادت مسار الامور:وصار استعهال 
! العفل وإلحرية ظاهرا للعيان م نكل الوجوه ٠‏ ولبس تنصدي ان 
ظ استتج من ذلك أنه م ل بحدث 3 ا راض لهال اي 









وي حم او م لوي ‏ لاوس وسو سيم مم 
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سيم ممعي جو 





علاقات 
الرووساء 


ألزمنيين 


البيان عنها والفي على راثي كانت د بالحفيقة موجودة سي مذهب 


على نوع رما” الل عدا اخذت تفعل مامن شانوان 


الكئيسة الحكي لابلكانت تلك المبادي قد أثرث أمارا مرة جدا 
لد ليتشغلنا .واثرت فيما بعد ار أكثرمررة من هذه لكة 
ل يخدث منه أ كل الشر الذي كان يكن حدوثة ولا أماتت الخبر 
الذي كان يغوفي وسط الارض 

هذا ما كانت عليه الكنيسة بالنظر الى داخليتها وطبيعتها . 
فلنتظرلان الى علاقاته| مع روساء الشعوب وأحعاب السلطة 
الزمنية وهو ألوجه الناني من أألوجوهم الثلاثة المتقدم ذكرها 

0 الر ل م‎ ١ 
اواك 5 1 1 لين يلاد اي و«‎ 
الذين ل يكرن بعد بينها وبيهم نسبة مالافي المتقداث ولافي‎ 
التقليدات ولا قْ الاحساساث أ ينث ححيل نخلول الخطر أجسيم‎ 
"وأول فك رطرق ذهنما نكن منها هوارن‎ ٠ ود أخلبأ رعب عظم‎ 
وق‎ ٠ نسطوعل اولك الوم النادمين حربثاً وتلمم ليان‎ 
بدابة الامرل يكن لعلافات الكيبديه يرولاك ألغاية‎ 






0 : امم أ" ا ١‏ ها! .ب ١‏ - و٠‏ إياره 
يوثر فيح أس .م وم سور ولديلك دو للخ لدةعدرد الاحينا السسمة 
قي يل 51 سيق ا لك اوتدين بترو اد و وشو حظ ةوتتكعت أ 
١‏ الى 1 ]١‏ 74 58 : 
أ سا لك : ٠‏ أخكئيسه ' 


م مه ليست واروحث لحار 
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م م ء. ١‏ 
1 07 هزه الوع ا سيتولاني. رروكانتت ديم أى ظ 
5 
1 الاماع ن ب سر لمائوة ,/ 9 ' 


مر 

7 ٠ ٠ . 8 

١‏ و وماركرو تمر الى "ان “كر ووجد بيلم» ودين الدنيسة 
و جور 0 5 35 ١‏ 

, ن اخلاقات 5-0 “ل دءكثم زل خا رعظاممن‎ ١ 
او ثلة تبصرغفي الاثور بده‎ 

يي لكي نين اع ا كا سس 2 رن لض 
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هذا امد حي ان أمعتقدات راث ل أرت ادر ااي اوحيث | 


ص 5 
. م سس اع 3 1 
5 5 ع ع م ا رالا يلبنون أن | 
#0 9 
ا تحب ال سر اس ا ا 0 اصي اند نسطياغم | ١‏ 


٠. 


ٍ 5 ١ 1 ٠ 8 ٍِ ١ 5 9 ١ 
١ ل سي حي‎ 
١ و مااي يام .2 عاماييت سس لد ات غاهه صون سمي عدن . يهاب‎ 5 
0 ٠ 
ل‎ ١ املق بغار | 0 ومالمة‎ 32 9 9. ١ 3 ١ . 
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ظ فلعاومة لدي النتائج احبيدة الذي صدرت لحال من تمسلت 
الكنيسة بالمبدا للذكور ٠‏ أذ فضلا عن جليهِ طا النوائد الزسنية 
كانت 2 عاقبة حيدة جد وف اله قر رشرعا انفصال | تيوه 
وجه.ل كلا مهما تناظرلاخرى و.زاد علوذللك ان ا لكنيسة تجاماتها 
عن حر يد | لضمير وا فكا ربوجه الاجمال مبدت السب [لاستقلال | 
الضمير والادكار بين الافراد لامها قررت أن مذهب الاتششادات 
الدينية لا يسوغ اخضاعة ليبرا لقوة الحسرية . فاتقادكل اسان الى " 
تقريرهذا | لكلام عينه عايتعاى بذاته أذان مبدا حرية الأعص أي 
حرية المكر التخخصي هو على اليم مطاتى .بدا استقلال الستعل , 
الروحية العامة ا لسسبة الى السلطة ١‏ ازهنية ْ 
٠‏ وأكنوالسقادقد يسبل الاثقال من طلب المرية الرطلب 
السلطوالزد: 'وقد تم هذا فعليًا في الكنيسة لان اردواد | لطع || 
الطيعي والعظية اللشرية حملاها علىارن تحاول ليس فتط ا 
ظ الاستت .لال عن | أسلطها لزمنيةبل التغلعايها ايض ولاعبقي 0 
امع ذلك ان دعرى الكنيسة هذه كانت ناشمةعن ضعف | لطبيعة 
البشرية وميلها لوحب الرئاسة فقط اذكارن لذلك اباب أ 
أخرى تهنا الوقوف علمها 
فان فكر تسلط المظام الروحي على النظام الزمني لا يكن ان 


١ 








ب ع اث لدت د ا اذ يا 
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مواد حيغا تكون أمحرية متسلطة على عالم العقول وا لفكر وإ لضير 
امبشري غير خاضعون ل لطان ينازع| حى المداولة وقرا را لراى 
ْ ويعاء لما با لقوة الحبرية أي حينا لا يوجد حكومة ظاهرة مننظية 
| 








لني مدة ق نص الارأ 2 وتسشعيلة 15 في حالة العام 3 في ألوفت 
الحاضر على وجه التقارب. .كن حيها توجد حكومة روحية متنظمة 
كاكارن ذلك في الترن العاشرويقع الككر .لضم نحت حم 
فوانين وترتيبات وسلطة تدعى حق الامر وإلنبي علهها ونهرها 
بو سطة لفو الحبريةو بالاخلصارحينا يتم أد.ظامالسلطة الروحية 
وتنملك فعل على العقل وا لغهيرالبشري باسم الح الشرعي و لنوة 
' نحبرية فلاغروان نساق طبعا تلك السلطة الروحية ألى دعوى 
: التسلط على النظام الزدني ا ا 

دى أعلى وأعظ شي في الانسان وعلى ماهو مستفل فيو اي على 

' زه وأرلاته ل بة وضوره ولا ل 62 رسو لقا 
ا.ديةا لفانية ٠١‏ أكون أن ملامة ومفسرة العدل وأحق ولا استطيع 
ويه الخو الوالوض كفي الدك ا ). فسهورد هذا 
كر وبدء عليهكان لابد للنظظام الروحي من ان يخاول التسطي 
0 ظام الزمن لاسواان الروحيات وقشن كانت حاوية ضمن 

ارزيا” 5ه عات ادم 'لبشري ول يكن فيذ لك الوفت سوى 
1 يت 0 


١+ 
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علم وإحد وهو علم اللاهوت ونظام واحد روحي وهوالنظام ْ 
اللاهوني وسائرالعلومكالمعالي وإلبيان وعم امحساب حتى واللوسيقى ' 
كانت سجيعهأ عائدة الى اللاهوث ولا كان النظام الروحي مكنا : 
مستوليا على اد 'رةكامل أعال الفكرالبشري كان لا بد له ضرورة أ 
من أن يدعي تولي الاحكام | لعروبية على العام بأسرو [ 
وكان ثم سبب اخر تحمل غلى ذلك وهواحالة الفظيءة المشومة | 
التيكان عليها النشظام الزمني . والتعدي وإلانم اللذانكانا من | 
صفاث الحكوءة الزمنيةوقتئؤ ..فان حقوق الحكوة الرننود | تثقرر | 
| ألامنذ بضعة قرون . وأكري في امد الي نحن في دهدها كانت ا 
الحكومة الزدنية عبارة عن القوة الحضة وإللصوصية ' ني لا تطاق ْ 
وحماً كانت وقتيئذرحا لة الكئيسة مداخرةمن جيهي العدالةوالاخلاق | 
فكانت مع ذلك تفوق هالا يقاس الحكومة | لزمنية وكانت على | 
الدام وأم أصوات الشعوب المسفيقة بها تشركها الى اسعلام زمام | 
الاحكامكما يليق 1 ٠‏ ولأ كان احد الباباوات 'وعدد من | 
الف يد وى اك ا نهم عر 
ا 0 تر عاياه حل من أ اهم بالفضوع دوا أأاعةلا واه ر كانت 
على الغالب تلك المداخلة قانونية مفيدة في حقيقة الامروإن كانت 
2 الفظاهر مخالفة لمرسوع وموجبة للقلاقل ٠‏ وبوجه الوم كلنا 
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امبو سي وم م مير 


كانت الحرية تفقد بين الناس كانت الديانة تدوج معويضيا ٠‏ 
وثي الفرن العاشرلم يكن للشحوب طافة على المدافعة عن أننسهم 
؛ والمحاماة عن حقوةم من النعديات المدنية فكانت الديانة تتداخل 
١‏ باسم الله وتتسصرهقوقم وذلك يعد من الاسباب لي اءانتكثيرا 
على ظفرللبدا النبوكرتيكي ظ 
: ويوجدا ايضاً سبب نا لث قلا يظبرللعيان وهو أخدلاف منزلة 
|أروباء الكنيسة وتنوعها ونشكل الميئات ا لني كانوا يظبرون بها 
في الميئة الالججاعية .فن جيبة كا: نو| أساقفة وإعنساكلأنظام الكنائيسي 
ظ وأحاب السلطة الروحية وببذه الصورة كانوا سادات مستقلين 
' بانفسم ٠‏ ومن ججهة أخرى كانول مسود.ث وبا لباليمرتبطيت. 
ا عملاقات التزامية مدنية ٠و‏ يكونو| فقنط م ودين بل كانوا رعايا 
| اإضا لان عض العلافات! قندية! ثيكانت بينالفياصرةالرومانيين 
ولساقةةواككليرو سكانتقد تهددث بيهم وبين الملوك البرير 
ُ ركان ثم عرة اسباب متها لية نضرب حنها ضما لطوله شرحها قد 
؛ حمل تالاه اقفةعلى أن يتعهر, الملوكا لبررتخلفا القياصرةالر ومانيين 
اللو غنوك وان درل كال داكن الارلقلك من ارق 
فروساء. الأكليرو س كارن لم اذا ثلاث صفاث مخدلفة | لصنة 
' الكنائيسية اي موجبهأ كائوأ مستقلين . والصفة السيادية الالنزامية أ 


ل ا ا 0 
اعسات ون ممصي السرويه ‏ سس سس سه سس ميته 








| 






ا 0 ا بعض الوأجبات وثقديم بعض 
| وكات وإخير أ صفة ألرعايا الغيردين الي كانت توجبوم إلى 
| الطاعة .لطا نمطاق النصرف وهأ م ما كا نينم عن ذلك فان 
الرؤساء الزمتيين الذين 0 يكونو! اقل طعا وحرصا من الاساقفة 
كانوايسته ملون في غالب الاحيارن حتقوقى الملكية ‏ والسيادية 
ظ كواسطة للتسطي على الاستقلال الروحي وإلوظائف ا لكنائيسية 
للعينة لما ليرادات وتنصيب الالساتفة الخ وكان الاساففة من جم 
ابن باستقلاايهم الروحية في غالب الاحيان أتمنع عن القيام || 
| بوإجباهم كسودين أو كرعايا وبالاختصاركان من كلا لطرفين 
| سيل لايكن تنبة على نوع_ماحبل الروساء الزمنيين على اعرام | 
الاستقلال الروحي وروساء الكديسة على استعهال الاستقلال 
الروحي كواسطة للتسلط العام 
وقد وشح هذه النيوة وظبرت باجلى بيانفي المتساجرة العظيمة | 
لقي وقعت سيب امرثقايد الوظائف بيت الاحبار وإلسلطنة أ 
الجرمانية وفي الزاع المظمم الذي حصل بين الفريقين ٠‏ وهذه. 
حوادث شبيرة معلومة لدى الجميع ٠‏ فاختلاف مراكز روساء 
ظ ١‏ اعسوم بة الموافقة بيعها هوينبوع النزاع الذي كان حاصالآً 


ند بسار اج ؤرما اهب و سه وروز وباب طزامن وما موي سورب امجن سوج سسماابووي مسوم محسيسوه ‏ عومد بيس 





















كان أيضا بين الكيسة والروساء لألكين علاقة ا لخرى لم 
أ بدا بزعادشطيا لي انررق م «فاجاكانت | 
ظ تدعي حتى النوة الججبرية أردع اطراتقة وفصاصم دون أن تكونطا 
| وسائط لذلك لذ ل يكن عددها جدود ليئة وكانت عند أصذارها | 
أحكا على بعض اللرانقةلاتملك طريقة لنفيذه ٠‏ قكانت حيتئن أ 
| تستغيث باعي با لساعر العاى لي انها كان تستعيرقرة الحكرمة ١‏ 
| اللدنية للننيذ احكاما الجنائية وكان هذا نيعليا في <الة التبعية أ 
الحكيمة الزمنية ويسبب احتنارشاها الامر الذي ييجب الارف أ 
احتنا . وقد أضطرث البه بسبب اعتادها غير الصواي على مبدا ! 








حك صم الث 
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نهبى الحديث هنا السادة لا.. نالوقت مفى ولا كني ْ 
سق كسارة ل رشك عن 
2 2 0 وأا 1 له الارء 
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إل الثاني عشر لهالل الي استفرجنيا أدن من نفس طبيعة | 
إاظاها ريام ظ 












سبي على الأكثير وس نطر يقة ناثيرية بعيدة ٠جمع‏ الأكلدروس منكامل اصداف | 
الميئة الاجتاعية ٠‏ ناثير ألكئيسة في النظام العام وقي سن القوابيت والشرائع ٠‏ | 
طريقتهأ في قصاص الجرمين . كامل ف والعتل البغري محصورفي اللاهوت ٠‏ 
ميل الكنيسةفي ذا لب الاحيان لجهة النساط .لا حل لتعجب فغاية الاديانسياسة | 
احرية البشرية ٠‏ احوا ل الكنيسة المخولفة من القرن الخامس الى التأبى عشر ٠١‏ 1 
اول الكيسة في زمان السلطة ٠‏ ثابيا الكيسة في مدة الخشوبة ومو مبدا ييز أ 


وإضطرارها للاصلاحات ٠‏ غريغور يوس السابع ٠‏ الكنيسة الليوكرانيكية «هود : 
روح التحصوالحرية ٠‏ أييلار ٠الشورة‏ البلدية ٠‏ هدم الارتباط بين ذينك اتحادئين | 


ليها السادة 
أننا تلك في اجتاعدا الاخي را لوقت الكافي لانهاه افص عر. أ 
حا لة الكيسة من الفرن الخامس الى النائي عشر ٠‏ لوبعد أن قررنا 
وجوب النظراليها من ثلاثة وجوة أولاً في حد ذاتها وئي نظاءها | 
' | الداخلي وطبيعتها كبيئة أجاعية منفرزة ومستقلةم في علافاته| مع | 

الوك والروساء الزمنيين وإخير) فيعلاقاها مع الشعوب ل أتم 
غيرا لوجهين الاولين فنط فبقي علينا اليرضم عن علاقات الكنيسة | 












7 التعويسو بعد ذلك اجعمد بان امتخرج من هذا الث ايلك أ 
| حرظاتعبومية على تاثيرا لكنيسة في المدن الاور باوي من الفرن 
| الخامس الى الناني عشروإخي را تحتق ما نقرره بو|سطة حصنا عن 
907 لي بواسطة احص عن نفس تاريةالكئيسة سيق المرة 
المذكورة 
ومن العلم لديك اننيفي الكلامعلعلاقات الكثيسة عي 
١‏ اقتصرعل الاشياه اا لالش اليد 
أعن الاعا ل الدارجة فيا لكنيسة وعنعلاقات عي 
مع لمومنين ٠‏ بل مقصودي ققط أن أورد علي البادي الجوهرية 
وأعفظ التعاج الصادرة من طرارتى الكنيسة وتصرفاها مع شعب 
السجرين 
علاقات' ش فالامرأا رالذي نز يوعللاقات | لكئيسة ٠‏ 5 لذي كسب 
لطاع ْ خالا | سانيا وا يجب ب علينأ تتريرة هوانفصال الرئئيس عن 
0 و لوث الررصيد أمور حكومتم وإستقلال 
2 وس الس بالنسية إلى المومنين 
ّْ رويد 7 كان ناشم عرن حا لني الانسان والطيئة 
لد عية وذلك من تخلله ك ثي أ لكني ة منذ أ مد أمدتها: وأنفصال 


ْ لأكير, وس للسبى عن ال: لشعب )هربا مرب لكلية في المدة الي تشغلنا 


لد عند و مسم مسي به سد لد 


لاسي ةا 
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حبن القناب الالسئف 0 لما 5 5 
روبدًا ضعفت تلك المراخلة درفو انكانة اكدات أن قل 
مدل ذ ألرن الذافيللمسي ديم] فشيدا بوجه سريح ٠وميل‏ اعون 
الى الانفصا ل والاستة.لال هوعلى نوع رما عبارة عن تاريخ الكييسة 
مدذ مبدها ٠‏ فن ذلك أت الخال الذي ازداد في الكنيسة منذ تلك 
١‏ | للد ودكات حى حلب عليياً! لى يألات ٠‏ ومع ذلك لا ينبغي أن 

| تسبكل ماحد لمن تل بيه اظلاق ادل كوي 
ايروس اذ يوجد 5 3 0 اميئة ألاجماعية الدينية 
| استعداد فوي لرفع شان الحكام الروساء وتمييزتم عن المروئوسيين 
9 بالاوصاف الامتيازية ألاطية .وذلك نقيية نفس أل مأمورية 
[الدة ضصة لدم وأأدفة الي يظبرون م أ أمام شعت 2 ومع ذلك 
١‏ سر مثل هذا الام قي اطي عة الاجواعي نية ألدينية ١‏ اكثرماإسية فيغيرها 
أو ليس :ان امرووسين في تللك اطيئّة االجتاعية الدينية شان من 





عنم بأمرعقرله وظيرٍ ومعلدم لي بأاخص قسم من لفسه وذأتيئه ٠‏ 
و متيل أن 56 ألا ارخ ألى <كوية ماصواحة اللادية وغابة 


أحوا أله 0 أى حدر دود ولواسيب له من ذلك أضرار جسهة 
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وقد يغبل و وي 0 أخبر باحتراق بيعه أ 
.أذقال اذهبو وإعاموا بذلك زوجتيلان امو رالماز ل لانعنيني ولكن | 
مىكان الامر متعلمًا بالفمير والقكر والوجود الذاتي فالتنازل | 
1 لكليةعن سياسة نفسو تسلهها الى سلطةاجنبية يعدكقتل|لنفس | 
لدي ويحسبكرى وعبودية اشنع وإقج م لايقاس من عبودي لجسم أ 
فذلك هو اتخلل الذي اعترى الكنيسة المسبية في أمرعلاقات | 
الأكليروس مع اللومنين وك أن يزداد به مسسصمر 
كارن مه ذلك فيأ بعد ٠‏ وقد سبق وعايتتم أيها السادة | نذات [ 
يس م وو يديا فو 
' باحري 'لعامة الذي نكانو| خارج الكنيسة ٠‏ فلا شك أن -التم أ 
١‏ كانك اشدتعاسة .اذ نةكان بحصل يبن الاكليركيين بعضم 5 
| بعض نوع من المباحثة والمداولة وإنطلاق القوى العتلية فكارن ظ 
ذلك يتنوم مقام جانب من احرية ٠‏ وإما بين الشعب والاكليروس | 
فل جر شي من ذلك البنة بل كان العوأم يحضرون با لس الحكومة | 
الكنائسية بصنة مشاهدين لاغير ولذلك في بدء الامر بخ وتغلب ا 
هذا الفكراي أن اللاهرثوالمسائل وإلامورالدينيةثيمن متعلفات 
ظ الأكلبروس على سبل الانتياز وإن للاكليروس وحده الحق ليس | 








أ 


اللداخلة بذلك . وكانت هذه | لنضية النظرية قد تمكمممنالعقول | 
في للدة الثي نحن في صددها وإضطر الادرالى اتقلابات وثورات أ 
| حبولة وأنتضافرون عديدة حتي نلاشت قيتها وإعيدت المسائل | 
وألعلوم الدينية الى نظرا لعوام ا 
| فانفصال الاكليروس شرعا عن الشعب كار:_أذاقد ثبت أ 















ا 2 «واتع ‏ الس مجن ال ب جمر هي رهسا 






النفوذتجاه حكوشوحتى في المدة لماردكرها ٠‏ نم أن كان فد فقد ٠‏ 
| حت المداخلة الشرعية لكنة لم ند النفوذ .ومن المستعيل الأيكون | 
| للشعب نفوذ في إبة حكومة كانت لاسها في الحكومة الي معتتدانها | 
مشتركة بيدت الرئيس والمرووس ٠‏ فحيث تفوتلك للشاركة أ 
في الافكار وتكون الحكومة وإلشعب تابعينحركة عقلية وأحدة فلا | 
| بد منوجودالمواصلة بيمما ولايمكرن قطهها بالكلية ما كانت | 
| النظامات والترتيباتمخلة من أصلها ٠‏ ولاجل توضج معنى فولي | 
هذااقدم كك شاهدًامن الدائرة السياسية قريب العهد ٠‏ وهوانة ل 
يسبق في تاريخ فرنسا ان يكون الشعب الفرنساوي محروع المداخلة | 
الشرعية بامورالاحكام من جرى النظامات أكثرما كارن في | 
ؤ النرنين السابع عش روا لنامن عشرمدة لويس الرأبع عشر ولوس | 
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لص ا بعس مانا 


ميمه 0 


الخائس عش روا عنفوانة ذلك احاتم اكد كل 
| مداخلة أدها في الرسمية بأمرمارسة السلطة والاحكام ومع ذلك | 
فلا ريبانالعسبكان لاتقو وتشنر عل الحكرمة أكثرمنار ل 
6 | اخرى 5 لاوقات | لني كانت تنعقد فيا مثلاً دواوين العموم الي 
كانت فيها الها لس العا لية تداخل عدب اف 
كان فيها الشعب له مداخلة بالاحكام بالطريق الشر 
ذلك ايها السادة أنه يوجر فوة لا تحص رتعت حم 0 وعند 
الاقتضا لاتعياً بالنظامات يل تسحفني عنها وف قوة الاقكار أ 
ولاشراك والراي العام ٠‏ فكان الرلي العام متساطا في فرنسامرة 
النرنين السابع عشر والشامن عشر لين كل اللدد الساينة ومع 
أنه كان خا لِيَامن الوسائط الشرعبة لسفيذ ما ربو مع الحكومة كان 
يفل ذلك بواسطذ سلطارن الافكار ١‏ أي كانت تم الرئيس | 
اررض تدجنع الرئيس عن خا لفة افكارالمروروس 8 0 ظ 
مراعاتها ٠و‏ لذي كان متوقعا في ذلكنيسة المسينيةمن الفرن المخامس أ 
الاق عشريءادل ما : توقع قي فرنسأ مدة القرنين اللقدم ذكرها 
فع أن الشعب اللسجي كان خا نيا من الوسائط الشرعية الفمالة | 
كم نت الاكار وقطاذ نهيرة النسبة الىالمواد الدينية وذلك ا 
الغيجان كان يعم الشعب والاكليروس مها وبهذه الول طه كان | 





| 2 
| للشمب نفوذعل الكلردوس 
فن يدرس الدارية ينبغي لَهُ أن بحسب ِ كل الامو ر سحسأب 
التاثيرات البديدة لامها فعا لة ومفيدة في بعض الظروف أكثر 
مايظن عادة. . نعم أن الناس يرغمون دم 
مفاعيلها للعيان ويبلون الى لذة مشاهدة تجاحجم وظفرم وتسلطهم ظ 
سريعاً ولكن لم يموفقلم ذلك على الدوام حتى اد هذا الامر ظ 
ظ 1 ذا أفادة . بل يوجر اوقات وإحوال 0 فيباولا يسلك 
| الا الهاثيرات البعيدة غير المنظلورة وماك شاهد أثانيا من الائرة/ 
| الساشة افا نك من ه رتطلبديوان التموم في ألكلتراه من ع -حكو عله أ 
| لأنوانيدة 71 وطن قي تنو الشراوية فاظرو قتسف 2 / 
أن يكين ل الح في تسمية مموظني الحكومة المظام كال 
| الشورة الخ ا ذكان يعهبرنوا له هذا آلامر بو|سطة نفوده كض ان سظية 
وقد فل ذلك مرارادورت أن يحل على ثرة ما نظرا الى عده | 
| اضوافق في الاتغاب وعدم اثنان سياسة الامور لكن ما 'لذي | 
يجري الان في أنكائرا اليست مفوة تسمية الوزرا ماسم منوظني ' 
الملكة الى راي | لدواوين : نعم لكر ف يتم م ذلك م.وسعة التدرذ 0 
والمداخلة القربية الداثير بل با لرسائط البعيدة الثائير ب ' 
لطا رفسا كار عهات علها كن بوأسعلة لخرى ٠١‏ 


اسومممتتاتكةظ لكلتئالاد#االكم م ا ا 3 

























الواسطه كلاولى فل تحبدها نفمً ظ 

وهنا أمراساذن من حضراتك التبصر به هنبهة وهوأن التغوذ | 
يسعلز,في | لذين يفوض أمره اليم المعارف الزائدةوإحكمة والحاذرة 
وها اهم سينالون المرام دفعة وإحدة وعلى النورئن الضروري | 





| ريات الني تصطيها على النكرار ٠‏ وقبل غباحها تخضع الفص | 
| والهدقيق وللضادة ولا تظفرالارويدارويدًا فاذاكانت العخول | 
| غير مستوفية الشروط النعضية لنفويض أمر اللداخلة | 
القربية اليها مع مام الثقة فيكونحينئذراستهال الوسائط البعيدة 

| الهاثير افضل ولت ن كانت غالبا غيركافية ٠‏ فهكذا كان ينعل 
| الععب السيعي مم حكويعه ولاشك أن تاثيره” كان ضعيناً خير 
مكيل لكنة ل( بخ ل”مع ذلك من فعل وتائور ظ 
ظ وكان ايضا سبب اخر للوإصلة بين الكنيسة وإلعوام وهو | 
| توزيع الاكليروس المسيى في كامل الطبقات الاجماعية ٠‏ فانة .مأ 
كانت نتن كنيسة مأ مستقلة عر. الشعب الذي نسوسة غير 
| الكنيسةالسيجيةكانت زمرةالكمنة دابا متا لفة منرجا ل متساوين | 
على نوع ماومن طبقة وإحدة ٠‏ نع انه كان يوجد تفاوت عظم | 






ا 
إٍ 










بينم الاانة بالاجما ل كانت السلطة مفوضة الى جاعات من الكهنة ظ 
عائشين ني مكان واحد وكانو! يرعون من أقاصي هيكلم الشعب | 
ظ امخاضع ل وأنيهم : وأما الكنيسة المسبية فكانت عل غير هذا ألئر: تيب | 
لان لنسيسينكانوا موزعين على الرعيةمن مسكنالزراع والرقيق | 
باسفلالنصرالسيادي الى جانب الالشتكان كل مكان قديس أ 
ظ وأصنافهأ كافة ٠‏ وهكذ ا كان اخدلاف احوال الفسيسين السيعيين ظ 
ئ ومشاركتم جميعا لطبنات فيمعيشتم سببا كيرا لاتهاد الاكلبروس ظ 
مع العوارولريكنمثل هذا السبسيقع فيا لكائيس غير السيمية | لني | 
| على ذلك مرتبطين با لنظام السيادي ومنخرطين في السلك المدني 
والسلك الكائسي مما ٠‏ ومن ذلك تيت المشاركة في الصوا | 
ولعوايد والاخلاى بين اهل الدين ولمل الدنياء وطاما وقعالل أ 
| على الاساقفة الذين كانو| يسيرون الى الحرب والنتال والقسيسين | 
| الذين يستسيرون بسيز العامة ولاريب أن ذلك خلل عظم ٌْ 
لكنة اقل ضرر!من عيشة اولئك الكنة غير السيجرين النين | 
| كانوألا يخرجون من هيكلم اصلا بل كانو| بعزل عن الناس ١‏ | 
والاساففة الذين يشاركون العامة المح محدود في ألانما ل غير 


صوق - رويس بوتي لمعيب :لوو يلاك ايه لوو مح امم ضيه لعي لوص ب حور سيل وال مد سبو د 





امم 


النأنونية هم علكل حال خبرمن الكبنة الذين #جنبون بالكلية ‏ 
اعال الرعية ولا يرغبون في المداخلة باحوالم وأسبال اصلا . وكان 
من قيل ذلك بين الأكليروس و لشعب اسيم ةف الاحوال 
وللعيشة من شانها تخفرض الضرر الات من اننصال الرئيس | 
عن المرؤوس أن غ نقل ملاشاتة ٠‏ وبا انة قد تقرر لدينا هذا | 
ألا نفصا ل وتعينث <دوده < لني : ث الانعن ٠‏ كفية شابة الككيسة 
للْسُعوب امفاضعين أسلطأها وتاثيرها فم وما الذي فدلية حمق 
نوالانسان وتقدمه الذائي الباطني ويحق غجاح لليئة الاجراعية 
الظاهرة 
فن جهة نو الاسان ذانيا حم لا اظن أن الكيسة أشنت به 
كثيرافي الزمن الذي نحن بذكره . بل جاهدث في اصلاح شان 
اساداث العام وتلطيف أخلا موت ذيبهاوترجم العدالةيتصرفائمم 
ظ مع الشعنا والصعا ليك . ولضفت بانماش الضعفا وثتوهم وبمث 





4 بيوة الادبية نوتم وا حياه أمال, وأفكارفهم | رفع درجة مأ 
د 1 نم ايوبا تموظ نار اخر [ لحت 
1 نان الكتيسة أعا: ار أي الدة المذكورة على نمو الافراد 
ألذائ في وشهأح جوهرا أأطبيعة ألم لبشرية ع ايخنص با لعوام خصوصاً ٠‏ 
ظ ومأكانت: لصنعة من قب ذلك كان مقصور راعلىجادةالاكليروس ْ 


وااسسيحي ...مااع .جب رمم مب سات ميري ...سي ون #لسويييمت ايت رصب هوم 











ل 
اذكانت نهد كديرا بغوتلك الزمرة وثقدمس! وتعام الفسيسين 
ورتبت للم مدارس وكل ا يكن من الترتيماث ألايلة الى تتقههم على 
قدرما كانت نسح بذلك حا لة الهيئة الاجتماعية التعيسة فيذ لك 
الوقت ٠‏ وخلا ما يتعاق بالاكلبركيين ل تكن تعتني يو الافكار 
والاخلاق رأسا بل فط بالوسائط البعيدة والطرائق البطية . 
ولاريب فيكونها اشغلت العقول بوجه العموم أذ ذا ك بفتيها ميدانا 

وإسعا جميع الذينكانت تظن جم اللياقة الكافية لخدمتها ٠‏ وعل أ 
ذلك اقتصرت قنط من جهة ما يؤُول الى فوالعقل بين العوام 
في المدة المعينة 

وأظن انها من جهة أخرى فعلت كثيرا مما يول الى تحسين 

حال الميثة الاجتاعية ٠‏ وإعالها من قبيل ذل ككانت ذاث تاثير 
قوي ٠فانهاجاهد‏ تمع | لنبات وإ لعزم في اسنتصا ل التبائهوالنظائع 
العظيبية الي كانت مغروسة ف حألة أطيئة الاجّاعية كا لعبود ية 
ملا ٠‏ وقد فيل على الدكرا ران نعخ الرق والعبودية في الزمارن 
المناخرمنسوب بتهامه الى الدين المسيي . فعلى ظني ان في ذلك 
مبا لغة لان العبودية لبنت زماناً طويلاً في حنسن الميئة الاحتهاعية 
| للسهعية دون أن ياخذها ١‏ لمجب ودون أن تتفرمن ذلك ول ليوز 
هذا لاثم الفظيع اعني الر قالا بترم اسبا بعديدة ويموونئره افكار 


1 





اي 0 
5 





م اس را اا ما ساو سسسسسهة 0 


لاد لليدن. . ٠‏ ومع ب طاك للقي ناك ل قفيال! 
الكئيسة تنوذها لحصره وتضبيق داترته ٠‏ وأقوى برهان على ذلك 
| هوان أغلب نصوص الاعثاق في أزمنة مخالفة كانت موسسة على سبمب 
ديتي. فكانت النصورات الدينية وأمال ألاخرة وتساوي الناس في 
ظ | الدينضي الامو راي فيغا لب الظروف تبن عليها نصوص الاعناق 

و | وكات الكيسةتجهد نا بوكتيرمن العويد البيرية وباصلاح 
الدعية | الفوإنين الجنائبة وإدنية .ولايخفام مكانت تللك الشريعةفأسدة 
اجناية | ومشومة حتتفي رغجاعن بعض مبادي الحرية | لفيكانت تار جها . 
| فان اتجارب الفينةوالمبارزة النانونية وإلقسم البسي كانت تعتبر 
اعند الوسائط الوحيدة للوصول! لىكشفف أتحقيقة ورفع الالمياس 
فكانث الكنيسة تعدني با لاعنياض عنهأ بوسائط اخرفانونية تناسب 
الادرالك . وقد سبق وتكلمت عن الفرق الكائن يحت شرائع 
الويزيغوثيين لني نص في مجامع طوليدو وسائرالشرائع الفشنة٠.‏ 
ولدىمراجعته! يظب جلي عظ تساي أفكار الي في الموإدالشرعية 
والمدلية المتعلنة باليحث عن الحقينة وعن مصيرالبشر هم ان 
أغلب هذه الافكارمستعارة من الشريعة الرومانية لكن لول تحافظ 
علي 0 عنها وتعتن بنشرها لكانت انخحت هائيلك 
الاكاروادت . ١‏ وكرت الزففمالآعىكينية لمعيال لحف 
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حيسي ضيه 
1 في انعا الدعرى فافقموا بال ا ١‏ اليعحكة 
8 نوجي به 0 
| يجب عل القاقبي لاجل الوقرف على للكفيقة أن يسعتطق أولاً 
الشهرد ونقصص بعدخللك الارراق ككيا تظير تق على الريه 
الصر يج .ولك لافلا مع السهوثة الى القسم - لسسع 
| عن الحقيقة يتتضبان تحص أوراق الطرؤيت مع الندقية بق وعدم | 
المصورالى اللقسم الذي يعبدد كلا لطرقين الاعن ضرورة ودخدة 
وتطرج الهين قنطفي الدعاوي التيفها لاجيس رلاقاضي ان ) ظ 
| يكتشف على خطر ما أصللا ولاعلى ببنة ولاعلى ديل كيد يظهر | 
ظ له !حقيقة -) وكانت نسبة التصاص الى اجرية في المواد لحنائية أ 
تحددة بتتضى مبادي فأسفية وإدبية تميجة ومنهأ بابر لاد ظ 
| هشترع ذي عل ومعارف بجخاربة غباو: وعسف الاخلاق أمخشنة ظ 
ظ | وإذأ قايلناً 0 ومع فقي 0 0 ْ 
اعظي 3 هذا ٠‏ 0 الاآخر لامراس 4 5 0 تو 
ؤ الضرر الحاصل فققط وإلقصاص فيهأ كباية عن تعويض الضر أ ظ 
ظ ماديا ٠.وإما‏ في هذه الشريعة فتعدجرفي لجرية النية وهو الال ! 
| متي اادب الذي يبب مراع فاهذا لليضوع ٠م‏ لما تيل 


سر امي ل ١‏ لس روسل 





ميم اممسم سيوك لماعي ا اشم هيم ب 


]41 


ده تسسا ا امس يي يو نمام د نعم .مسو وب بط عي 


| انواع رية نكا لتعل بلاقصد وإلدمل الداثي رن عدم | 
|الانتهاه والتعل المسبب من الخعول وإلقمل عدا سواءكان مع | 
| امار لسوء ام دون أغمارو . فكل هذ» ألاختلافات تكاد تكون | 
| مفسلة ومحددة فيهأكا في قو|نيننا اححاضرة ٠‏ ونفصاصات تخداف | 
يا لنسية إلى أختلاف راع اتحرية ع ريه وادله . “ول يكتفر | ظ 
| المشترع بهذا فقط بلحاول أيضسا ان يخنض مفعولتلك النعريفة | 
| للرثية بموجبهاقيم الناس في الشرائع الاخر الخشدة أن لم يحاول | 
| نتضيها بالكلية . ول عكر جس و 

| احروالرقيق ٠‏ فكان التئل في الاحرا رلا يخدلف قصاصة يجسب أ 
1 اختلاف اصل الجتول ولايجسب اختلاف مرتيعو ب لققط بحسب أ 
| أختلاف درجات الجغة الادبية .وإما في العييد فل يخجراً المشترع | 

على أن يرم ا بل قصد أ 

نكسن ويضيق دائرتة . وجعلةمتوقفا على مرافعة نظاميةو با حقيتة | 
أن لان يسشيق الذكروهوالاتي ظ 
9 نكل جرم اوموإلس قد وجب عليه القصاص فكم | 
أ باحري من يذنب با تفهل مع الرداة وإلخفةكا يجري على الغالب | 
من السادات الذعنمن فرط كبريايعدمون عبيده الميوة بدون أ 
أدف ذنب ٠‏ فبناك على ذلك ينبغي أستئصال هذه الحسارة التجاورة ) 
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ظ حدود با لكلية ونامر بان تعدبر هذه الشريعة من لجميع إلى الايد | 
| ويحري امل بموجبها ٠فانة‏ لا يسوغ لاي سيدر كان ١‏ ولاية سيدة أ 
كانت ان يامرا قعل احد من عبيدها ذكور أوانانًا ولاشخص | 
| أخ رمن يلوذ ما دون حك جهري وات إن صدربمن ممف 
| العبيد اوالخدم يسعوجب قصاصة بالموت فليبادر لجال سيدة” 
| الماخبا رقاضي انحل الذي وقع فيه ألفعل ١٠‏ والكونت أو الدوك ا 
| ولدى روية الدعوى والمذاكرة اذا ئيعت المنية قهري تسا | 
له تانق لمامن قبل القاضي ونا من قبل سيدو | 
| بالذات ٠‏ وإن الى اللناضي ان بامريقعل المدعي عليه فيسطر حيتئذ ' 
ظ يجتو حكا نحوادانة يستوج ب الموت ويفوضالامرالمسيا ميقتل وأو ميته 

| الحيدة ٠‏ وأذا تا للعبد أن ل يقنأوم سيدة”. 1 قأحة مسشومة ويضرية أى 

ظ ينصد ضر بة ةُ بسلا أو تكب رأواشى “اخرايا كان وقئل السيدعبد” 

ظ حينشن إنصد المدافعة عن نفسد فلايوجب على السيد القصاص / 
| للرتب على الفاتل ٠‏ فقط ينبي حيتئن الائبات أن الامر توقع على 
| هذه الصورة بواسطة لتريراوقسم من العبيد الذكور أوالاناث / 
دكاو أهديث ويقسم من الفاعل نفسو ٠‏ وكل من يدل 
ْ أعبده “عن ممبرد الرداة بلاحم هري سواك كان بذات يده أى 

| بوأسطة لابو ترم يثم صيعة وينأدي بعدم قبول شهادته ويجبرعكى 
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أن يفضي ابلق . 005 حها منفيأ وف أ لنوبة اوتتقل لملكك ليأ 

الاقرب من أهلو بحسب نص الشريعة المنعلنة بالآرث) ظ 

ثم يوجد في نظامات الكيسة أمرقل من لاحظة ها السادة| 

وهوترتيب القصاصات الذي يستناد من درسو فيهذه ابام لانة أ 

مطابق طي نوح ما من جوتي المادي وإجرات النرأنين الجدائية | 

طر بلاترئيس للافكار النلسفية أنحديئة ٠‏ 'فأن محلم موسي ظ 
بكيم أوعن ديات هري ألمي كانت من اخص طرائباعرون أن أ 
١‏ الغاية بها اخصرصا تحريلك|لددامةفينفس الجر وفوف والارتعاش | 
لادني في نفس امحاضرين ٠‏ وبداخل تلك القواين أ" آأخر 

وار الدى . ولستادري هل يسرغ بالاجال قرا القدى أ 

عن النصاص وهل في باطن الام رلاينضين كل قصاص رغية | 

| فدىلذنبالواقع فضلآعن رغبة تحريك ألا الى انندم وت ريه | 

الناس بالاثموكن لندع هذا جان لذمن الوانح على كلا مولن | 

أن الندم وإخشل ها منصود الكنيسة في ترتيب قصاصانها ٠‏ أفليس | 

هذا أيضامقصد شريعة فلمخية بأحقيقة ٠‏ اول يطلب في الفرن | 

الاشي فى الناهذ» ا شهرالمؤلفين علي ومعرفة ل الفوانين| 
اتجدائيةالاور وباوية محافظةعل تلك المبادي بعينها . مراكم | 

لكب موسيرهتام ثلا تيون من كثر ده الكثبدين 


ا ا 2ل ا 00 رص وبحي عدم احييمحيي رحد مسية 000 


نه 0 


2 مويد ن ‏ حباى وسوس سد 


9 0 يب اهم عو اليا 0 بخطر أ 
| ها ببال أن مثلها سيتتدي به يوم ما النلاسفة ا لنلياوالعبادة أسنادا 
الافكارث وآ داهم «وإخيركانث الكنيسة تستعب لكامل الوسائط 
١١‏ لني في وسعهالمع أثارة الحروب وإلتان والنسعلي وإلنحدي وإبعاد 
هذه الاثشيا النظيعة عن الميئة الاجداعبة وليس من يجيهلس هدلة ظ 
الله" وطرائى اخرعديدةكجذه النيكانت ثقاوم بها استمال النوة 
ؤ | محعبدة فكذاك لطينف حالة الطيئة الاج ّاعية وتنظيجها ٠‏ والحوادث في 
| شهيرةبهذا المندارفيهذأ الموضوع حتى اننياستغنيعن الامهاب فلك 
ها السادة في الامورالاكثرافية لني وجب ايضاحها لمعا يبخخص 
| بعلاقات | أكيسة مع الشعوب . وقد أعتبرزاها سن الوجوة الثلائه 
|لفي أشمرت البهاووقفنا عل حقيقنة أمرها دأخلاً وخارجا وعلىترتيباتها 
١‏ الداخليةو حالما ١‏ فبتي علينأ أن لستترج ماع مناه علىسبيل الاستنتاج ٠‏ 
والتخيين تاثيراتها الممومية في المدن الاو رباوي ٠‏ وما ذلك على | 
١‏ أظ الام لند أتمهناه اوكادلم أمر: أذ ترد سرد أحموادث والمبادي ظ 
ا للمة الخنصة بأ لكنيسة يدي" عن مفعوطأ ويبينة ققد شاهدم على نوع ظ 
[ (1) وإسطة استعيلتها الكيسة لنوثيف الحروسقي القرون المنوسطة في ازبنة 
| معلوءة تنع ببن بعض الاعياد (للترجم ) < 








الى ثقرير مادتين اكيدتين عوميتين ٠‏ اولاها ان الكنيسة احدثت 
تائيرًا عظلمًا جدًا في الدائرة العقلية وألاد بية في أو ربا لمخاخرة أي في 
إلافكار والاحسأسات والاخلاق ا لعمومية وهذا الامربين ٠‏ وكان 
نوأوريا ادبي وعقليا لاهوني اجوهر ٠‏ ومن يراجع التاريذ من أ لقرن 
الخامس الى السادس عشر يرى اللاهوث متسلط على العقل 
البشري ومسلا زمامة ٠‏ فكانتجيع ارا بشخللها اللاهوت وكانت 
المسائل ا لفلسفية وإلسياسية و لداريخبة لا يراع فيها سوسك ألوجه 
اللاهونى ٠‏ فان الكنيسة ملكت وسادت على الدائرة العقلية بهذا 
ددا رحتى انها اخضعت العلوم الحسابية ولطبيعية ايضاً لنعأ يها : 
وكان الررح اللاهوتي على نوع ما الدم اتجاري في مقاصل العام 
الاورباوي الممعدة باك وديكرت وها أو لمن حول سررالادراك 
عن السبل اللاهوتية أولمافي انكلارة و لثامي في فرنسا 
ونفس الام يعابن في جميع فروع العلوم الادبية وسائرالننون 
فكانت العادات والافكار ولالفاظ اللاهوتية تظبر فبها على 
| الدواء . وبالاجال فان ذلك الناثيركان مفيدًا حستا اذ ليس 
قط انها دامت للحركة العقلية في أو ربابهذه الوإسطة وإلتهت ارا 
بل كان مذهب النعا لم والارشادات النائيئة عنة تلك الحركة 
لم ممم 1ه 


0 
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ا و 
المتلية فضل من كل ما شوهد في الما !| ديم ٠‏ كانت 
0 00 والتقام : 
ماكب | 0 | أكيسة وين يي 1 
الادمية م" ارو انم متام 9 بو 0 
برد . وثى زمان أخركانت الانسانية الحقيقية فد توأرث ببه 
١‏ ا ألما ني قد أحتحباعن العبان ٠‏ وي غير 
ا 7 ن الانسان سوا وأ إشعاراتة وصوأحة فنط ظاهرين للوجود 
١‏ إنافي الرمان الحاخرفمداخل روح الديث فكل الاشياءدون أن 
1 يل فض شيشأمم افا لادرا اك في لاه منة المنأحرة 8 تتظاهر: ديه الانسانية 
الاشياة ارطيةمعاً والاشعاراً نوا لصوام لبقيو يةطامك عظيممٌ 7 
كبن كادية وف الوفت ذأته تظبرفيهاعلى الد وأم صفة الانسا , 
١‏ الدينية وحده وجوده الرتبط بعاعر غيرهزا فبكذا قد جر 
ليبسو عا نمو الانسان العطيان أ حي هوأ الديانةو ألانسان يا دق 
١‏ ومع ألفيض وأ لعزرة رغاعن كل ما داخل تاتيرات الكنيسا 
' الحلل وا أضرر وحور ألادبي فكالت غايتها حديدة رخ منها ار 
١‏ وأما فيالدائرة السياسية كا نالامريخلاف ذلك نم انالك ٠.‏ 


مسحي ود سات -- 











كت 


١ 


1١17 
اعانت كفيرا على اصلاح حا لة الهيئة الالجّاعية بتلطيفها الحاسيات‎ | 
ولاخلاقوا إسث صاطا عددا كبيرا من العوايد المبيحة المخشدةلكن‎ | 
فيالدائرة السياسية بالذات وف ما ينص بعلاقات لكين‎ | 
0 الرعايا وإعلاقات الفوة مع الحرية لست اظن أن تاثيريمها‎ | 
حيدة بالاجال ات الكيسة 2 #زب لمذهبين سياسيين‎ | 
| وتدافع عهها ف اغلب الوقات المذعب الدوكرايحي وإلذهب‎ 
السلطني الروماني اعني التسلط المطلى على لمحا لبن تارة متذبيا‎ | 
بذ الدين وطور متهيئا باميئة المدنية . فان نخصم جيع نظاماتها‎ | 
ود رائعها ووانينم! وترتيباتها ترون فيها احد المبداًن الثيوكرانيكي‎ 
!أ والساطاني مسالط فكانت دسي بسلطة القياصة المطلقة في‎ 
وتدعي نلك السلطة لنفسها باسم ساطاتم!! لروجي‎ ٠ أ حالة شعها‎ 
ولا يقتضي أن نعشهد على الغليل مرن‎ ٠ ا قوتبأ وإقتدارها‎ 
اش الحولدث وعلى بض الظروففان الب عن حنوق‎ 
التفونيين اح الملوك السيئة وإعانهركثيرا على العصاوة بل‎ 
ضبع مأ أحيا”] 5 لوذلك و 131 سكت فرق الشعوب وصائهم‎ 71 
مقاومة الملوك وا لروسا2 ولكن لما ظورت للوجودمسئلةالغمانات‎ 
السياسية بين النسلط وإحرية وكان القصد وضع نظامات ثابعة‎ 
#سثمرة من شأتما صيانة الحرية صيانة اكودة من تعديات السلطة‎ 


لاكاصك و بصم ةعميم 0 -- 2 ادا 








سوصصت موصي . 





ال 








التكية كانت الكيسة قل بالاجا ل الى جهة ال لط المطلق ْ 
ولاينبفي أن نتوب من ذلك كثيرا ولا ان ننسبة الى ضعف : 
االطبيعة البشرية فيطانفة الاكليروس او الخال ما خصوصيفي / 
الكيسة السيجية بل يرجد لذلك سبب جرهري أقوى وأشد 

تار الكيسة من ن هذه الاسباب 
نر ذأذاأترى يزع الدين ايا كان وماذايدي أن يدعي حك 
السياسية ' الارادةالانسانيةوا:: وان أت البشرية .فكل ديزهو ضابعاً وساطة ! 


١ 


و ومةويا باهم الشر دمة يه لضط الطيعة البغرية .ورا ب ا 








ظ الدين 5١‏ اخف اع الحرية الفزية الى ونا وغاية 4 ألانتصار ؛ 
عايها فذلكهو مشروع الدين ووظينتة ورجاوم ٠‏ وحةيقة الامر 
أن ألاديان مع كونها ننصد معاء.لةحرية الانسان وتعاو ل أصلاح 
| أرادنه لبس لا وأسطةادبية توثرقي الانسان غير الانسان نفسه ؛ 
وأرادته رحدريه : وحينا:-: جل وسائط خ خارجة كاثرا وقوه | 
و امون وا قدا لواحاو" نر لبر تدايلة . 
حيائر؟ يا يد امل الماء واد وكل قوة مادية محف ة عند مأ رأد) 
| سنورأم اراس هذامةهمودها أذ ذلاماجمكذاءر مأمن متلا كالارادة , 
الشزية وسناييثيا ٠ ٠‏ ولكهائم لاد يأن وشينم! با لمتقيقة رمغي ان 
ظ الاجماد بآن تكون حرا د ادة وأتحرية حدارأحتيقية حون , ' 
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بلص بووخاتبوجيويو سا 1 





وتصرقت مع أل: لقي 00 و ة مادية ومن جرى 1 
ارتكابها هذا ألخطا أنقادث رغا الى مساهة القوة والسلطة اللطلفة | 
وتجارلها على ارغام الارادة البشرية معقورة أياهأ تخصم فنط وحبدمة | 
بضبعلها لا بصيانتها والحافظة علها ٠‏ ولو ميزت الاديان حتيقة | 
جودر يردا ا يدها انل فسها الى ميلطيدي ظ 
ا اللدين ل 0 سائما مي وأ لابرغ 
ؤ له ان نتهاور هذا احد وبا لاخنصاركانت وقرت ارادة الانسان 
0 وأجهدت نشكا وتسوسها ٠‏ ولكنها شطت عن السبيل 
1 بي عه صخ الدين يشكومنهذاالشطط بشدر 
[ 0 السادة بهذا الفدر من الجسدعن التائ ا لمومية 
ْ الني أحدثعها الكبيسة المسسيمية في | ند نالاور باوي وقد استمخصعها 
ْ في هاتين التيجبين وها تانير عظي نافم في الدائرة العقلية 





0 





ْ أ والادبية وتاثبر مضر قْ الدائرة السياسبة في حر ذاتهما ٠١‏ 
فليا لان ان تقايل ما قزرناه بالمحوادث وق بواسطة النارين' 
| ما استتجناد من نفس طبيعة لك جيه بكرا 
ولننظركيف سارت |-- وال ا لكيسة من الفرن ألغامس الى الدالي 
عشر وهل نت فيها بالحقيقة امياد البي أوردتها ل 
النتاتج البي أعدنيت بااستفراجيها بحسب افكاري 
وأيام والظن ايها السادة ان تلك المبادي وهاتيك اله ع 
ؤ | ظبرت دفعة وأحدة وبوضوح ودرا احة هكذا كيا سردتها لم فانة ١‏ 
الخطاج يم كثرار تكابة جذًا نسيان توألي الازمنة 6لاد بي لد ومطالعة أ 
امارج . ولتخذ شاه داحيرة رجل مث لكرومويل وكوستا ف ادولف 
الال ريشيو ذلك اليل ينأ جا ومير هقدو 
١‏ وتوثر فيه حوادث عظهة ٠‏ ويوثرثئي حو|دث آخر وأخبرا يصل 
0 لى الهاية ٠‏ فث د لي 
من معدل العداية أأربانية بعد عمل طويل “فل يكن في برغ مره مأ 
أفدصارقيامد ول وجد مرة في حياتة كاملا مكواة ل انفكا 
على التتايع وكا تكون الثنأاس مادا كذلك يتكونون أديا ., كل 0 
١‏ . يتغيرلم <ال ويخلف وجودم على الدوام “فكرمويل سنة ٠ه‏ 


يكن ككرمويلسنة 115 نعم ناش لخ هراد وليل 


الح ةقشم 














1.آ 





مسا 


ٍ بزل هوهو ئفسة ولكن ل" من افكار وإشعارات وإرادات تغيرت 
فيه وك من أشيا فقدها وإخرى اكتسبها . فباي وقت اعنبرنا الرجل 
أأمن حياته لا نراء فيه اصلا يشابه ذال حيذا يصل الى الغاية .. 

ئ بسو سويي د اي 0 
1 عرفوأ ذلك ١‏ لرجل فاعمبروء هكذا كفل حيأته فعددهم ارتيع 
1 كرمويل الذي دخل ديوان | عموم سنة 178 عا يا 
| الذي مات بعد ثلاثين سنة في سرأيا ويتبول ٠‏ وهكذا يرتكبون 
| ننس الخطا في ما يتعاق بالنظامات والبائيرات العهومية ٠‏ فلئعتن 
ايها السادة بصون انفسنا من ذلك الخطا وا فيقد قدمت لكمبادي 
| الكنيسة ونو نناتجها بوجه الاجال ٠‏ فاعلوا جيدًا أن هذا التشخيص 
هوغي رصادق بتتضى النارعز اذ كل ذلك مم 7 كا رويك رودا 
ْ | وجزاجز رأوتارة هذا وطور سناك ومرة قي زمن وإخرى في غيره فلا | 
تتمظروأ 'نتشاهدوا يسياق الحوادث مجموع نالك اطيثة معأ لسر عة ١‏ 
: والاتنظام ٠‏ بل سنرى هنا مبدا نبغ وهذ! للك مهدا اخر ويكون لكل 
5 مكتيل ولامتساو يل متشت مفرماً 7-6 ان - 3 

١‏ الميئة مجملعيا ألا أذاوك.انا الى آخر ايدان أي الى الازمنة 

ل اورد علي الاحوال للفنافة الي تدا وسو 
| لفاس الى المافي عشر ٠‏ وعلى فرض اننا لا.نشاهد فيها بيان ما قد | 


ةم مسي صميووجيه سسبو ومسي سن مممسسممه ‏ مسستسخصميه 







سويد اك الى عه 





حااة الكنيسة 


مين ماج | سلطانية ليكيسة السلطنة الرومانية ٠‏ وحيرن سقوط السلطنة أ 
مدة السلطة | الرومانية كانت الكنيسة نظن أنها حصلت الغاية وإلنهاية ونالت أ 
الرونانة | الظفرالنام ٠‏ فانهأ كانت قد قهرت الومية وظفرت بها لان القيصر ا 





فاولحالةظبرت بها الكيسةفي ا القرن الخامس شيا له كئيسة ١‏ 


الاخير ا ليوا )لو اناير 
كراسيانوس ومات في اخرالخرن الا ع رف رك 200 
الاعطو ع ى طريقة وغسطوس روطي اريوس ٠و‏ ركانت الكنيسةتعتقد ‏ 
ايضا با: أ فرغت من محخاربة الارائقة ولاسيا الاريوسيين الذينم 
أعظ مأ وجد في ذلك الوقت من المرائقة | ء. ن قد نش رثي حم 
الافبراطو رتأود وتصروين 3 اخر شرن الرأبع فوأنين غارف عا : 
فكانت | لكنيسة اذا قد فازت با لنصر على عرويها ألالد بن وحكت.| 
ولكتمساعاينت في ذلك الوقت نفب نفسؤ زوال السلطية الرومانية | 
ووهرك ادانها رين رين وهرا أثقئة أخم رين وثم ألبربر لحرتو 
وإلتدالين والوركنيين والغرنك . فكاات مصيتا عية 


جدأ ٠‏ ومن ألجائزبل من الوإاجب ب أن يكون بشي محفوظ أذ ذالك 
المدراكب: «يل شديد نحو لسلطنة الرومانية ٠ولذلك‏ شوهد 








لاب ا ا 





لها سكت مع العن وإثترة بافضل منها اغني بالمذهب البلدي/ 
والساطة للطلنة٠‏ ونا نحت في 'سقبلاب البرير الى الدين حاولت 
ن: أن مرجم الملطنةكم ا كانت ريخاطبت ملك ابر بهذا الشارن 
وزخبت الهم أن يجعلوا أنفسمم كالنيا ا 
ةم و رن يخم وين الكيسة ننس العلاقات الأيكانت بيما 
وبين الساطنة الرومانية وذلك كان داب الاساقنة وديدنمم مدة 
الفرنين الخامس والسادس ومرغوب الكنيسة بوجه العهوم وذاية 
امناما 
الالكب: ١‏ لك نكانمن الحال نجاح هذا المشروع أذ ل يكن طريفة لاعادة 
بعد غزوات! اليئة الاجاعية ألرومابة وتنظيجمأ من ن فوم م فسقطت أ الكنيسة 
البربر اننسيافيحالة المخشونة كا سةما أ لعا المدي وهذه حالتها النانية ٠‏ 
؛ ولدى مقابلةكتب المورخينالكنائيسييثى الفرن القامنمؤلفات 
الفرون السايقة برى فرق عم جد أذ كانت قد اشخحطت 
حيتلفر كل فضلات الودن الروماني حتى حسن أسلوب اللغة ١‏ | 
و بانجليا الانداس على نوع ما في النشرنة ٠‏ فنجبة كان البربر 
يدخلون في زمرة لاك ليركيين فيصيرون كبنة وأساقفة ٠‏ ومن جهة 
اخرى نطو الاداففة برق البير وتعودوا عوايد م وصاركل 
مهم يترأس على شرذمة ويطاوف ٠‏ ب البلد : ناهيا وملازم للشر 


صم يسما 








ع م 











نادو أن تعن استقيتووفيتار ب#غريغوريوس التوري | 
ترون كثي رأ من الاسائفة ومن جملتم سالون وساجيتير غضون | ْ 
حيأتهم على هذه الصورة : 
' ونشأحادثان ميان فيمدة تلك الكنيسة الخشنة لفشمة أو لا زر 
السلطة الر وحية عن السلطة الزمنية وقد ظبرهذا المبدا في المدة ‏ 
٠‏ ) المذكورة كاكان لا بد من ذلك ضر ووة أذ ان الكنيسة .لا رأث أ 
عدم جباحيها في اعادة سلطة الساطنة الرومانية اللطلنة امطرت أ 
لكييتنا لحظلها من تللك السلطة الى أنخيثم فوصيانة شهاباسطة| 
الاستقلال وإلنزمت الى المدافعة عن نفسها بنضها في كل مكان | 
لامأ كانت على الدوام في خطروتهديد ٠‏ وكان كل من الاساققة | 
والكهنة يرى جورأنة البربر يتداخلون دون أنكناف بأمور ظ 
الكيدة لكي هسطوا على ثروته وإملآكه وسلطانه ولريكن له| 
وإسطة للمدافعة عر: نفسه لأ ن يقول ل (| ن النظام الروحي | 
مفروز عن النظام الزمني بالكلية وليس لك حق المداخلة بهِ) | 
فصارهذا المبدافي كل مكان سلاحا للكئيسة ضد الخشوئة 2 ') 
وإلحادث الناني المم الذي نشاً في تلك المدة هوانساع ف ظ 
الرهبئات 0 ٠فأنة‏ في بداية الفرن السادس وضع القديس | 
أديكنوس: نوانين بن ا لرهبنات فيا لغرب فار اليم المانا 


+ > موود ودحو ١‏ بوه اماه 








لع د الشوساي ١‏ ااا رد ساس جف ند مك اناا حو ١‏ ال وري بوي و دس ساسح زد رييب ا 


لا 








.لاس مصويسة 


الذيكان قليلاجد جد . ول ا زهرة ة الاكليروس في | 
تلك المدة بل كائنو| يعنبرون كد ائر العوام لم أنة كآن يوخز م.م 
عرسي 00 /يسبرجبير الرابانيرب 
لماك ار السادس -- قسيسون افيه كوا وظائور ئ 
اودلا انين أن ذلك تباح وتقدم في الدين ولذلك ش 
اخزت بي 0 في أوربا.وكان انير لمات 

| 5 0 العو لاسيا أن ال كايا وأقد < 
ا لقواء! أ دوه س ا لعامي كا لاستقف والقسيس الذين أعنادوا ْ 
ا | علدرؤيا 1 ونججموألا #تفذافمم . 5 نوتم أ” مرألديرويستعظدون 
' الغارة 0 ل كار سر داواي عددا عظوا من الرجال | ٍ 
ا القدبسين 'فك: نت ألالديرة في ز زمان الخشونة مليأ أ للكيسةياكانت ظ 
ارت العوام ولا الى الاديرة الاناسالاثفيأ كأ كانوا ليارا إفيا 
7 0 ب ا كي عب و 











|26 ع ا حبست ويسمجويه وها عدر 





ا 


لاس عو 4د اليا الوح بجت مود يدلو الل 


و سل ا وس باكرا 


عبن ميور يو 








0 ليه في الترب 0 


عيسسل 000 سيت محيي ‏ للرسمم سي ريسم سييست 








- 
حبسو عو امسج ودج 


2 





- 


4. 
يو للدم 


مل تيد ايا في أخرالمدة التشنة مشروع ترجيع السلطنة أ 
١ .‏ 
الرومانيةكالاول “وقد شرع في ذلك شار. أن ٠‏ "ددت محافة 
وطيلة بين الكنسة وبين هذا امالك الزمني ا 5000 
في مصاعب الامور: وحصلت فيو البااوية عل شباح عظم - ولكن ' ظ 
المشروع المذكورفسد اينما ول كعبت ا 11 دا 
وتبددست وإمأ الفوائد الي حازتها الكنيسة من جر ؛ معأهدعها له 
فاستقرت ا وسادت في ذلك الرقت البيارية على توم النصراية 
حال لكيس وترأست عليها ظ 
مك رمن ا ولا ماث شار ان عادت الاحوا 0 الى الاضطراب وعدم الم 
المذهب أ ولق ذلك باهيئة الاجتماعية المدنية وبا لكيسة أيض] . فانقلت من 
السسادي || ريرك اليا لة الى الميئة ل ا 
ألدالنة ٠‏ وهرد. ججرى تبديد سلطنة ا رلآن حزرث قٌِ 0 
الاكلبرومي ماقدحدث في النظام المدئيقريبافةلاشت كل 0 
وإتح لكل انضام وتجزا أكل شي وعاد الى تمخصيته وهيثته الاصلية: ظ 
ومكانوا مخصوص ىف بي و حطيا. ل نروجر الاك «ريكئون فيحالةمشكلة سبق 
ل من قبل ٠‏ دن حج رق أأنصاذة الواقع اقوطعا بان ددر رقم 
| تاحاب الارض الالتزامية واحلساهم وصوالح مكتسيسين. 


١‏ ووقع روساء | الكنيسة في هذا احذور ويا 
اا ا ال يك 


بيب سس ومسي محم مو ا ع 


تعد ممو سرت .عدوي سيم ووشاعس يبب للد ل ملتييات ومن 


يا ا 
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1-01 





[المند الماراماب يل نلعيل ار ركه يعن 
الاول وقل امتداده وسقنط في الحفمول وتغلب الصاح الشخصي 
وإرتخث رويط ساسلةالدرجات الكليريكية وفثرت الطهةبسبب 
اميل 'فلى الاستقلال وا لتخاتى بالاخلاق السيادية 0 
حينئذر من وسعط اكب لدفع غوائئل هذا 1ل: 00 
؛ وصارالاحتهاد بتنظي كنائس وطنيةعومية فيجملة اما كن بواسطة 

ٌْ تأسيس مذهب هادي( كونند رأسيون ) وججعيات عامة 0 
ا وق تلك اللدة نفسهبافي زمان الذهب السيادي كثر عدد الجامع 
الكنائسيةالاقليمية و لوطنية ٠‏ وحص[ إلسسي فيقرن..اعلى امخصوص 
| بأكثر حرارة من ساتراتجهات في تنظ كئيسة وإحدة وطنية وكان 
رئيس اساففة ريس الممى هدكوارأو 0 عاضد طذا للشروع ٠‏ وإعاشى 
| بترتيب وقة فليم الكيسة الفرنساودة ويحدث عن كامل الوسائط لني 
| تساعد على الضمام الكنيسة السيادية م نا با لنعل ٠‏ وكان 
يحافظ على استقلالية الكنيسة من السلطة الزمنية من جهقر ومن 
| تلط الياباوات من جهة اخري وهو الذي قال لا بلغة ان اليابا 
| عازم علىالحضورا لىفرنسا ليحرم الاساقفة (اذا كان ) تيا جرم فسيذهب 
| محروماً ) ولكن مشروع ا ا 0 
ظ كأن فوفد هر ع اكيب اللنالية. رك 












ظ ودام النغريق وعدم الاننظام مثيرا نظرا لمناومة السبب . 

| وكثرث السجهوئية لي ذلك الوق ووقع الخال العظم وصارث 
ْ الابرادات الأكاير يكة مط للمطامع ذهو ضوعا” للمسطي 9 فسيذات : 
| أخلاق الاسيسين وتيت احوالم ظ 


| فائمأزتمن جرى هذا للفلل نفوس الشعب والاكايركين | 
| الصأح نما . وتظاهر حال في الكيسة روح الاصلاح وضرورة ' 
التمث عن سلطة تضم هذه العناصروتخضعها ثنانون ما . وشرع في 
ْ بعض الاصلاح كلود أستف تورينوواكوبار رئيس أساقفة مون 
في مركزمما ٠‏ لكئما ل يكونا <ائزين اللياقة وإلكناية لاقام عمل 
اكهذا ٠‏ وكانث فرع وأحدة قنط في حضن الكنيسة قادر: على أن 
أتجة وشي دولة رومية أي الباباوية ول تلبث ان تت في اراقع 
| ودخلت اذذاك الكنيسة في جاري النرن الحادي عشرفي حا لنها 
| الابعة وش اليوكراتيكية الرهبانية ٠‏ ومبدع هيئة هذه الكنيسة 





حال 


والاجتاتي وكرجل زع أن يبتي العا ل هلى حا لو الراتفة اوان | 
يحاول تاحش" مع أنه لا صعية لذلك وغريغور يوس السابع 5 
الإمصى] د ىأب أاتساطاط الطلق كشرلان وبطارس الأذر . 1 
7 ركان من شانه في الاحوال الكنائيسية ما كان من شان شا رمن 
ظ في فرئسأ وبطرس الأكر في روسيا في الاحوا ل المدنية ٠وكان‏ ْ 













لي هل 


اعسبة + 


عالملة 


قصده* أصلاح حا 1 الكئيسة ويواساتها 3 أطيئة الالجواعية ظ 
وتهذيب أخلافها وتابيد العدالة والقوانيث ٠‏ ويام أن أن يكون الكدي | 
القدس مقداء الثمل مراع ف ذلك صائحة القصرصي 22 ) 


: 


وبينا ا ن يحاول اخضاع العام المدثي للكئيسة وألكئيسة | 
للباباوية بتتصد الاصلاح والخبام لا رده [ناخبر ظبرمث لهذا | 
العل ايض في دبرة حيث كأوائي عظيم إلى الترتيب 
او 0 'وهو 00 الذي وضم فيه أ 
روبرث دي هوام قانونا دارما سب مدينة سيتو وزمان القديس | 
نورارث و زمان أصلاح حالة اخوارنة والاصلاح في مدينة كلوتى ١‏ 
اومان نالديس ؛رنردوس صاحب الاصلاح العظيم ظ 
فخصل ضطرا كي رفي الا لذ ذالدوقام الرهبان الشيوخهذه 
اعلاحات وإياف. رطا وادعوا م امن باب ألنعدي على حريتم | 
وقالئ العيب التفلق باخلاق الزمان وان لرجوع ال<اله الكنيسة | 
لمشي يدض 


عر 


ا( 








لذبن وإلشل 55 7 3 وومانديا لاورديريك فيئال / ْ 
ترو! 5 الشكي والنظل [ 
ا اقنة لصا الكيسة أ 
0 ا بيخأ كانت الباباوية مويو 
العام وألاديرة تالي نفسها بالاصلاحات الادبية المفيدة كأن بعض ظ 
لجال من امل الملمة والشان | نزن بعشهم عن بعض, ظ 
يتررون أن الادراك البشري جز مم من اجزاه ألاند .ان ولحت 
المداخلة بافكار م وتصوراته ' والعدد الاكثر من هلاه ليدحضوا' 
الاراء لأنررة في ذلك الوفت ولا التعالم الدينية بل كانواا 
ينولون أن للعل حقاً في أن يبرهن عليها وإنة لايكني تابيدها 
ونأ كيدها من قبل السلطة ٠‏ 0 وروسلن وأبيلاد | 
هولاه كانوأ الحامين| 0-3 ب لبشري أن يستدعيا ظ 
0 أول من باشر حركة لكرية الي صادفت عحركة أ 
| الاصلاح الذي شرع فبه من هيلد برد والفديس برنردوس ١‏ ظ 
وإذاشتاعن السب للوجب لدلك الحركة نرى جأا له ».صل أ 
| تغييرني الافكار والارا* أو جد ذهب الاعتناد ا لموني بل كاء أ 
1 يبولا” يستردون للعقل حتى | بحث فنط ٠‏ وكان تلامذة إيلار | 


ل 


أكميسة 








امد 





يخيرنا مونفبة في مقدمته اللاهوتية (يسأ لونة برأهين فلسفية مركن ظ 
ظ 0000 اليوان يرشدم لاالى طرينة حفظ | 
. مأ يلقم بل الى فم ذلك وأدراكه اذلا يكن اامصديق وأليقين 

ابدون الم وميا العخرية أن يم الك ربالاب حظيع 
| أدراكةالمعل ولا الداميذ ٠٠٠٠‏ ٠وهل‏ لدرس الفلسفة فاية أخرى 

[ أ سوى الوصول|: ى معرفة الثمالذي اليه يرج ع كل ثئوهل رخص 

| للمؤّنين في مطأ لعة | لكتب ب الي تحنوي أمور أ لدنيا وكتب لايم 

| الاليعتتهوا ويستعدو! هكذا لهم حقائق الكتب الندسة وللخناياة | 
| عنها بليافة . فهذ» الغاية ثتتضي خصوصا أن يستعين الانسان | 
| بكامل قوى عقله وإدراكه لكي يكون كنو الرد وإلجدالل في تلك | 
المسائل| لصعبة المرتبكة التي فيموضوع ايان للسيهى وثثلا تغلب | 
عليه بسهولة دسائس اعدائه فتشوش طهارة أيانو) 

| وما لبنت ان ظبرت اهمية تلك احركة الآيلة الى تحريرالمقل أ 
ظ وإعادة روح التحص وإعترى الكئيسة مرن جرى ذلك خوف 

| واضطراب ٠‏ ومع ها كانت مجدمة باصلاح احولل بادرت حالا | 
[ إلى اشهار احرسم لاولّك المصلطين الحدينين الذين كانت طرة: يفةا) 
تدرهمم تهددهااكثرمن ننس تعالهم وذلك هوالحادث العظم | ظ 
الذي ظبرف متم الفرن الحادي عشروف بدي انال عهر فى | 








ا حينشذر بين يمحي 3 ب كرو ّ ئ 
| يسبتق بعد مثل ذلك الامرثئي تلك اللدة ٠‏ ومشاحنات إبيلار مع ْ 
| القذيس برئرد وس وت#أمع» وأسن وسنس لوغواتكط ابر ْ 
اما يوكد ويقبت الحادث المار كر الذي حاز م5 عذليا بهذ 
المندارمن تارية المدن الماخر وذلك هوام اروف الس 
ظ 0 في الفرن | لذا في عشرحيث ندعها لان 

ْ 00 بيعت 1 


١ ١ 


موا برياتيم ميك الصا 0 : 
ا وجا كنا رجرة ! 
م 
ب 
0 


| ومن جيهة 0 هولا الولنون لم لين ارا ١‏ 
العقل البشري يعدون مجاهدة | لبلديين ينصد نو[ ل الحرية خألا ؛ 
عظيا وعدوانا كيرا وراب الهيثة الاجماعية ٠‏ فكانت حربب .بل ! 
النورة الفلسفيةوإلثورة البلدية وبين التحريرالعئلي والدريرالس .. ؛ 


وحالت عدة قرون قبل أن وقع المسالم والتوافق بن هاتيى ؛ 
0 سسا 





/لا؟5 


داق 


#جنسجعا سمه بود القصطاس صمي ابد ارول 1 يوي يعي 2 لع مي لو ياي 2 لاسن امسا 





2 سس جعي جي ليزي إن ا بس يريس يسيب وريه ل لمر رمم 


لبد اليه وقبل أن أدركنا أن د اميا أحد ٠‏ وإمافي 


| النرن النا فيعشرفم يكن يما امتزاج اصل وسيقبت ذلك أرينا 
من شرحنا على تحريرالبلديين في المهالة ألانية. 





آي 





موضوء ألنا 2 ٠‏ المقاملة بين الحا لد ألبلدية في الذرن الثاني عفر وي القرن أ 
للامن عشر ٠‏ مسئلة مزدوجة اول تحرير البلديين ٠‏ حا لذ البلدان عن التررن. / 
أحامس الى العاشر سقوطها وقهاها ان ٠‏ اللدورة البلدية ٠‏ المشارظة ٠‏ تائم | 
تحريراليلديين الادبية وإلاجماعية . تان الحكومة البلدية الرأخلية .ميات | 
العب ٠‏ التضاة وإهل الوظائف . -جهور العامة الاعلى وججبوره الادنى م 
انحا لة البلدية في حهات اوربا الحثلية 


ظ أيها السادة ظ 
ْ قد وصلنا الى القرن الثاني عشرمن تار النصر: ين ا لعظيين 
٠‏ ليت للتبدن اللجاخراعني يما الك السيادي وإلكنيسة ٠‏ فعلينا 
عل الاك أن تهتم يثالث هولاه م بوسيعيسيو 0 
7 لغاية الفرن لاقي عشردون ارون تتباوز احدودا لني رسناها في | 
اا ا ١‏ 
| أماحالة العنصراليلدي تخلف معناعن حاني الكنيسة 
ظ وإلسيادة لان هاتين قد ظهرتا لنأ من الفرن المخامس الى القرر: ‏ 
لقال حشر كاملين على نوع . ماوثي حا لة رواحة جلية وأث نكاما | 
قد ازدادتا نموافيأ بعد 0 عاياظهورها ونش ها وملوخها سن | 


سا ب او اي ب حيو ل اي االو ٠‏ لل وي جر سين ع مي ل لسار للح وي ب سه 1 


ْ 
ا 
ٍ 
1 





نلا 


عد سوام الم باس اموت أو لاب احووه كيه ل إن 9ق د لقا 





الال في ظرف 1 المقدم ذ كرها ٠‏ فليس لإ كذلك ف 7 
يتعلق با لعنصرالبلدي بل في آخر تلك المدة قنط أي في إلقرنين ظ 
احادي عشر وإ لثافي عشر صارلة مكان في القاريخ ٠‏ ولست اعني | 
انه يكن له من قبل تاري لتو الدرس وإللطالعة | وانة ل يكن | 
لد لكا بزمان طويل بل ( يتدعئظيور*الصرج | 
في مرع | لعام العظيم ألافي الرن العادي عشر وعدا حينثلر من ظ 
جملة عناصرا بدن المناخرومن أههبا ظ 

فها بخاص باح السيادي وإلكلوسة قد شاهد نا التعاتح تتصب | 
م نالاسجاب وتفومن ا لفرن الخامس الى لنالعشر و كلما استخرجنا ظ 
من البادي بعض النعاك على سبيل الافتراض او الاستنتاج كنا أ 
تمكن من تحقيقه| بو|سطة احص عن الحوادث نفسها ٠‏ 5-5 ظ 
تجد هذه السهولة ثي المذهب البلدي لانة كارن في مهدر ؛: 
لايكني لان أن اخاطيم الاعرن الالسباب والاصول ٠‏ وما أ 
0 0 0 في سير بر ادن يكن 

س1 0 ومسا ي م١‏ ارين ظ 


الناني عشرالى الخأمس عشر سنشأهد مو المذهب البلدي وفوائد ظ 
ل و رهأ وحيثئر يشبت التأريم ف بقرره اوداانفان ١‏ 


الستسسم . ١‏ ةا استمور . - يحصو يي سيو مم دعوو وسيم 














حب بياس لمحي الع بجيمح إل لسوكيت صن 4ه 
بيصا 


ذزع 


: 7 لاوس ادو جاه > شوم حرج لوشاي .ل ا لسرييد ١...‏ رويس سيد مويه رسيي اجو 11 لود 
1 


[ قتصدت بيان اخئلاف هذا الحا ل لانبيكم سلتا على مايحدمل ان أ 
١‏ يكو نغيرسكتمل أو بغي راوإنوفي الصورةالناريخية اليساوردها لم ظ 
| فافترضواان رجلامن الاهالي البلديين فيالفرن الاليعهر' 
|تظيربيت الناس بغقة في سنة ١7.5‏ حين ابتدأ تلك الغورة الجولة أ 
| لبي اصلحت شان فرنسا ويعط لك ليقرأ: ان كان يعرف القراة أ 
| كتيب من تلك الث يكانت تب باضطراباعظها في الاقكار كتيب ' 
اسيسي” ون يقع نظرة على هذه العبارة الفي في اساس | 
'مضمون الكتيب(ماهوائقسم النالث من الدولة ٠‏ أن اقسمالثالت ١‏ 
من الدولة ناه ولامة| لفرن.اوية ما خلاالاشراف والاكليريكيين) أ 
ظ فاسا لم ا السادة عن تائيرتلك العبارة في عتل ذلك الرجل [ 
وهل تظنون أنه كان ينهم معناها كلا ٠‏ فانة لايقد ران ينهم معى أ 
هاتين | لكلمتين (الامة الفرنساوية) لاما لاتقةصان له امرا م نالامورأ 
انفي لبها عل أوالمام ولاحادتا من حوادث زمانه ٠‏ وإن افترضدا | 
انذكان يم العبارة ويسموعب جددًا من ماطاما تسبة اليالقم | 
النانث من اقسام الدولة مر السلطة والرئاسة على سائرالهيئة أ 
الاجماعية لكانت بلاشك ولاريب تظبرلة كضرب من الجنون ) 
أوالكفرلفرط مناقضته! ما النة نظره ومباينتها جيل افكاره | 
وإشعاراته ظ 


ا ا 7 سم ا سمه 


لالس عي ل اعم سب لما لا لتم اع عمسم د قاد .كد لد ممعي 0 






















ظ فاسا لوا لان ذلك لرجل الممنعل إن أن ان بسك وفودوة 
| الى بلدمنبلادفرنسا فيتلك المرة كريس أوبوثي اولاً وناو نويون 
فياخز” حيقل عب باخراذ انه لدى دخوله للدينة لايرى أبراجا 
| ولا خنادق ولاجنودامن اهل البلد ولا وإسطة للدفاع وإحصار | 
| ب لكل ش ىمل مسيبرمعد للتسليم من يشا ان يتسلة وجملك”. | 
| فيداخلة الوسواس وإلخوفمن جبة أمنذ لك الباد وصيائقهٍ ويراة | 
| يلداضعيئًا لا امان فيه . ثم يجدارداخل المدينة ولستتذبرعا يري فيهأ 

ْ وعن طرائق حكم .| واحوال اهلها فيجيبونة أنة يوجر خارج الالسوار | 
| حكود قري عامم المكوس على حب مرغربهابدون رضاهوتستدي | 
ظ انفارم فتبعمشجم الى الحروب بدون مشاورتم ٠‏ ثم يذ كروت له 
| القضاةوا رباسا لوظائف شيخ البلدفيسيعم يدولون ان اهالميا لبلد 
الاتمم يانه ن نوو اباد لآيزيرها اعلا بل وجل :موقيل 
ظ الللك يتوج اء رها وحبره من بعيد وألابلغ من ذلك انه يسمع أن | 
ظ 7 لاحق لم بالاجتاع والمذاكرة روما في مابمس دواجم | 
1 وات د ده عل الالنشام في عر صة للدينة 3 ظ 
| حيتثتربلدي! لنرن الثاني عشرثي دهشة وحيرة حظيبة ٠‏ لانة 5 
| اذهاةما ادعاماها لي البلدالي القسم انا لشمن| لدولة 0 
ظ والشان وبرام آلان داخلمدهم 3 بن المبكرااسك ظ 


ومح مستبا 







) 
ْ 


























الل 
لضشسةا ا لبد للها -2 س بسحيم جيه اح بل باس تنسحا جاه - ١‏ ابروا طاناطتوناة السوسمننازه افوا انعط ات ماسم “او ب 1 لصي صيب ليس 1 


| وإلتلاثي افع من كل ما يقدران يتصور* فيتتقل هكذا من الثي 

| الوضده ومن منظراهال_متسلطين الى منظراهال لاشان لم 
ظ ولامقدرة . فهل بمكنة أن يدرك كيغية هذا الالخدلاف ويوإفق ين 
| الامرين كلا بل لا يدع اذا اعثراء اتخبل 

| فصاركلاندورثاان نعود ألى الفرن النافيعشرنحن أهالي| أيلد 
| في هذا لفرن الناسع عشر ٠‏ فنشاهد حال منظر مزدوجا مثلف 
ذاك على التام فنط نرى آلاية منعكسة خاذا مانا نظرنا الى ألاءال | 
| العمومية و|لدولة وحكومة البلاد ومجمل اللميئة الاجماعية لانرى 
| هنا ك احدا من امال اليلد ولا نممع ل ذكرً أذ لا مداخلة لم بثي | 
| من هذاولا اثهية لم اصلاً ويس فنط ان لا اعنبا للم في الدولة 
وإلحكومة بل لوششئنا أن نعلماذا يفتكرون بهذا لمخصوصثمذوانةم 
وكيف يوكلفون عنة وما في طى مقنضى فكرم حا له علاقاتهم مع 
| حكومة فرنسا العامة لدلنا كلامم على جهلم وعدم ادراك حقيةة ) 
| امرعم ولرأينا منهم التواضع والبلادةالى افضي الدرجاث في هذ 
| الموضوع حتى لكنا نري ما لكي أمرثم ا لقدما اعني السادات الاشراف 
يحتقروتم بالكلام الى حدر يذهلدا وإهالي البلدان الذين خلصوا 
منهم حريتهم بالثنوة لا نشهبون مع ذلك من هذا ألامر ولا يغتاظون ‏ 
| منفاصلا ش 


إ 


5-6 تاعلط لمك ا اح ليم ل صيوه 7 ماك عوج انح ل سمت ينه اع ا نإب حتت لطيوووييا متي لا ابي جز عبر جا ال ديس ا ال 00 


لفق 


8 سو ب ع ‏ السددة 


ظ لحيل رارقا روطارءا مواد التريعف | 
وكافا نحن في قلعة يجحييها اهالى البلدشاك السلاح وهرلالهالي أ 
يضربون العوايد والمكوس على أنفس جم ولتخبون النضاة وأكداب 
الوظا غسمن بيهم ويتضون ويقاصون وح سمعون للذاكرة في انورم 
ويحضرون ,كلم تلك الجمعياث وينتقون علىمحارمة سيدث ول جنود 
[ مرتيةويالاختصار يسوسون انفسهم وهملكون زمام أمرهم . فلك في 
| الحافضة بعيتها لني انذهل منها أبن الفرن النائي عش ري فرنسا في | 
الفرن الناممن غشر قط الله ج35 ة ١‏ فنأ آلامة البلدية في 
| الاساس لام وكل شي والبلد لاثي ٠.وهناك‏ الامة البلدية لاثي 
ظ والبلد الاساس الام وكلثي “فلا ريب أنة وقع بين القرن الناني أ 
|عشر وألنأمععث حوأدث عظيية وأهمور جسيية وأثفلابات عمة 
حتى حصل هذا التغييرالذي لايحد في حالة احدى مراتب الميئة 
| الاجتاعية ٠‏ ومعكل هذا النغيير لاشك أن مأكان يد بالقسم أ 
الثالث من الدولة في سنة 17/85 هو سياسياه رن درية ة الاهالي 
| البلديينالذ, ين كا: نوأ في القرن الثاني عشر ووريهم ٠‏ وتلك آلامة 
ذات النشاخ العظيم وللطابع الكبيرة لني علا زعبا وسمتدعواها 
| وتايدت شوكتها وأرترع فط 2 وإستلام زمام أمرها 
ابل اسلاج شان الما ل باسرو أيق) وإدارة اسكامو فلك آلائة في 
ال ا قو ا او الوا و1010 
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حفمي سمه اودعت هعوسوم ا ا ا مسبم ريا 
0 067 امسج بسمتصم م بل - 








0. 0-7 





| ندون أدلى ريب من سل هولاء البلديين الذين اهاجوأ اللورة | 
| | ألثرن اها لسيع؟ ربلا شهرة ظية لكن معا لشم أو والعزملك لتخلصيا” 
١‏ | من مغلا بعض آلا راف في بعض القع أو ادن لحيرة الي كانوا , 
ظ فاطنين فيا 
[ وحكا اننا لانقدر هد اثرا لهذه آلاحأ لد في الحالة | لني كان علا 
ظ البلديون ثي القرن ألذا لى -: شر ٠‏ ولكنها فد ات ولبام متدلة 
باحوادث والوقائم أ لني شابعث منذ 1 “.رن 3-6 شر الى مره عرن 
الاب 00 بأهى وصلنا 2١‏ د الارع كر ٠‏ ومع 
اذفان اسل د د الد.ل اي أرهاني الها ادبن أذ كيام 
الكرىفا اننارئم كنا 1 ددر ان لكتتشف دلى كاللا 
أ وجوده من شهر, 7 د اانذاراف أى.ايه هيل محمد فية انأ رذنك حى مد ا 
ا احا انه شبد في صناته الاصلية هم أن ل يكن ذلك مظلنوناً 
ْ وبأن حالة الحكومة اابلدبة قي القرن الناني حشر وأئن ان على 
| انوع 0 أ على خضي في أتساع ه, ٠‏ قي دك 


سسا 


| فلى:+ 0 3 ا ا لكا يادي ب دن 


ات بن أصابينوفيدلكسئاتان اج أن بح 00 0" له 





سس 7 2 بمممتبييم يس اث ين داعب د21 ين نضفد يت ديات 22ح 


2ه 


1 


لد يري الس يفهضساضنا 
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ٍْ يرال 3 ل5 . واتتجط هذا الاقلابوما ليا بشوأ نه ا 


الاشتدعة فيحاله أعاي| لوادان راطئةأ عي وى أرب ١‏ «.سائر 


سسا سمه 0# سمه 
سييسمة ال٠٠٠تميص‏ اللشلككما ‏ سمه يبت الافسدد ...تصن الفسياة 0ه لظا اسم - “٠+‏ كت 


١1 


د جح مق "تك سداد تسيبيضياخ لسبريمضة ا امس ل جيم بير الهس اب 


بجوو ريت لوجي سر سريعي لسريس ببريسيية سود 
ولا سمتوج متاح نوس رسعو مسد وسح واسريوج جه عمتسي مسومو حرس وجوج تت 





ار | 


| البلدي 


قف 


سحي يه تحيادء مسر مها 42 ١.0‏ لهند 2 0 جيعم مومححة ١‏ عمد 


الى ب فالدرة ١‏ إلثاية نس بلق كمد يجان ؤ 


السو والاخلاق! لاي ظ 
ومن هذين الينبوعين أي من تغيير حا لة أها لي مدن لاجداعية ا 


| من جيهة ومن حكومتم الداخلية وحا لتم البلدية منجهة اخرى أ 


سيت كل النماتئم ‏ بي 1 آ في | لتمدن المنأخر. 5 لابوجدحادث | 
أمامر. الحوادث|أني حصل منها هذا التاثير الاو يعزى الى أحد | 


أهذين السبيين للقدم ذكرها ٠‏ فتى وقندا على -مترقة أمرهها وفهيتا| 
| جيذككينية تحريرحكومة للمدن من جهة وماهية تاك اكوم ة وهيئتها | 


من جبهة أخررى تكون على نوع ما قد مسلكئا مفتاحي تارعة العنصر أ ظ 


ك! 


ولا بد لنا ايض من ذك تدوع حا لة احكومة البلدية في | وربأ 


ظ اي ا 
| فالنرنالنا يعشرجيعا أوطلى عمد سوىاعني بلدا ن|يطالياوإسيانيا | 


| وانكلترة وفرنسا معا ٠‏ وداخلزبعض امحوادث الفيتناسب جوع | 
اعوم فالفرق ينها - جسم وسأينة باخنصار وق مأ بعد سنصادفة أ 


لقو لمن دا يكلا كرفي 


[ 
ولكها نتقف على حقيقة بغري ا كيان البلدية يجب ان [ 





ظ تنذكرسالة المدن من الرى انامس الى ان الحادي عثر 7 
| منذ سقوط ال لمطنة الرومأئية الى اللدة اي إتدات فيهأ التورة, 
| البلدية: «فأكر رام أن النرق هنا عظيم جد وحا ل المدن تبوعث 
كوت عيبا فيأقساء | وربأ القدلفة . ورع ذلك برجد حوادث موببة 
| تنسب الى عموم المدن وساجتهديحصر خط إيفيها ومثى انتم يشمن 
| ذلك فا لذي اشرحه من الامو ر المخصوصية يكون مقعلا بمدن فرذ | 
الاسيا بالمدن النا لية | قيفي ا لععبرالشا ليمن نهري الرون وإ للوار 
| وستظهرصورت| جلي فشضع الامر | 
| فاعلوابها السادة انحا لة المدن دعدسقوط السلطنة|لرومانية 

من القرت الحامس الى العاشر لم تكن حا لة عبردية ولامحرية 
ا ارتكاب أمخطا في استعما ل الالفاظ بهذا الموضوعه وكالذي 
| نوهت لكم عنة في الاجتاح الماضي عا يتعلق #تشغرص الرجال 
ْ وإتحوادث ٠‏ وحينأ تسة جرهيئّة اجتّاعية مدة طويلة من الزمارن 
| ولغتها ايض فتكتسب الالناظ حيئذ معنى كاملا محددا صريحاً 
| وعلى نوع ما شرعيا 3-9 ٠‏ وقد أدخل الزمان في معنى كل 
| لفظة عردامن النصورات ا في تحضر في الذهرن لدي لنظا 
ظ تلك الكلمة ولكها لاتتاسب جيعها زمان .ا وإحد! ليب اخدلاف 
| تواريخهها اكلفظني عبودية وحرية مثلاًفامما تنهأن ذهنها اليوم الى 





الل 


اسمموو نبز خوج سيد بيوجسجع ا متحف: 


) 1 
! تصور'ات اصرح وآكيل با لايقاس من الحوادث الي تقال ذلك 
500 والتاسعوالمادر فاذاتنا ان الزن انف لتر 
التادنحاتة 4 ويه رود با نا في ا تلام لا: 0 
حل مدخ بل" رق مأ كان جار يأ في اغرن النا سس ' ولى 





و 
1 


301 نْ 2 ناث م عأ ه أ تعبوددة نر تحب لطا فة اذ هذه ' 
ل تين كر ماني الود ت ١‏ بلدية أمارية في ذلك لونت 
فأكر ر قولي ان أحدن م تكن ذذ كلاف حاله العوردية ولاثئي 
حا بة أحرية بل كار ن يشكو ساك ذوها من كل لاغرارا لخي يررئها 
اهنك وكانيا اتح اونا ن فيا 1: إغتصاب والذيت الداج من قبل 
دق با ودع هذا ال ليج يم ودا له افقارها المنواك ل ألى 
مة 5 كانت اساي اراب اتاو جار 


أدر 
٠ 5‏ و 4 لس 607 


ل فده ان ني دعن : 0 0 وأسافذه الذ 55-5 م سدلوة 


9 كي وسح رعو 


: ا وشيد دءل أر 00 1 ابوأسفلة بحس هرا 2 ويس 

. أأيتاذ 0 5000 معتلامة للد 020 و م 
عم ابت سادنض وزددة ديك مانت ل تزل بف ف لد 

(واحو احا اويا ٠‏ قد شورهد كتيراؤ تلك ١‏ 5 


0 هد سنا اكوريا رقي دوأو نه ا فضساأة وأاكعاب وذ ف 


ِ ارت م ن أهالى البلد انغ نشوم ( رأجع موانات موسيو ريسافيني 


لل 0 حيحصب لسسع سوسس 
جتعاته عدم ماق يوو قريب انرودب سحو ع مجحل باه ا عدر --_- ا لاا م 





11 


وهولان ومادموزيل لبزاردير ال ) فالامورالمدنية كالوصايا 
| الشرسية ولبات وغير<لك ما يطول شرح من الامورالمنعلقة | 
! 50 ا 0 اكوريا )فن | رباب الديوإن ' 
١‏ للذكو رحسب ال يوم والطراق الادية ليها كيس ال 
٠ 3-ْ |‏ قنط مانت هذه الاثاراأدنية الرومانية تضححل يوما . 
١‏ فيوما و إزدباد امخشونة وملام 0 كار للصائب كل هذه 
لاضن للتفيقه ان الك قرافي .وكانتاقامة قار 
البلاد - ع وقوه امل 'ل المظة انز عة و تل سا 











لس 


له تاعلط أمدى رار داه 'حتى أن ٠‏ الاساقفة ذاهم 1 
ظ الماك ك ألم يأدة أ( تعرد.: يرغمين 'فيسكرت الدن ولا 
كتزززيية اعدو افا 1 كا ظار امه لبراددة تمدقت 
ْ مدن جيعا * في عدوزة ا أف د دي سللك اقطاعاتم وتابعة 
:ها .نم أنبام :ندل ثي أارق را تعبوديةكا لزراعين الالها فتدت 
من جرى ذلك قساء ا يكنا قتا اتا ا : ْ 


قي أثارسنة الاثيل تو'ة 0 دب اول عر( ١‏ اغارت البريريه . | 


3 





اومارالت ا 1 0 د عى .ذه أله جرة خم ر نوما قووماضية 
الرنأ مداه مس الح 'تنظام المسكومة ال ادية 

. 1س ١‏ 
| وأ ثيامث حا له لي رمك السيادية ل أنسا ١‏ هه 


9 


٠ 











7 


ل وسيم لمم لمم مسو حر لس لسع سحيو تسوونو تسيو جا مه سج اح ات اندعو رن تر وو لوزي ب وا بالا سويت .لس سيا لجر ود 1 سي 


ليرا ساكل أف ومضى على ذلك مدة 
'من الزمان عاد للى المدن حيئذ جانب مسرن اأهيتأ وإتتهار 

| لاولين وتجددت فيها انحركة . فالحركة البشرية كالايخنام في‎ ١ 
| أشهة بعصوية ارضرفانا انا الرلع وسكن الاضطراب تخابر‎ 
[ الخال وتافي با لنهات ونزهار . وهكذا الانسان فانةٌ متى رأى بزوغ‎ 
| [أشعة السلام وألاتنظام تعود اليه الامال وتمولد فيه سريه رغبة‎ 
وقد هذا في المدن وذلك انه .ا تبث حالة . ظ‎ ٠ نمال‎ | 
السيادية نظاهر في أصعاب المناطعات بعض اليل الى ا سين‎ 

و(لمنظي فوفت .لرغوباتهم عادت فلبلا الحركة ا لبارية واللصتاعية ظ 
الى المدن|لعابةلناطعاعم ولخت تررجعالرها الاهعالى وتتجدالثروة 
رويد رويدا ٠‏ ومن جملة الذاروف | تي اعانت «لى ذلك وقل | 
من يتهه باثي على طني حى الكائس بالحاء الداس وحمايهم ٠‏ 
[فقبل أن تنعظل المدن ولتمكن بواسطة النوة وإلخنادق وإ لخصيئات | 
: ون حماية أهل ١‏ نصعاري للم ويف وحيذا ف يكن 36 )وا 
؛ في دارالكي.ة كان هذا الام ركاف لا-تجلاب عدد - 32 ْ 
| المصابين الذين 7 جور والنعدي فكا: وأ ياتون و باون الى | 
الكي .ة ذاتها اوالى 'طرافها وتوايعم! ٠‏ ولم يكن هولا من القوم | 
لاضافل وا العبيد بيد والزراعين قنط بل علي الغا لب . نب الاشراف [ 


ري ل ا ل اال ا ل لروييضاس ظضض عسوو رو سمدم 






















شوب مويسم سوس سيد ووو ا رجو وسيم حا سمو 





يي 12 


00 
بو بووكيسوم - 


ااا 








رع 


برس يج ١.‏ سيو عسوو دسب موصو وه بحس محص سوس و ععاهه ربز بض معطب هجاويو لام ان لمتحي 2 


الحبرين ولاغبا مينر كنول يطلبون الامان في ظل الكيسة : 
| وروإيات ذلك العصر وتو رمنة مشممونة بامئالى ذللك ٠‏ فم من أ 
انا سكانوا من ذوي الشان والاتتدارفتعاب عليم جارلم اعفل | 
| مهم قوة و وياساوفتك مم١‏ و خأصوم للك وأعم ل قهم بطشةفتركيز أ 
| املاهم ومقاطعاتهم وجلي]كل ها قدرو! طلى حم لومن النعيات | 
| والاموا ل وفروا | ألمالمدن وأحتقييوأ فيها ملقبئين الى | لكنانسوصار وأا 
هكنامن اهالى الولد ٠‏ قن لهولاه! دلائذين كانوا سببا في ناح المدن | 
وثقدمها لأ.م فصلا عن أدثروة جلبو| اليها أيضاً عنصر هال ظ 
اي وادبا على عوم اهلا . ثم انه لامرلا يدكران الناس | 
آ يغبع بعضهم بعضاً وإنه منى كثرالالجتراع في مكان ما يتقاطرون أله أ 
ْ م نكل نح سوأ كان لسبب ألامن ام لسهبالنا ف الطبيعي الذي | 
| حهلو عليو ١و‏ بنأه علىكل هذه أنحمواد ث ما لبنت المدن أن عاديث | 
لهسا النوة رويد؟ رويد فياثن لظا الحكومه الميادية نا 
الامنية فإ تعدطا بسبة ذلك وسببة 4 انه ولدن كانت عيش ةا لطواف | 
قدبطاتآلاان تلكا لميشة تكن سوى واسطةلظافرينوللملكين | 
| الستهدين مون بهاشهوتمى: قبلا كا: نوا كلىما احناجواً الىالفزوا و ا 
7 ري والقرى ويبعدون في سيرم الى ١‏ ت يظفروا 
بأموال وإرض جديدة يتمتعون بها ولا استف ركل مزم في مكالو| 





خرص 









وإنتنعوا عن الاغارات للغزووالمكسب لم هتنع مع ذلك طمعهم 
وحترصوم ولاكلفت احنياجاتهم الغليظةولا قترت شبهوأتم العتيفة 
فالنضتوا حيشذ انى منكارن بأ لقرب .ْم وبين ايدعم اعنيلى 
المدن وحملوها اثفال نعدياتهم و 1 لاخنصار عو 2 عن أن يطوفوأ 
: بعيدا ليغزوا وينبيوا عببوا في الاماكن القربية بلا تعب ولا مشتة 
ومنذأ أشر نالماشرصاروا يضاعفون| ليا ص وا لتعدي على اهاليالمدن 
وكلماتحركتشهوة الطبعفي راس واحد من اعاب المقاطءات 
كأن يبادراه[المدينة النابعة اسه با لانعصابو|! اص ٠وثي‏ 
ظ تلك اللدة عين اجت أهل المدن بال شجيمن )0 وأ لالامنية بأ لكلية 
١‏ فيمعاطاة القبارة . وكان النجا راذا خرححوا | لي الخارج لقضامصاتم 
لا يستطيعون الردوع الى البلد قله الامان فكان السيد ورجا لبي 
| تطمون علهم الطرقات وإ لدروب ولا عادت 5 نمدم العركة في 
| الصناعة و|لرواج في | اقجارة كان الامن مذقودابا لكلية ٠‏ فلا ثى » 
: 2 الانسان وبغيظة بقدرمأ أن يرى تعبة بزهب سدى ويغدب 
ا من يدر اارع الذي كان يعد ننسه به فيشيكز من ذلك ويستشيط 
غض] "كرما لوسلب منة مالم يتعب نفسة من اجله ول اليج فيه 
الامل والسرور وإكثرما لوعذّب وأضطبد فيعيشعهالاستيادية. 
١‏ وألانسآن ا وللاهلون اذا وجدوا نام., بي باح ولاحت ل أمال | 


بلاطا سن اعدو عبس وود وس اواريزروتيه حجر علد ومسي هام ب 





دين 


تشم مديلثر وة جديدة يتولد عددم استعداد حظم ا 
أذكالؤت لدف للدي وشارية لساب يأكثر شدتوحرارة ؟ 

من أي وقت كان ' 

هذا مأكانت عليه المدن ايها السادة فيجاري القرن العاشر ٍ 
| فكانت من الأنوة وآلاثية والثروة على جائب يفوق ما كانت عليه 
ْ قبلا ولكي كانت ايشا في اضطارار لدافعة عن صوانحه ا أكثر سن 
لاول ولاسها أن تلك الصوالح وإلنوة والثروة صارث معلم» ‏ 
لطامع! أسادات ودوة ولوالسا 
فكان الثر واحطر يزدادان ووسائط الدفاع مما . وفذ.لا : 
عن <لمشكان الك ال.يادي يود الناس على المدافعة , ل 
اد عجرم , عطوذلك قكانت الشولعد أصمبأعينمم ع 7 الد.إم ولي 01 
2 المذ ثرا لعتئول تاثيرحكومة مننظمة مخوفة ناد,: .لى ؛ 
١‏ #دببركل شي وضبعلة بل كانت أ لناس على ألدوام تر أمام عينها أ 


2 
١‏ 07 هدم حشوع ألارادة أ خصية وعصيانا فهكذا تأنت .دا لد 





00 











نصنا 


| لالمردين مع ساداهم اا ن درس العه. ان يريا الى | 
1 ألأدن وش على تلك أنحا ل من حتهال لمعلا لم مع أزدياد ف وأ ٠‏ 
وأحذ 4007 “رج كا 4 5 ” اله 0 ١‏ 
بعك دا أنادت ب إلانساث. ب التكومة ا لسيادية نج ةك 1 ١1‏ 5 3 


لسسسسس سممصيب .ليسي ا ا ا ا اا 0 00 سيبس اي 
حسم ا للا مام عار ا لمعيه ممما 0 فاه رايا كامس اراي سدم ع1 





م 


115 





0 .ع ام سس 


١‏ على الدوام الى البش يرد الارادة! لشخصية وإستقلالا لهام ولريليث أ 
الدرس ان اخذ مفعولاً ونشرث هكذا المدن لوا العصيان في كل 
يات رغا عن ضعن أوعين الفرق الجسيم الكائن بينبا وبين 
أ أسيادها في القوة والواس وكامل الوسائط 
ْ 5 ري هذا الحادث مع الضبط ٠‏ ٠فقط‏ يقال 
أن تحرير مدن اوالاحكاء البلدية عدا في القرن الحادي عشر» ولا 
يخنى مأ حصل فيظروف ووقائع كهذه ممة من الاجنهاد وإجاهدات 
لخي لا تاقي بثيرة في البداية ولايشتهر امرها بل تذهب سدى ٠‏ 
: وكل الامورا لَتيترخب العناية الربانية أماعبأ وفتأ لغاياتها | لصدانية 
| تكثر فيها بذل الشجاعة والنضيلة وإ نشتعايا البشرية أيض] مع 
لافراط ول بحصل الماح ولام الظفر الابعد عدد لايحمى من 
الخال والمساعي ألي يظن في ظاه رألامر أنها ذهبت سدى وبعد 
سوط عدد من اهل التشجاعة واداسة وكرم الاخلاق في اليس 
| والاخوط وخببة المسعى .دلا بد .ن أن يكون توقح الامر على هذه 
| اموه مع أدالي المدن ٠‏ ومن الامو را لتاجمة )#كيدة انه حصل في 
١‏ 


اق والعاشر تورات 6زيلة ة وجاهدات شديدة 








القرن 'لتامن وأل. 
من قل البلدان تحلص من ربقة الظم والعدوإن ولكنها نقترن 
ظ بالخباح ولا تيد ط؛اللحد ذكرا .ومع ذلك لا يتكرمالماً من افانير 


اد ا عبد سويت 7 فصي السيييسيت حيس رسيو وسو وس لمصروي سمس سسيي حصت تسم مسيم وسصمممر 





و 
ا 
لممعوسسوو دوا سبوب يي اا 0ك 


وري دج موسي 
- اموه ماصمه يسحيين بلطيس ١‏ سكية - ع سمط مسمس .لت ضيه لصم 





-_- 
2-7 0 


252000 | بعد أذ لولاها لما دامت 000 حال 
لكان عارهة هل تال الخريةاون عونك مكزا لير الحقان 

ظ | ألقيتمت في القرن اهادي حشر 

ا قلت انا تررو عو فقيو لان قزر امدق فاأقرو الها 


د ب وح 
0 
0 


2 0 


0 رة حقيقية وحرب قانونية أنشاعا أهل اللدن 
| على اسيا وول حادث يشاهد في مثل هذه الوناع هو أستعد 
لين شيم للصداء تا م بكل ما بحدوةة من ا 
ودكل ماقع تحت نظر وطاردهم عل اله ورجاء سيد الذن م 
أيحضرر| | لالص والاغتصاب ٠‏ يز رحوخم مثأر > المديءة 9 ٠‏ 
يتكاننون لماجة قصر سيدسم ٠‏ فذه جميعها حر" ات ححربية ٠‏ كن 
1 أذ ها ليب سعهم و وعادوا | منكسرين فاذاترى ى يفحل مم الظافر 9 
أمر حال بهدم ا لتحصينات الا 0 
| ' ايضآ حول كل بوت وكل مسكن من مس كنم ٠‏ فنتفخ من ذلك" ْ 
اهم لدى احتشادم وإتحادم وارتباطم على | عصار 1-7 أذيان ! 
جيعا بالماغدة فا ولفءل ع ان هو تحصيرل. مسكيه , 
| وتهيتمة للدفاع وبءض المدن المتيرة | في بالكاد يعرف ما اسم في ف 
١ 1‏ أيأمناهذه<ار بكعيها ب داقن ار مان مع الحياسة والعز. 0 
الشديدكدينة فيزيل فيان م نيفرفي مئلاً ٠‏ ولام التصر 0 








ل 
ا ل ا ال ا ا ا ا ----5-55065-59-5 2505517 








1 الس ديفيزلي أمر' مال مدم تحهمنات مساكن ع أنامالي وحفنات 
راي در رمن الذين دارهدم يموتم الحصنة هكذا على 7 
وغبنزالان داذل مسأ كن اجرادنا ولنتدرس طريقة بنأئها 
رعيانة المعيشة أ *. تثا ردأمنا . ذئرى كل شو معد الخريب 
ل كر . الام .وها و طريةة ننه مسكن ؤ 


سم ا 





8 


1+3 


| 
[ 
بقن اخ ا ي ف ” 00 9 نأ رمل ة! وكا رضن امع آلا نسان أن 
مص ا في الزمان عاتن اشر نازر ناه مأ د مسبالمادة | 
أركلطةنييت حد ليت ألا ذا لى كان ا واس ألعاء أدوادا »أم ٠‏ 


0 لاولى كانت هر م3 ج د لزيادة التامين وت ماي تمق | 
أاعوارفي لع #ربع لط دادم 
ري وان 8 لى جانت المسكن د النكل لالب 
وذلك ايضا من دلائل ارب ووسائط ا لعن .وسية الطيقه ا 
| النانيةغر فءلايم باشاكبد مما وغال؟ كانت للاولاد وياني / 


١‏ العامة وال سكن ب وا ا 





ا 0 


عي 
قار كلك فول 5 نهم ين بدلحل الع لوكي 
5 بالاجمال نشي رلى ألمت عاد اليادر' عأة “ةو حير رب دنه ظ 
وسمب السادة مما رية 5 نوما اذاطالت| ممدقمن | لزمان | 
؟ فلا بد من وقوع اللسالمة وإلض بين الفوات التحاربة أيةكانت 


م اك 











١ 


اس المي ل ا 





تسم ميم مسيم ميتم ...للحي لمسعس الود 


فنا لا ماين اللدنواخصام كانتا شار" الشارتالباديه . 
ظ يم ا ورثيةةسهيآ الل وي سيادم : 


١‏ و 


, ما ومنت الشيرع يك قرست اعني 2 خرل في انلفحصل أنفاتى‎ ١ 


2 وتعالف 0000 اهاي سميع اليسدأ رن كا ني‎ ١ 
| شابية فيكل مان وكانت رزيتها وأحلة وكا‎ . 


وبيس 


ٍ 


: جيةا ويا أبأ ١‏ تتسبت سج تاوباط وأحدة دنا 57 
ها تانتميات ك تلك الرسااطط قي أن واحد ثريب . وحنيل أ 
إضاان ي> 


00 


9 0 1 كم ل أي كيه يي 
اللديطيه يض لاك مر حنوما ااي 
ا أي الود ل ب عفن لاما 5 نن فوثيقة نويون 
ا 1 ىَِ 500 7 

مغلا ى مطابقة با لام لوغتي بو وسدكونيين "ل ٠وأما‏ من حي | 
١‏ فال للد واررواخل ير الو عل النورةكا زع لان الاتصال | 
0 ون أل لدان ن كان صعيا امن دوقم كانت تقل الاخبار وأ«هرج ' 
أن ن أاشورة ار ديه ة حاله .:ثارنة ستسارية وشجان حجموصي متظاهر ١‏ 
| فيان واحد أي انه ست 0 ذلأك في كل الام كن على نوع ر مالا | 
| بالاتة ق وآ أن رتباعط ؛ ب تل بلد قار بسي , رحده حل سيدو دون د 


اد مواهرة بن ون اليه سجس 1 
(1)ث لفظة بوبابية 0 تسيرها ورق وما نمرساوية مشارطة ( للترجم) 


معام 





فت وميه وسو ووه سوسدهيه 
اسيم توص مسي مسي | سيم يم اللهسيسييهة حمسيس .مم توم 








يور 


”7 عه : ممه #صمشوايت > ب« بس سب م و سي سم د 


ولاريبانة حصل تغييرات وتقلباتءظهة في الاحتوال بين 
الطرقيق ولس قماكان النضر يتذارل التزيكين نيل أيضا بعد 
| أنيم الصم 8 الانمان على الوثائق كانت تخرق تلك الوثائق 
أوتلنى بكل الوجوه ‏ وكان لللوك تائيرعظيم في امرتعاقب الاحوال 
| فيمدة ة ناك 7" وب وسأورد علكذ.ك مع الابضاحات اأسحوفية 
في الك م على ألملوك ٠‏ واكم لصرف ف الملوك على ذني اكثر 
| من الواجب في.دا ذاه مم ؛سماة تحرير البادان ن ويا لع الببض 2 
أذمم . اي سات على ارن اقول اعمكانوا : يدعون الى 
: المداخلة تارة من قبل اهالي البلدان وطورا من قبل الأدراف 
: وااو ب وين الاحيان ٠‏ متنافضة قاع ود 
0 اع الم ممة ا 
ْ أن يقال مفيلة ٠‏ ومع كل هذه ا لنغييرات 8 وخرق| لعبود 
| فد تم تحريرالبلدان وكبلئي القرن الثاني عشر وكترعدد الوثائق 
والمعاهدات التي انندث فيكامل جهات أوربا وعل المخصوص في 
ظ 0 ميث نيار و يه بوكال 
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4 ستيب طب اسمسحومو 











اسه بومستعتب احص 


ظ عونا وتأب الامرونقررت حقوقهأ ٠‏ 
دكا هادا القوف عل الم اسم 0 
اليلد ن وسط 0 ٠‏ فني اللداية 5 7 
نغييرً ما با لملاقات الكائعةبين اها لي المدن وحكومة |لبلادا لعامة 
يعد ست 0-0-7 0 في كل 
0 00-0 أخزث يشل : ا 
أ بين تخص املك واهالي المدن وسبيها ان كان تارة الاهلون 
| ستغيردورن: بالملك عل سيدثم أو يستبدون خمانتة للوثيقة افيا 
0 أكان يلتبس 
' يي ل كان وجي 00 يقد اخل املك 
ا 1 سم الازاع ونسوية الخلاف ومرى ذلك نيت بعض العلافات 
بين بين هلي وإللك وق بعض الظروفكانو! يدنون من كان 
هل أسبباً في ثتقريب الاها لي . من مركز الدولة وتتهلم باب المداخلة * 
إ بامو رالاحكام ا لعمومية 
[! بات كل ف هكذا في حدوده وعلى اصله الاان تحريرالمدن 


ااا سيك 





ع م 





ممسية سسستمسية لمعيس “ملكو لطلد 








1 








و أدصنيًا 0000 الناس وطية1 جريدة عومية٠‏ نم أب لم يعقد 


بين اهل هذه الطيقة عا لفة ما ولا كان ل جعيات عومية ججرية 
| كابعصل بن أهلطرية 0 من لاس آلا أ نموم المدن كانت 3 
كم باناسحا نع م ٠‏ تقارئة وصواكهم وإحدة وإخلاةم متشابهة فكان 
الأيدمن | أن ب مام .رويد رويدابءس الاتصال وبعض 
الاتادويثولد من ذلك طبةة اجتاعية حةرقيةوضي ا لطابتة لظ 
الثي نسى لان( برجوازي ) لي حوام اانا لي أو الاصناف ولايتغ 
الظن ان لك الطبنة كان طا اذ ذاك الشان العظيم الذي صار 
ا في ما بعد اذ ل يحصل فقط تنيبرعذلي في حالتها بل كانت 
ايض عناصرها. 000 , فل تكن مركئية ثي القرن الذالي عر 
أله ا اشناهم دثيرة مخدودة ودن أحهاب أملاك 
5006 تموطنين في المدن سوال كانت أملا 5 ع مساكن وببوتا ام 


ا حي ودزارع ولكن لعذ عضي لاله ثرون وناك الار عن 
نا وت ون واطية وأصنا ف ألمطل' وأنقضاة وم أصمابي 


بدا إوبكة ) 7 


بسيو لوت ١‏ عد بسي 


الوظائف 1 الند يف د فصارت تتكوون الطيقة ١‏ البادية ا 


عنأصر وتو جد وثنو روندا رودا وبا لاجال يعتبر 
١‏ الورخون تنوعها لاتعرجا» بلكلماذكرءها انترضما فيالظاهر 
ابأ - سنت في في كل لاز فئة ور قة اير 8 ناه ر لفسأ او 


4 ا مسد ليصا لاصيا ممتعوسيت ‏ معيسييم ايد لجا ضيدا تفيضا امسر 
اطول انرا سب باه اراسي أ نواه لمحي لغ حجروون اسسمهجه ابسو ط ناه عجو موسي وه بردب ببسيس و سا م ب ل لج 0202 


جيمس سم 


4 
ع عد م يي سس ا 


جسسطوف اببس امس وه ليست ».اجا جبيد اس صتصس ل الطلاه جبجت حخطا :سن ص1 لصن 


















جدأ ' ورمأ كان تنوع تركيبهبا في ازمنة الدارعة الخدلفة مرط . ٠‏ : 
نبحث فيه عن سر وجودها ومصيرها . فا لطبقة أ.لذ كورة لم > ١‏ 
طا أهية و'فوذ قي الدوة وي امو رآلاحكام لاحيدا نشا فيها قتمة . 
وعلها وأنأس من أهل المعارف 5 حدث في الفرنا لساد سعشر. : 
ظ ول يشاهد تنيير قي حظها ولا أزدياد في نفوذها وشاتها الابعد ار - 
| ظهرفيها مرأتب أدبية جديدة وحالة عددلية جبريدةووظاءف وعبب * 
جديدة على الندريم وأها فى التوق الذالى عقرقا يك والنهة كارية 
١‏ الامرن ها ردغار واتداب أملاك حقيرة م. موطرن” .. : 
! فل ككانت طبقة الاناف آلار وباوية وها هأ 

وإلتية النالثة العظيبة الصادرةمن قترير الى نيء 
ومصادمة ارتب الخدلفة وتلك المصادمة ملت الموارية 1 ٠‏ 
:فأ اوربا الخاخرة قامت نجاربة مراتب اايئة الاجتاعية ..: .. 
ْ بعضا ١‏ وأما في شير مكان ققد اددثت تلك الله آدمة 5 ٠‏ ر.. 
ابا نات عنالفة .ففي أسيا مثلاًظفرث احرى 3 اتبظة. 2 ” 
| ومذهب الالمياط خلف مذهب المراتب وعتر. للركة" مي : 
| النوقف وإما في اوربا نحينا لله ميحدث .'ل ذلك 

ظ احدى المراتب من غلبة الاخرى وإخضا- اود ,داع -*. 


7 





لوبي 


يا 
- ذه 


؛ الصادمةسيبا لوق كاءت اساسا لقا ومبداأ قدنه .0 - 
١ |‏ 3 2 ااام ل 9 7 
وما حل سوم صما م م ا الا لسلس تت حت اعتوت اتح وو "١‏ .ىا 1 ء ١‏ لمشكهك كد 








و 





نض 
| لوصوف مخصويعه ربا نشأمنمنا لطة امراب الخالفة بعضها بعظ) ١‏ 
ئ ومن الضرورة اي خلنت لطا بان حارب بعضها بعضاً ويتناز”لف ظ 
| بعضها لبعض على | لموالي ومن تنوع صوابحيها وشهواتها وبالاخنصار | 
| من اضطرارها الىفهربعضها بعضا دون ا ئ 
لليئة الاجماعيةكانت على الدواء سيك نزاع وقنال ودنض وتنافر أ 
ئ ل لس ا اورثتها عداوة سياسية شديدة ' 
ئ وتعذللك م تلبمث د أت قأررت رويد رويدا وقازجث 0 





ٍ يبمك *وسطباوينوو قاد أله 1 كارو امات 0 ا 
حتى تغلب على التباين والتنافر وإتحرب ٠‏ وشاهد الحال فرنسا | 
فان افتراق المراتب في الفرن السابع عشر ولفرن النامن عش رمن | 
جتي الالفة الاجتاعية والاخلاقكان #يزل عظيا جد ومعذلك | 
فلارب ان الامتزاج حينشذر كان متقدمأ ناجنا وألامة الفرنساوية 
كانت ت#سب أمة حقيقية سحدة دون أن يعتبرفيها مرتبة ما اعثيارًا 
| محردا. بل كانت تحعري على جيع المراتب الالجتماعية وتفهها .وكا 

المرائب كافة مرترطة حاسة مومية ومتشاركة قُْ عيشة 
لجماعية تمومية ويا لاخنصاركانت تلج عليه عوم) لواش الجددمية 
والحدة 


ا 0 23 





الل 


فكذ أنبغت قاو . | المدآخرةالوحرةالجسيةمن 5و عل لاف ١‏ 
والعد لوةوالزاع وا حب واضاءتورهاوف الا نمزمعة أن تدو وتصنو 
وتطبر يوه فيوماً فيزد اد نورهأ بهاء ٠‏ فالثورة أي نحن في صددها 
احدثت هذه المناعيل العظيبة الظاهرة الاجماعية . ولنيمث الان 
عو يا دي ات الفي حرثت في نفوس أهالي | 
لبلدانوعا اكتسبوة وكانوم زمعين | ن يكت بوه أدبياً من جرى 
7 الجدديدة 

0 نهناك ار برجب الانذهال لمن دق النظرفي العلاقات ؟ 

| الي كانت بين للانها لي البلديين والحكومة | لعمومة ليس في القرن | 
ظ لنأني - 0 انط بلقي القرون التابعة إشأود وخ ود"' 0 0 

وقلة جراعم ار امكومة وكثرة 
توأضعروتذلام وفرط قداعتهموسهولة ارتضائم 9 يكن ١‏ ين 
أصلا 000 حب أ لتفوث وفوف الى «اطاج ١‏ ور 
لسكا ا إصلاح شانها ولا يلاحظ فيم ما يدل على نشاط المقل ' 
ا 0 وعوب أغدوا لقا ريل يظن فيهم أنم اناس اعفاكه ١‏ 
ظ من أهل الرشد والهدو فان عظظ الطع في امرك وع عن الفكروثيانة 
في ما يتعلق با لدائرة السياسية لا ينصبان الامن تبعين ولاحدثان ؛ 
لاعن سبيين وها لماكونة شاعرً بع اهميته وكبرشان ونب لطو. 





© حت سسا يست ممه 


يجيي وي سس 


ا 


ا جح ا ا سمب ا ا ازوريات حتيويي ها اسع بم اسيم 






1١ ١ 


اسع 








على الس واحد لاسي اناه 
باستقلا!عه الشخصية الك لت متاكدا حرية الذائة رواثما بقوة 
| الارادة اليشر و و5 تازرها في الامو ركامة ٠‏ فني احدى داتين ! 
ا 0 وسوالطيع وا ول الشديد | 
إلى احرك الاعال ١‏ حلبية في دعرة متا عة واستصال الما 
١‏ الكبسة وكلاأة: رطرن / يرجد في حاله | بلديين مدة الترون 
: الموسطه فل يكنم استبارك عا الي ما بنخص بانفسم ولاكان ١‏ 
نفوذكببر خارجاءر, باد”م في امور أدولة والاحكام ولا 
يظلن انه كا لم شعو عام باسثلا زم | لشخصية حاكن 
ذوزثمم التلخرو اا نك اد كل و ن يرى نفسة حتيرا 
دلت ة الى أصخرال.ادات لجار ريثم وا نك انوا علوبهم 
عزنا ارود كو لقره رشك ل كر 
7 نقد نال ' يشمن الحرية لا ."4 أ توي بل «المدار كة 
5 لاريم انور 55 وذالكت ام 5 اث عا 4 .فم لك في نات 
0 و راع 5 ا وتازلم في اخملاب 
ب ل لأهرم تى الل . وتلك الصفات م تكن 
0 يه أوعة رققط ب لكانت - ايض صفات ذريتةم 
| الاقرب عدا ٠‏ الك عشت مسا 


أ سيد يدب 


2 
ا 0 بنك .4 ننه سس عم 


لصفلاب سس لاج لصيس وس م 
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مع مر ها مسي سح يه شيف لجسيو حم ١‏ 








ووسه» سسسب سمس ده 
سأنهم أليها اللدراصهون في لوال وحرة ويرهوون المسعولية ولا 
يططي بم خاطربل يسون في اخ طراب ويودون الرجوع الى 
أكالة التي كانواءا ها ويتساهاون في صرف الامو ر وملافانها كل 
التساهل ٠‏ ولذلك ل يكن اعداوم يحشون لم بأس] ولايحسبون لم 
حسا في جاري مدة تمدن الو رباوي ولاسها في فرنسا ب لكانوا 
وأحودم ويعتدروتم ويوقروثم فقعد ٠‏ ولامحل للاستغراب من 
000 ادف الذكورن لان السبب 1 ككبر في ذ الككاءن 
: 2 ني نفس فعا حنم في 5 +3 رم 1 لي بيامأ 


١ 
١ 


8 


سا -02020000 م ور 0 


وأن مراع > دي ا حر > اتج ع النعار- ل 2 
الالجؤاعية وشاع العآسرة السياسية فيه وتبالها وتشوفة الى الواخلة 
' بأمو ر ألالحكام اا ا أل ني كانسانوميلة ا 
| اللساط الذي يليتى به أ نكارن اهلا لكل دلك احساسات 

وَأ تعدادات هه عدت وراللاء أشئه عر ن ادن لاخر 
70 و دياد له 0 0 ن كه سا ! الأشعين ا 
ادارة حكا (الادواهيية ! على للا ماف الولديين اجداد:اشي ' 
مع صالد حلى' نهو *.ن حئة أخرى أطبروا من ألحمية 
ظ وأ اتجباعة وأمة برت اصطي أرما لا مزيد عليه في ثورةم وا روب | 
الي اشأً هلال ااه عن صواه, الحلية وصعودةمشروعم ! 


ل م ييا الال ا هت اسه 








| كانت جسيمة بهذا الخدار حي | قنضى _الامر الى رارم امام 
يف لامشل دافا ل هذه فيتشيووو ون لة اقل المذن ف 
أفرن النائي عشر وا لنالث عشرغذلاف الوأقع ٠فقد‏ قراتم فيأحدى 
؛روايات و رسكرف المنهاة كو تبن دروارد مارواء عن بلدي” 
٠‏ مدينة نياج فانة شخص فيه بلديا هلا أذ جعلة سمي مرتخيا بلا 
لخنبارولا جسارة مهدا قط يعدم العيش وتلذذو 5 ان اهالي 
البلدان وقتكذ كان لابخلمون الررد عن صدورثم ولا يرمون. 
الدبابيس والحراب من ايدهم وكانت حياعم ثنضى با لاضطراب 

' وإروب والمقاساة مثل حيوة الاشراف الذين كانو| يقاثلوم ٠‏ 
1 والستالركامل مصاعب للميشة ووجود عل الدوا في الاخطار 
؟أور الشجاعةواك. بة لكنها تراخت نوعا في الازمنة الالخيرة بسب 

أخمامء في المشاغل السهلة 

وتللك التاتج الاجماعية ولادبية الصادرة عن ترير البلدان 
ل تتصل الى درجة وها في ألنرن النافي عشر بل ظهرت جليا في 
درون النالية وحيتثفر امكن تمييزها ٠‏ ولاريب ان زرعها كارن 
ء' مئروسا قي حالة المدن الاص.لية وفي طريقة حصوطا على احرية | 
وألاستتلال وفيالمنزلة لني اكتسبها وقتشذر اهلها في الميكة الاجناعية 
وذلككانيحى في ان انبه علبها مذ لان ٠‏ ولندخل آلان داخل 











يه ريل اك ا مدة نا 0 

وإي أموركا نت متنغلبة في علا قات ألاهالي بعف بعضص 
> فانم تذكرونما قد قلنة لك فيكلاي عل اذه البلدي الذي , 
| خلفتة الساطنة الرومانية للم( الحاخرمن أن العال الرومانيكان | 
يق بلء أمره حبارة وو ا زهأم أمرها كا 
ْ كانت رومية ذاتها وا نكل وإحرة منها كانت مأثلة لرومية ثي ' 
| حا لتها ألاولية أي ام! كانتجهورية صغيرة مستقلة تدثي” امحردب 
| وتعقد التحم وتسوس نفسها سب هواها .ة لاهمت المدن الى امال 
الروسالىوإننظيت فيسلكوجردم نك( بههاعلى لتتابع حوقا لسلطان 
ظ كب الضح وحق و وحق 000 وجبابية 0-5 4 






وبيب مكاتمديع ا - 


| للمسلطةامألكة . 00 للبلدا ا موود 
١‏ فنغيرت حيثئز هيئة المذهب | لبلدي وعوضا عن أن يكون ” ءة 
٠‏ شوافية ورائه حك ضار نوكا من الاقارة أدهي تقنلكي 
الاتتلاب العظي الذيتمفيمة السلطنةالرومانية ولا تحولالمذه ب 
ا و أخلية وثي صو : 6 
| البلدالمدنيةوكانت البلدان ونظاماتماعلتلك الحالةحينا قطم. 

0 السلطنة الرومانية . فالخشونة افسد ثكل الاحوال وخر تكل 


مده بصو سس مي وعد سرس 





لكان 


يديت امجح حيسم 








أ كان من الاننظام وأختلداث حي كل الادو روكل الاحوال 
بعضبأ ببعض فلم تعد يزخصوصيات الساطة من خصودماث 

| الادارة ولاعاد يعديرش من هذه الدروقات بل كانت الامورجيهها 
تجري سب الضرورة وكات تستعمل في كل مكان الل لطة أو 
الاذارة تسب لازو هل أسروت المدة الع يان يعاق تحضيل 
الامن اش وذت على' لساطة و :فعل ذلك اتتاعاً للطرائتق والاصول 
السياسيةولارغية فيعاوا لك ان وسموالمنام بل لي تتدرعلىمقاومة 
الاشرافودفعم عنها ولذلك احداجت الى أن تتولي علي حتفوق 
تبنيد اجنود وجباية الاموال أللازمة تخرب وتنصيب قضاتها 
وحكامهاوبا لاخنصارخصت نفسه ابالحةوق اللازمة لسياسةذلها . 

| ولأ كانت هكذا حكيمة المدن الداخلية وإسطةللاس وعلبا 

المول في الدفاع عادث الى الذهب البلدي السلطه الي كانت 

] سلبتهامنة فبوحات روعية ورجعت اللدرن مالكة رمام أبرها 

| كالاول فتلك كانت صفة تعررما السياسية 

٠‏ ومع ذلك 2 بكن للدن سلطا نكامل بل بي فيها اثر للساظه 

! الاجبية فكان اليد تارةٌ يحنظ 2 الم قفي ان ييسمشقاضيًا الى ا لبلد | 

| وطررًا يوثي للفسو حى جباية‎ ٠ وتكون فضاة البلد معاونة له‎ ١ 


؛ :عض لاموال وق مكان اخريشارط الباد على دفع مرتب ل وف | 










١ 
0-6 و0 سيب‎ 9 
0 أ سيداثروبناهعلى ذلك انخذت السلطة الخشصة‎ 
أدكزا | امحنوق المتعلقة بمركرها السيادي باحقوق التي اغي:‎ 
بواسطة عصياتا وثورتها فامتلكت السلطة على الوجهين د‎ | 
أوضح لكي فكانت تبري الاحكام داخل البلدان أفلة في 'ل|‎ 
7 المدة بجسب مايظهرلنامن بعضآلا: ارالك فكانت الجمعية‎ 
البلري: مرك ة مهدا أهالي البلدكافة وكآن صوث الناقوس عو‎ [ 
| كامل الذين حلفوا البين عل العاضد البلدي (وكل من كان‎ ١ 
ساك داخل أسوار المدينه كان مجبورا على المين) افى الالنشام على‎ 
3 شكل جبعية وحثار كارن م لقاب الحكام والنضاة وكاء‎ 
الوظائف ثذ: تخنلف نوما وعددا 0 تنصيب ا‎ 
' تل الجتبعية فك ن بحم على | لبلد هولاء النوظفون ذامم وعلى‎ 
, جرد ارأديم ا رهمأ دون مسئولية أخرى غير الانتذابات‎ 
جديدة | و ثورات الشعسب البلدي و: تلك كانت نت أنواع المستولية في‎ 
ذلك ألوفت‎ 
فنظام المدن الداخلي كان اذا محصور فيعنصرين سيطيبن‎ 
حداكها ترون وها جمعية الاهلين الههومية حكومة مفوض البها‎ | 


ابوه سوسس ميم و ايه 








؟ 





[ سلطة مطافة عل نوع . باالعر 14 امراب الى لاقي 
ظ وكان من الخال تريب حكومة قأنونية مع الضمانات أتحقيقية ألقي 
تتكفل بدوام الاننظام على الخصوص 55 الى حالة الاخلاق. 
| وإلقسم الأكبرمن أها لي المدن 5 د : واسجمهيل 
التوحش تجعل ضبطة و. سياستة أمرا رأعسر حر | وتعلييدة رمائرة 
١‏ وتفيح اقل لازو بد ادل امد وهر و9 المالدرجة 
الفيكانت مسببة قبلاً من معاملة السيد للاها لي ٠‏ ولكن لم تليث 
| أن نشأت فيها طبقة عالية من ألاها لي وإسباب ذلك وشيعة وشي 
| ان حالة الاقكار والعلاقات الاجماعية ولّدث اننظام الإن 
| الصناعية أننظاما شرعيا فصا راهلها مرتبطين منضيين عل شكّل 
أجواق أوطرائف (كوريورلسيون ) وترتب من جرىدالك مذهب 
| الامتيازفيالمدن وعدم التساوي بي نالاهلين ٠‏ فانحا زالاغنياه على حرة 
فيكل المدن ويقي من جهة اخرى الاهلون العملةوالصناع فصار 
أ مولا نفو كب رفي امور لبلد و|شغاطا سوأ كائو اقل أ واكثرعددا 
١‏ من الاغنيا وإتقسيت هكذا المدن الى طيقتيين من الاهلين العليا 
والسفلى وكانت هذه الاخيرة مركبة من السغهاء ولاراذل ووقعث 
الطبقة العليا ف محذور ببن صعوبة خبط وسياسة أولئك الاداني 
وكانتصعوب ةكبيرة جد أ ودين مقاومة الشريف سيد البلد القديم 


كسد 002 3 ٠‏ مسسلالد 


هسسوم #تسسم ال هس د مدر م ال 


ا 


ا 1 اله وي 


اخ 





أ 





| الذي كأن يجيد دون أتكناف باسترجاع سلطنه. ودآم مالعل أ 
هذا النوال الى القرن السادس عشرليس في فرنسا قنط بل في | 
سائرجهات اوربأ بأ أيضا ٠‏ وربأ كان ذلك من اكب ]باب الي | 
منعت البلدانفي كنيرمن جهات أوربا ولاسوايفرنسامن! كساب [ 
كامل الاثمية السياسية اليكانت تمق لا اذكان داب الطبقة أ 
السفلرعلى الدوارمحاريةا لطيقة العليا وكانت على جاتب لايقدرمن / 
| النوحش والغباوة وا لتعصب 4 الدموكراتيكي ( تسلط الشعب) أ 
| فكانهذاء م|ينزع ضرورة من الابقة العليا كل جرنها ويجماعل آ 
| الخوف والنساهل النرط في مسحي الشككل باتيي | 
| أحمن سوا كان ذلك مع الملك ام مع سائرا لسادلترغيةفي التنرغ | 
| فيمتنضيات لحا لةا لداخليةوارجاع النظام وتوطيد ا لسلام داخل | 
١‏ البلد ٠‏ فبذان الخللان كانايمنعان ا لعنصر البلديعنئقد مو وعن | 
كاه #خزلة عظيمة ونفوذ | كبيرا في الدولة ظ 
ء' وجميع هذه احوادث وان ل تكن ظهرت في الفرن الذاني عشر | 
الاامها كانت تحت الادرا لك حنئذروكان يكن أسنتاجهامن طبيعة أ 
الثورة وصفاتهاوهيئتها الاإعدائية ومن<الة عناصرالاهالي البلديين | 
فتلك في انم 
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أخطى أم صفات تحريراحكومة البلدية وإدارتها ظ 
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الداخليةو لاا لعهومية الحاصلة من اوقد تشرفت باخبار قبادان | 
هذا حواد ثلاتتسب عل حدسووالى ك الاما كنبل يوج راخدلافات | 
أعظيمة في تاريخ احكوماتالبلدية في اوريا فا نأيطالياو<توجيفرنسا ا 
مثالا 000000 لدي الروماني و يكن الاملوت ١‏ 

متقسمين وغير متسأوي كما في الثها ل ولذلك اننظيث الحكومة أ 
البلدية قي الجنوب أكثر من الغهال سواكان ذلك يسبب أ 
التقليدات الروماتيةام بسبب الفرق ا لكائن فيحالة الاها لي ٠وكان‏ ) 
المذهب السيادي متغلبا في الثعال على حالة المدن وكل ثي عائد ا 
فها الىأمرواحدوهومقاومة الاشراف وإمافي الحدوب قكانعالبلدان | 
نتم قي نظاعها الداخلي وتحسين -داطا وغجاحها فيستبان من هذا ْ 
الامرأم,استتصيرججهو ريا تمستقلة ٠‏ وأمابلدانالثاللاسيا فيفرنسا 
فكان يظهران مسن بها سيكون صعب وإق ل باح وفوا وان القينا | 
النظرعلى بلدان لمانيا واسبانياوأتكاترا نر بينها لخدلافات شع لكي / 
تسب هذا لشروحات المسخطيلة أذلابدمن وقوفتاعل احوال البعض | 
منهافي ئناه تقدمنا فرتارع | .دن لان الاشياءفي بداية ألامرتكون | 
بالاجمال مخدلطة وعلىهيئّة متشابهة ومعا لنمورويدارويدايظيرالتديع | 
ثم يبددي نم وأخ ريدفع الليدّات اللجتراعية الي ذلك الاتحاد السامي / 
المقرون بامحرية الاي هرانا عيابي ابثر وأقصى منام ظ 
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سوسير سا واس عنس 








| موضوع الخال . متظرعى تارجنا لندن الاو رباوي ٠‏ الصنة الاساية أ 
١ |‏ لني يتازيها ٠‏ اللدة! أفي تظهرفيها تلك الصنة ٠‏ حا له اوربا من القرن الخاني | 
| عفر الى الفرن الادس عفر . وصف القزوات الصليبية ٠‏ أسبايها الادبية ' 
٠ 0‏ زول تلك الاسباب با لكلية في القرن السادس عشر . تاثيرات | 
أ العزوإت الصليبية في | تمدن ْ 
: أيهأ السادة : 
0 كل مذ ارج دشرت 
اللر 6 1 7 ا والرسططا والماية” ٠‏ كنأ 
١‏ وصخالان الى زمآن يسعلرم هذا أ لدظرالاجاليو بسطتلك| لصورة أ 
الموية ٠.‏ 00 0 0 راك من 
سيل ا فيا اماد ار 
شْ ا رد 3 8 دصر 


00 






5ك 


السيران لم يكن غير ظلام_وإشيات مبهولة أماما ويرغب الانسان 
| فيدان يعل ليس قنطمن أبن الجج” وني ايمكان السير.ل؛ لى اين 
| المسيرايضاً فهذا ما نشعر به ألان وأ ألدة لني نحن مزمعون أن - 
| على تاريخها لا تعرف حقيقة اثميتها الا بواسطة الرباطات لقي 

! توصلبابا لازمنة المناخرةول تظهر نتاتحجبها اتحقيقية ألافي المدة للد 
| ولقدوقننا عل حتين ةكامل العناصراجوهريةلمدن الاورباوي 
1 ) لقريياً : وقلت ثقريباً لانبى يلأ خاطبكم بعد عن المذهب | لمكي فأن 
٠‏ الاسبا باثي أحدنت مو النمي اللي( لقع الافيالقرن انا عشر 
| حتى وي الا لث عشروحيذرفقط حرتب ذ للك النظام ترتيبأحقيقيا 
وإنعدا ارت يستفرفي مكانه انهاني وسط الميئة الاجتاعية الداخرة 
| ويناءعلى ذلك ل اشرع بعد” في ذ كرو بل سيكون موضوع امنا لة 
| ألاتية ٠‏ فأكر اننا قد وقفنا على كامل عتاصرا ىدن الاورياوي 
| الكبيرة ماخلا هذا . فقد عايتم نثر> حكومة الاشراف الالتزامية 
|والكنيسةوا - البلدية وقد رمقتم النظامات | أني كان تمزمعة 
1 أن تخلف هذه | حوادث وليس فقط النظامات بل المبادي أيكا 
3 وألتصى رأتا لي كانت مزمعة ان تقولد في العقول من جرى هذه 













حتوادث ٠فقد‏ شاهدء لد ى ذكرنا حكومة الاشراف الالتزامية هد 
العائلةالمتاخرة والمسأ كن دا ثي كانت أجواد هانقغى فيهاعيشتهاوة قد 
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سود بسو جسم سوسوي مسبم ب + اشتنها اللسسشش م سس لييح ا د شو صس ةا 


و أوقت بعل حاسةالمقلال | لتخصي وشدةحمرا 1 هاوأ لكا نالمسطات أ 
تدتما .ولدى ذكرنا الكئيسة قد شاهدت ظهور اطيئة الاجماعية | 
| الدينية الحضة وإ لعلاقات | لني كانت ينها وبين الميئة الالجماعية | 
| المديةوالبداء ا لشوكراتيي وإنفصال الساطة الروحيةعن الساطلة أ 
ال منية وبدايةالاضطباد وإول صرخات الامتغاثة الصادرة من أ 
| حرية الفكر وني نش المذهب البلدي قدلحظع اشثراكا ١‏ اباي أ 
أموسنا عل غير مبادي مذهب الاش رأف الالتزا احيرا لكديسة وشاهد ظ 
فيه أخدلاف المراتب الاجداعية ومشاجراته! وظهور الصفات | 
لاساسية لاخلاق اهل المدن الخاخررن لني هي فتورالعقل حذاء ؛ 
| العزم وروح النعصب الشعبي ازاة روح العدالة الشرعية | 
١‏ وبالاخنصا ركامل العناصرا أني تكونت منها لهيئة الاجداعية ١‏ 
الاورداوية وكل ما يتعلق بها جرى ايراده. 5 ظ 

وأنتتقل آلان الى وسطاوربا الخاخرة ولست اقول الى اوربا ) 
امح ليقين بعد التحول لعييب الذي شاهدناة بل ف الفرن السايع , 
عشروإلفرن النامن عشر .فا لك هل تعرفون أطيئة الاجتاعية ْ 
| لفينظرناها في القرن الثاني عشرفيا له من فرق جسم لا يوصف ١‏ | 
وقدسبق وإوضححت لكهذا الفرق با لسبة الىاهالي المدن وإجتهدت | 
بان بين لك قلة المشابهة الكائنة بين ثلث الدولة ( اي ما سوسك | 


يمي 0 


لس كس لم 














كا 


يساممة 
0 
سوا 2ل ١‏ رعس د د ال نا لص دالب اكه تدسف تايب يدا ده بيو المسروا وو لديو سي 


| عرفو ككاروس فيالككةافياقرن انان عشرويبةف رن أ 
| الثاني عشر.فان جرم الامرنفسةعا تخدص بالاشراف والكيية | 
تو الاحا لة ذاتها لك لامرو نآكثرمشايهة بين شرف الدولة | 
| في زمان لويس الخامس عشر والاشراف الالتزاميين ولابييت | 
| الكنيسة في مدة الكردينال دييرني والكئيسة مدة الفس سوجر | 
| ما رأيناهمبين ثلث الدولة في الفرن النامنعشر والاهاليا لبلديين | 
ْ | فيالمرن النانى عشر ٠ ٠‏ فين ذينلك الناريخين تديرت حال اليكة | 
ابيديه ابو ا و مذ المدة الاولى | 

ني أروم أظبارصنة هذا التنيير الجوهرية الممروهية ليان 
ظ اليل 
| أن اطيكّة الاجتاعيةكانت محدوية من القرن اذا من الى الاي | 
ْ | عشرعلىماوجدة فبها واو عتة أ امار فآ رالا رأكاركين [ 
| وأكلاروسا وسكان ن المدن والزراعين والنوات أ الكنانسية وأ والمدئية / ظ 
أو بالاخصاركمايقزتب مث لمة حكومة وع ذلك ( تكفا ئ 
ولا حكومة وفيكل الدة الي اشنلننا سا 
ميقيو اشكيمةالتنية بحسب وضع هذه الكامات في يوسناهذا؛ | 
| نعم قد صادفنا فوأث خصوصية جمة و حوادث خصوصةو ادا 
| محلية ألاأننام نطلع ليشي عوسي علي ولا على السياسة صر للم أ 





1 


ولاعلى جنسية الشعب الحقيقية ٠‏ ولننظركلان الى اوريا في القرنين 3 
السابع عشروالثامن عشرفائنا ازعلكل كد تخصون عظيمين | ٠‏ 
يظبران قُُ مرح العام وهأ كمة والشعب ١‏ وأطيئة الاجراعية أ : 

وتاريخهأ ها عبارة عن تاثير السلطة العامة في الشعب ب بتمأمه وعن ١‏ 
0 تلك السلطة ألي تسوسة وما مث عنة أ لدا رمم 
مأيرويه لنا أنأ هو العلاقات! لكائنة بينهاتيئ| لنوتين العظهنين ٍ ٍ 

انار كك والاشراف والاكليروس وى فلي كل 0 
اللرادني لخصوصية لا تظبر لنا الاوراءذينك مسو 
ب وو حوب با على نوع مار 

اد فذلكأ بن إأكن في ضلال هوالامر انجيهري ألدي ي 
أوريا المناخرة عن أ وربأ با التقدمة وتلك في الاحا ئة الي لسك 0 ' 
لون انا لشعشر وإقرن السادسعشر' فصارمن الرإجب .- 
أن نحمث عن سرهذا الامربين الترن ألنا لث عشر وا سادس- 

| أعنىي في المدة الي دخلنا فيها فبذه المدة تنبيزيكوها جعلت ك , 

4 وربا المتدمة الى اوريا الدآخرة ومن ذلك تهت فائدعها و[ض 
| التارنخية وإث ‏ تعتبرهكذا أو #بحث فيا خصوصا ع 
اعنها فلوس يعسر ترويها وإدراكها فنط يل ايضاً يها .ذوق 
ينها النفوس وفي الوافع أذا نظرنا اليها فيحد ذ نها حبردا ثرا 


؟ 








١ ؟‎ 
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امح دادفها لاخعلاط شي شيتادو نان الظاسيابة ْ 
| في مدة حركة بلاغاية وإضطراب بلا فائدةوكان الملوك والاشراف | 
وككليروس ولاهالي وجميع عناصر النظام الاجتاعي تدور في ْ 
! | دائرة وأحدة دون أن صل احدها علىثرةولاراحة تلك المدة ٠‏ | 
وك من مشروع قصدوا أقامة فال امرة الى النساد فاعم قصدوا | 
ظ توطيد احكومات وتاسيس الحرية حتي وإصلاح الدين ولكنة نج | 
| ثشي#من ذلك ولاتم أمرمأ جاب 00 ن يكون ا 
الم البشري في حالة مسثهرة من . الكد وا واد دون أن حجدية / 
| ذلك نفعا وإن يكون مسهزرا 0 عير منلأكانت حالنة أ 
| وتاريخة من القرن الذالث عشرالى الخأمس ف ظ 
ظ وأسث أعرف سوى كناب واحد تظبرمنة هذه بد م ْ 
| وض 46 ” اورغويا تأ ليف موسيودار أنت 3 





ل سي اا ب ا سي اسم سه تممه ييا 
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وعدم تجأحمعا. ظ 
ويالعك اذ أذا أعدبرنا تلك المدةبا له سبم الى ما تبعأوانها | لسلسلة 
للوصلة اوربا التقدمة باوريا الل 0-0 تو للفكر ويصيرطا ْ 


حر واي جو “عي لل سا بيصيو صب ساي .مط يي بل 





الس ساد سس سس صب ساي لساب ل ا ا الام ا ا د ا ا سما 

















أرق ةا الرددة ولانشا يعرف طاغاية وينظرفها ظ 
أتماح ومو ووحدتها وفائدمأ كائتتارن في العمل الب" وألخني | 
الذي م فيها فيمكننا اذن ها السادةثتسي زمانثا ركذا مدن | 
؟ الاورباوي الىثلاثة اقسام كبيرة اوها مااسميه بزما نالاصل والمكون | 
1 وهو ألزهان الذي تخلصت فيه عناص رهيئتنا الالجتاعية التنوعة من 1 
لهيولى واكنسبت صلابة وظابرت في اشكالم! النطريةوالمبادي أ 
أففي تحييها وهذا الزمار: . تند الى الفرن التاني عشر ' وثانها | 
1 زمان' نا تحريبوا ل موا 00 ٌْ 
ا اللخدافة إعضبأ من عض ل وتخناط وتخببر دعضهبا بعضا دون ١‏ ن تلد ظ 
0 ع ع ساماد د سسا وهله الحأ لة 0 بالحقيقة الا فيا لفرن ْ 
السادس عشر*وثالها زان النو بحصرالعى حيث تتخذ الطيئة ْ 
الاجتماعية في اوريا شكلا نهائيً ونتبع فُسيرها طريقاء وسقي [ 
مع السرعةوالانغمام الى غاية ظاهرة صريحة وه والزمان الذي أب . 
ع ظ 
ظ 





+ بيد 


فيكذاليها السادة يظبر ليفي حب لو منظرا تمدن الاوروباري | 
وساجعيد بان اورده لم م لى تلك الصورة ٠وهأ‏ من ألارن قد ظ 
دخلما في ألزمان الناني وعلينا أن نبعث فيه عر: الحوادث الممة ! 
العظيية النيكانت الالسباب الموجبة لتحول الذي حصل فيا 





م6 ؟ 


ةن 
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لهيثة الاجماعية وبحب هذا التدول تنيبتها فاول حادث يظبر أ 
أنا وينم على نوعرمااللدة التي نحن في صددها هو الدزوات ا 
السايية فانها تبسدي ثي اخرالفرن اتحمادي عشروقلا النارعشرا 
اذالن عفر ولا رييت فى كزنها خادما عفاي لهأ منذ مهايتها |اسها_وصناره 
ناما أنى لان 3 ا 00 ا ا 


الناثير المظيم الى 00 0 

من درسها وترويها لاجل أدراك عبرى الحوادث عونا ٠١‏ 
امازل الفي توصف بها النزوات الصليبوة في عوميتها لان | 
0 أوربا باسرها أ تركت فيها فتعتبركاول حادث أورداوي ١‏ وقال | 
1 او وإحدا ارثي اوربا بكايتبا وحرم الى 
السعي شحوغاية ة وأحدة ولأكانث اورنا :فا لصليبية أظه, وإ اوريا | 
للعيان وكان الفرساويون علم. اللعول في اول حيش صليبي كن 
| كان ايضا المان وايطا ليان واسبائيول وأتكليز ٠‏ واذانظرنا الى أ 
حبش الفا في وا لثا ل نرى فيما أفوأما من * شعوب السجيين كافة | 
فلريكن بشاهد متل هذا لامر قبلا 1 
وليس ذللك فقطبل 5 كانت الغزوات الصليبية <ادثا أ 
1 لور باو كانت ايم في كل قسم مين 5 أوربا-ادناد ْ 


8 سوج لمعم 







سسب قي 





نجي هرا ب 5 ونين 1711 7 - ١‏ 
خاضعة لفكر واحد ومتحمسة ماسة واحرة ٠‏ فالملوك والشراف 
والفسيسونواألاهلونوا إلزرأعون جيعم رك ماتخو 35 5 

072 تي التجهازات الداجة على حدم .وى ٠‏ فلمعت حيتئذروحئة 
أله أدد ببة وهذا لبسّاحادث جديد الوحدة الاورباوية ٠.وإن‏ 
أ وقائعكيذه لذاتصادف وقوعا في مرة ناا الازمنة 

١‏ الفي ياي الناس فرها بافعالم من نلناء ارادءم وغيرد حريتيم دون ؛ 

ا | قصد ولا ارتباط ولاعاية 53 املا نعرف بوقائع البأس | 

1 و التجباعة وأ أأنطس و[حدرة الحاحلية ٠‏ فوقائع الصليبية ف ربأ' 

'الماخرق ثم ببة باحمية الهاهاية .وا: ع ليه 

؛ وعمومية معأ ووطنية دون أن ينصل فما الارتباط وإدارة العيل 
قكل التوارخ ”تر روكل الحوادث تنبت ان الصفة المذكورةشي 

الصفة الاصلية للدزوات الدليبية ٠‏ ومن ثم الصلبييون الذين. 

ارق بق الل البعوا فترذمات من الشعبسارواءكت رئاسة 

' دطرس الساتح دون استعدآد ' ت ولا مرشدين ولا روساء بل كان 

يتبعم ل51: نواد بعض أله رفا لذهولان وا جنازوأ المانيا والسلطنة 
اليوئانية وجأو| اسيا الصغرى فتشتعواوجلكرافها رحيتثنروئيت | 
المرئبة الرفبعة وفيمرتهة الاشراف الالزامية وسافرالشرفا ونوا مم 


ظ 
ظ 








ٍ 


١8 


إيجقاة م ب "يرون 





277 فرواد دي نه و الكمبة نل لب ١‏ ددم ا 
قطعوأ| سيا ألدخري لحق بروسا#الصليبيين بعض أ لتعب وفتور 
أطجة و يعار انها ومة السيربل طهى | الى الفنوحات المخصوصية 


والتوطرن بها ٠‏ فنارشعب اجنود وهاج 00 الى 
اورشليم وقال ( غاية الغزوة الصليبية اتقاذ ررشلم مانا 

١‏ الصليييون ”ته امارات الى ربمونددي تولوزأوأ ف جوبو نأو وال غير غيرو) 
فغلب ذلك اميل الشعبي والجنسي والاورباوي الشديد على كل 
| الاميال الشخصية اذ يكن للروساء نغوذ كاف ليجيروا اولدّك 
الججاهير على الفضوع لامرم ومراءاة صاككم الخخصوصي ٠‏ ثم ان 
حبية حركت الملوك ايض كا حركت آلام فا لو الى الرحيل 
| وتاهبوا للسفر ٠‏ وتجريدات الترن ألناني عش را لعظيبة كانتتحت | 
قيادة اللوك 


ولنتتفل دفعة واحدة الى آخ رالقرن النالث عشر.فأن النأس 


1 بزل تتتعرث بالغزوات لان ينادي اعرد 
الاشهاد رار رة قوية والباباوات تشع ا ملوك وإ لشعوب ونحر تحركم الى 

الأسير. ٠و‏ انما النأمثالهامم ل بو القدسة 
ومع ذلك/ما حل بهذا الاهر و يذهب أحر من ألناس ٠وسببة‏ 
أنه حدث في العقول وني الميئة الاجماعية الاو رباوية أمورابطلت 





0 و9 ن مد - َ ضرورية ايلات رأ 
ظ ااي قن لايق طون فزانيا ,استعزلر عل اللكة ظ 
ئ لسيوية | موسسةقي أو رليم 'ودهن ن الواجب ب اأسترجاعا ٠‏ والوسائط إٍ 
0 زدادتع كانت فيالبداية لذكانبمغفورين ال يدن ٠‏ 
1 م يزالوا مستقرات ْ أسيا الصغرى وسوريا وفلسطينف و ج( 
ارح م شآن وقوة و زأدت المخبرة بطرق الأسفار والاغال ف فاين ْ 
تلك ألحعمية والغيرة الاجتاعية ٠‏ لات 

| العظيبتيناللتينعا أساس اطيئة الالجماعية أعني 

ظ / لعودوامة مون 0 


اللوعس يد د 
1 5 على حقيقة هذه لكلات 1 ا 00 ا 





17 


عشرل جعبو| من لغزوات الصليبية الي كانتي القون اشاليعشر | 
' بل كان سيب أخ ينعم عن ذلك" وهو انه كان قد حصل تغيبر | 
مني الافكار والاشسارات ولاحوال الاجتاعية وكانتقد تغيرت 
: حاجاتا لنأسومر. غوباتم فل يعودوأ يصدقون مأكانى ا يصدقونة ْ 
| ولاعاد لمرغية في مأكانو|يتمنونة . ويا لهذه القدولات السواسية أ 
| أوالادببة لا بالعنا* والملل يفسر تغيير سلوك الاجيا ل المنتا ليد : 
| وإما العناء الذي نسباليها فلا يكن ان يعتير سببا التمول الذي أ 








مساك سر 0 


وكان سببان عظلهان ليها السادة قد حملا اوريا على الغزوات | 
| الصليبية أحرهاادبي وإلناني اجؤاي ١‏ 
| أآما السبب الادبي فتعلمون انذكان الغيرة الدينية أيما ينشا أ 
عن الاشعا رات والمعتقدات الديدية فان المسهويين 5: والعاا : 
الفرن السابع يقاتلون الم مين وكانوا قد قهروثم في أو ظ 
| وجد ا 0 في أسمانيا - 77 5 ١‏ 
| ممتمون في أخراجم منها ايضا ٠‏ وطاما عتبرث الغزواد” 
أكادث غير مننظر وامر ماني حدث 66 عن روايات شيا 
| الرلجعين من أورشليم وعن مواعظ بطرس الساتح وتحريضاته 
| فاذلك آلاوم والغزرات الصلبية م تكرنل ده تللى أ 


2 0ك 
ال م عام ا ات 7 








| والمسلبين وإشد وكسيا ٠‏ وكانت في الاول | وروا 
| ساحة لافتال فصارت ساحئة أسيا ٠‏ ولوكنت اعدبر التشيهات | 
أوإشابلات اي يستعملوها احا في التارج سولدكاات لهام . 

| بشيرحاها لكت ييا يا بالحا لة . الي كان علييا 
| الاسلام في أوريا ٠‏ فان المسلمين استوطنوأ في أسوانيا وإتتموا فيها | 
| مملكةوامارات وعروها وفع ل ذلك ربب وأفها, ٌْ 


مم يه 






نسي الى سينا وجد المسلمون ف اسبانيا بالسية الى ) 
السيعيين . شبلكة فملكة اورشليم وسلكة غرناطة متشاهتان ولكن 5# 
تعنييا هذه للشابهة ٠‏ فالامر المم هو تخارية المذهبين الاجماعيين | 
وألدينيين أحدها الآخر وإعظما أشعد ريسي ظ 
فدلك فيصفة الغزوات ا لصليبية الناريخيةولرباط الذي يوسلا | 
جيل الحوادث ظ 
| واماالسبب الثاني الذي ل يكن اقل اعبار من الاول فبى ١‏ 
حالة اورنا الاجماعية في الفررن الحادي عشر.فانني قد اعلنيت أ 
بالايضاحعنعدم وجود أعظام عموتيفي أوريا من القرن ا2:أمس [ 
الى الحادي عشر واجهدت بأن ابين انكل شيكان محليا فيباوان أ 
المالك وإلعيشة والعقولكانت قد انحصرت في دائرة ضيقة جد | 


امسليوسسيسةتفعة 


سج اس 





لفن 


"1 


أوانة ف ذلك الائنا تغلب مذهب حكورة لاشراف الالنزابية ف 
تلشتلك الدائرة للحدودة أن صارتغيركافية للنأس و تاق التكر 
| البشري والحركة الغريزية الي في الانسان الى تجاوز تلك الحدود 
| النكانا محصورين فيها وكانت عيشة ا لطوإف قد بطلت دون ان 
| بطل الميل! ليها لما فيها من المكاسب والاقدام على أشيا مبهولة يرج 
| منها أنخير والفائدة ٠‏ فهرعت الشعوب الى الانخراط في سلك 
| الصليبية 39 في أبدالعيشعم بعيشة جديدة اكار تنوعاً وإتساعا 
| تذكرع حريتم القدية زمان المخشونة ونفتم عل إبواب العبثم الوإببعة 
| فهذانهاعلمظني السببان الحاملان على الغروات الصليبية في 
أ الفرن الثاني عشر. وثي اخرالفرن النالث عش ركان قد زال كل 
| منهها ادكان الا نسان والهيئّة الاجزماعية قد تغيرا بهذا الندا رحتى م 
| يعديحركما الى تلك الغزواتلاالسبب الادبيولاالسبب الاجتاعي 
| المندم ذكرها اللذان اثارا أوربا على اسيا ٠‏ ولست أدري هل اطلح 
ظ كبرستك عل مور السليية ارات وهل :كم مرلن تقابلوا 
ظ | العوارج المعاصرة للغزوات الاولى بتواريج حر الفرن الناني عشر 
| وأثفرن الثاالشعشرمثلاً الببر د كس وروبعرلوموإن وريمون داجل 
ظ النعنكانوامعا لصليبية الاولين بكيليىم دوتير وجا كدي فيثرى . 

| فن قابل ذيدك الصنفين من الولفين جب كثير ١‏ من النرة قَ 


ا الوا اا م 00م ام ل اي لل اسمحاسسة ممع وهاي بيو د خياال 


ننس 
لكان بها خيرم نكنب الاين تي العفل وأثي اليصور أ 
ظ | أذير ودث حوادث الصليبيةمع لتواسة | أكلية ولك" عقوم معدودة | 
| بقدر لايوصف وث على جانب عظيم من الغفلة والغياوة وإخرافة أ 
جاهلين العلى بالكلية فل تارق رايم لدان ة الحدودة التي ريوا أ 
/ | وعاشوا فيها 00000 في" من الاشياء 0 
| احوادث والامور الي تقلوها. الك اذا تضم تاريخ الصليبية 
أكبليوم دوتر ياخذكم اهب اذ ترونة كوإحدر من موري أ 
| الزمان امداخرذ اعقل متسعمهنان وإقكارحرة يدر كجوهرالحوادث | 
لاسي وإصوطا وقروعها وإسبايها ومسبياما . وإماطريقة جا | 
| دي فيترى في على غيرهذه الصورة من ا لدفان فانة عالم لا لنبصث 
عا يتعلق بالصليبية فتطييل يهم ايض في الاخلاق واجوغرافية | 
| والطبيعيات وييز الامور وبعبرعدهأ وبا لاخنصاريوجد بونعظم | 
بين روأةالصليبية الاولين ومورخي الآخرين يدل على حدوث | 
اللا عفد في حالة العقول ١‏ 
| ويظبرهذا لاتقلاب على الخصوص من طريقة كلام كل من | 
|الفريقين على المسلمين فا لرواة ألاولون ارباحري الصليبية الاولون | 
| اذكانرو|تم عبارة عن لسارن الم ل يرو|المسليين شي 
للبغض ولاشك 2م يعرفوم حي تحد وأ عنم ولا أد رك وأ مقيقة 


9 مياه انو ممعي سه 0 


0 







د ةلالظ 


بو 


ل الا عله 59 سور 
70 وإمأ كبليومدوتبر وجاك درفيكرى 
وار الخزددا و 1 4 
غْ دن نحوى كلام, حال كونهم يقاتلوءم انم لم حسبوثم متوحشين ْ 
١‏ كالسايق ثم يغب ر بينم نوع من النوافق قي الافكار والاتزاج ' 
رإنخا لطة في المعبشة والعلاقات حت ونوع من اليل وإ تجاذب ٠١‏ 
ويد حكبليى دوتير نو الدين ويطنب في مدحه وكذلك برئارد | 
| الخزندار فاية إعهب في مد صلاح اأدين 510 اتملامرارا ْ 
؟ للممقايسة أخلاق وسلوك المسلبين باخلاق وسلوك النيجيين بقصد | 
| تعيب عل هولاه ومم كا كان يفطل تأسيت الى لس ظ 
0 كان يقابل أخلائم باخلاق لجرمانين «فن ذلك ننضم لك التغيير أ 
دم رار الزمانين نظارا الى ما يشاهدفي المرة الاخبرة 





ا اللا ‏ لالستسمم 


امك > كسد -.١‏ 


















اا سحاو ‏ حة وسح مود 


ا ل 


بي ب ووه لعسأكرالصليبية | 
| تعاش لي حت ١‏ أنغمم وأو 2 يدع الصليبية لاولون : 
مل هذاا | الكل م لاورثهم الب ول فيه الب 

7 0 0 لنائير انيع الغر وات 00 


رمدت اسه مر 








ئ وأنطلاتها. ؟ فم أن باورا الدينية لبد الترب 5 ٠‏ الصليبيةأ 
| كانت نتههة هذه أن جردت الافكار| لدينية من ن سلطاما المطلى | 
على العقل البشري حتى لاأقول مما حق طامن النفوذ القانوفي ‏ 
| وهذه |النتيعية غير المنعظرة قطما تسبيت عن أموعديدة أوفاما | 
ْ أشاهده 'الصلابية من الاشياة الحديدة أ لعظبية المنوعة مد جرى ) 
الم ما يجري للسافرين وانة لمن الافكار | رالمطروقة والامور الشائمة | 
| معرفتها انعقل المسافرين يكتسب زيادة احر وان عاد عالط | 
الشعوب اللخدلفة وملاحظة الاخلاق وا الاراء المندوعة توسع دائرة أ 
ظ الافكار ونطاق المقل مما كان مقيدا به من الفرافات والممقدات | 
[ الفاسدة . وهذا ما قد حصل لاوائتك الشعوب المتحاين النت أ 
| دعو بالصليبية فقد ثتحت اذهامم وثتقبت عقوم نظرًا إلى | 
| مشاهدمم اموا متدوعة عديدة ووقرفم على اخلاق غيراخلاهم | 
| وفضلاً عن ذلك خا لطوا أمتين متمدنتين أكثرمتهم وها الامة | 
| اليونانية من جيهة وأمة الاسلام من جهة أخرى ولاريب ان الميئة | 
| الالجتماعية اليونانية مع ترق رحالها وإضحلالما فيذلك الوقت قد أ 
ارت الهايو جاعية متقدمة على هي هيئهم فائقة عليها سية | 
| التهذيب والاداب #رؤككذا ينا را 00 
كان 0 الرادين على كين كيني | 


ال225 ا 








تاثر اليس الصليبية فان لكف بداية الامر حبرا 
الصليبية كتوم برابرة وكاخشن اناس نظروثم في حيات6م واكثرم 
| توحتشاً وبلادة ٠‏ وإما الصليبية فقداذ نهلرم ما عاينوة من ثروة / 
المسلمين وغنام وتهذيب اخلاةهم ورقتهأ ٠‏ وعقب هذا التاثير | 
| لاول حصلت للحالطة والمواصلة بين الطائقمين ثم اشعدت بينما أ 
| العلاقات وإنسعت أكثرما يظن عيما ٠‏ ول يكن فقط اتصال ا 
إداتم بين معي الشرق والسليين بل حصل التعارف بين | 
| الغرب والشرقوزار احدها الاخر وخا لط كل”منما صااحبة ١‏ | 
أومن مدة يسيرة كشف أكياب احد العلماء الذين تشرفت مم أ 
| فرنسا امام أوربا وهو موسيو أبيل رهوزا عا كان من العلاقات | 
| والمراسلاث بينسلاطين اللغل والللوكالمسعيينو كان السلاطين أ 
| المثشار الوم يحنورثي السفرالى ملوك الفرنلك ومن ملعم الى | 
انديس لويس ويس العم الحالنة وللعاهدة على قتال الاتراك | 
| لنائئدة الطرفين ٠‏ وفضلاعن وجود المراسلات الرسمية هكذا بين | 
| الملوك كانت توجد ايضا مخا لطة بين الشعبين وعلاقاث متدوعة أ 
|متواصلة وها كما قانة موسيوابيل رهوزا فيهذا لمن قي كتابو عل | 
العلافات السياسية بين ملوك ا لنصارى وسلاطين اللخل (ان ا 

كثيرامنلاكليريكين ألايطا انوا لغرنسيس والنلمدنك أرسلو| 


مسي 0 شا ةا الاي لمجي حم ب عات إل توه لا جريب - إذ يجيد سمت سبتيا بن يبود مسر جبحييو . يماع ب اعيدية ‏ جهحة معيرب لجر ,يسيم ويب 


نا 


ممح جرت | ا 1 سا باه صم مويو ص صمب تساي موسي و سس يانه ريم ١‏ سير . اموه سوسا مد < لاجم لسهيسيي يد مده 


7 يات سياسية الى اتمخان أ 7 وجأه رومية مسار 
اوقا لس وليونوباريس ولند رأونور تون جماعةمن | اعيان المعل ١‏ | 
| واحد الفرفسيسكانيين من مملكة نابوليسمي اسقفا في بأ كين وخلنة 
ظ أفيها احد مدرمي اللاهوت من مدرسة بأريس ٠‏ هذاوم وا 
| تخا ص اخرينمجهولينتبعوا أولثشك بصفةعبيد أ اوطعافيا مكاسب | 
| اورغية في العفرج على بلإدكانت مجهولةوبطر بق الصدفة عليت ظ 
| أساء البعض مهم فاول سفيرانى انى بلاد الثر من قبل النتركارن 
رجلا كيد ميف من لاد سبب بعض الجرائم فطاف اسيأ كلها | 
| نم دخل في خدمة مغل ٠‏ وأحد الرهيان الفلبتك صادف في | 
| اقاصي بلاد النترا نر الاين شين تن بأكيث كانت ند خطفت أ 
)من بلاد لغهر ورجلا صائغاً كان ع أخوة مستوطنا في بأريس وله 
| حانوت با لغرب من الجر الكير وشابًا من أنحاء مدينة روأ نكان | 

قد شهد فتوح بلغراد دورأى ايضاً ايض روسيين ومحريين وفلمتكيين٠‏ | ْ 
| وكان احد المغئين ويدعي روبرت قدجال في اسيا الشرقية ثم | 
]عاد ومات في دار الاستفية في مديتة شأرتر ٠‏ و وكان رجل من النتر ) 
امنا ولا على تند الوذ الى جيش فيليب لوبيل ٠‏ وقد صادف | 
| جان دي بلابكاربينرجلامن اشر اف الروس ف يلاد التثرويسي» | 
|تامر كان نخادم بصنة ترجآن وكثيرسن تجار برسلووه بواذتا | 








أوالفساكاو إند رش ف سفره الى لاد لتر وأخرون 59 
ئ معة الى بلادثم عن طريق روسيا وكانومن مدرن جانيواوبيزا 
| والبندقية ٠‏ وإثنان من تجار البددقية طوحت مأ لصدفة 
|اليخارا وما ذهبا برفق سفير ارسلة خولاكوا ل 

| خوبيلاي فاستقراعرة ستين في بالاد ا لصين وا لنار وره 6 
| من المخان الاعظ. الى ا لبابا ووعادا الى ارج قم وصحبتهها ولد 

| أحدها وهوالشبيرماركوبولوواخيرا ثرر اميا على مفارقة خوبيلاي 

| والرجوع الى البددفية ٠‏ وف القرن المالي لم تكن الاسنا رأقل من 
| هذه مها اسفارجان دهانديفيل وهو طببب أتكليزي واودريك 
دي 00 ويكولاتي دي بوأديسل وغبثم ومن المعلوم 
| أن الاسفار الفي كرت ف الجرث الاقل وإن الذين تردلوا م أكثر 
ْ عقا |الذسن كيبا رحلا:هم وعدد وافر من اولنك الممافرن 
| أستقروا في ألاما كن أ فى رحلوا الها وقضو] فيها أجلم ونعضم 
أعادوا إلى بلادم ب عع ثم واتعامم سوس 
| النذكارفك نوا يقصون لس فارهغا لبامع المبا لغةعلى اق ربا مواذ ممم 
رلكن لاريب ان تلكا النذكارات وهاتيك الروايات قدا ثتجت 
أثارا صالحة مفبدة رغا عا مازجها من التكايات التّلا اصل طا . 
أو ونقل المافر ونعكذا زرعا ني] الى المانياوابطا ل فرنساة ف ادير 


١.١‏ او حسكقخيص ل ا م ممسظر اللاي ا جد 
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| اثرذلك الزرع بعد زمان قليل .فكل 0_0 55 
الذين حملوأ صنائع ١‏ وطام الىاقاصي البلاد عادو .عار فجومة 
[ ليست باقل كن متهأ وتاجروا هكذا على غير عم رسهم تجارة , أكثر 
1 رع وفائدة من تجار ة الام كافة أذ لسن فط بوأسطتم أنه حت 
تجارة الاقشة لحويريةى ألاوالي السينية والاثاراطنديةوزادتسيرة ؛ 
ا وي 00000 الا ! 
| 0 من الم والاخلاق لبديدة الال ال ا الث ' 
| بذلك الاذهان وإخذت بالانساع بعد أ اي تحصرث في ؛ 
| حدودضينةج د اعقيبسقوط الد وله لروهاية انها را بد 

| حسايا لاجل قسم من أقسام العا م الاربعة وأكثرها كنا وا ود 

[ وذ دأو لشوفى لحر صنائ تدا وات شعو القامرى أ 
ظ فيه<تى اهم اول وا ان ن يرتبوإ تعليم اللغة النترية في مدارس بار, 

ْ | الكلية 'مرويا رويد نأ تباحذوأ مالم من ألاخبا رود قنوأةم 
| النظروخفضواما فيها من الها لغات وحوها فذامت فكلا * 
وإنقشرتوحوات الافكار نحو لاثما كن الشرقية وثقدم فن اجون قر 
| لقدما بليغآ ومالث العقول في اوريا الى اكتشاف الاراضي اديدة 


4م 


لك 1# د 


ملقم سح ل ا 


-سيمسبوور 





وا عرفت أن 
| لمن الحال وجود شطرثان طا بل رضخت نوعا هذا ا لنكروهكدا | 
| بيناكان خريستوف كولومبوس سائرًا للآكتشاف على زيباتكى | 
|( اليابان ) الم عنها من ماركوبواو اكتشف هلي العام اكعديد | 
|أنهى) | ظ 
| فسشضح من ذلك ايها السادة مقدارسعة المستقبل الجديد الذي | 
إلاح للافكارفي اوريا مدة القرن الا مث عشر وآ ترأيع عش رمن جرى | 
| احوادث الناشثة عن الغزوات الصلببية ولا ينكران هذا كان من أ 
| اقوى الاسباب الفيعرت ب ليها والعقل وحرجة اللذان ظبرا بعد | 
أنهاية تلك الغزواث ٠‏ ويوجد ظرف اخ رمق الالنفات أيضا | 
|أوهوانة قبل الصليبية ل( يكن ابلاط الرومائي لي مركراحكومة | 
| الكنائسية يخا لط العوام اصلاً بل كانت معاملانة لم بواسطة | 
ظ الاكلبروس سوا كانو| قصادا مخصوصين مرب ين من قبل كئيسة ظ 
| رومية ام اساقفة وقسيسي البلاد ٠‏ نع كان لبعض العوام مفا لطة ظ 
| مع رومية آلاأنة بوجه الاجمال كان الأكليروس وإسطة بينها وبين | 
ئ الشعوب ٠فني‏ مدة الصليبية صارث رومية م رأ لجانب عظيم هزم ظ 
١‏ سو كان في ذهابهم ام في ايابهم وعددكبيرمن العوام شاهدوإعيانا ظ 
| أمو رسياستها وإخلاثها واكتشفوا على ما انطوت عليه المباحثات | 


الس تي 1ك ل ابه 11 انا عيب سمه 7 لالد م ا م ا اا ا ا امي ا سي ا مسيم م م بوالفشستث 





















| المدة الصليبية على القصوص في ما يتعلى بالامور الكنائسية لابد أ 
ظ من أن شع له امرتمستغرب وهوان الاقكارمالت الى الحرية ميلا | 
| شديدًا وكفت المتقدات الدينية عن أن تكون قاب لدائرجا | 
ظ وموضوعا وحيدً! لسعها وحركها وإيتدأت لافكارتم باشيا” | 
ظ اخرى غير منحصرة في الدين فقط 5 كانت اول [ 
فكارن قد زال هكذا في الفرن الثالك عشر السبب الادبي أ 
الذي حمل الناس على الغزوات الصليبية او افا الذي هيا ا 
| وحركها اليها وكانت حالة اوربا الادبية قد تغيرت تغيرا جسيا | 
وإحالة الاجتماعية ايض حصل فيا انلاب عائل هذا فطاما | 
بجشواعا الحوادث الصليبية من الناثيرفي هذا الانقلاب وقالوا اا | 
كثيرا ما اجبرت عددًا وأفرا من أحعاب المقاطعات الصغيرة على | 
ن بيبعوها الى الملوك اوبيعوا مشارطات الى اللدن يقصدجع | 
التقود وإلنأهب الى الرحيل مع الصليبية وقيل ايضما ارن مجرد 
غياب الاشراف عن مقاطعاتم الالتزامية كان سببافيفتداخم جاببا | 
اعظها من نفوذثم وشوكهم ولكن لا حاجة لناعلى ظني الى الدخول | 


ليح ا يميه العامة ٠‏ جإراة ‏ إوو لصي “ا روسو ماسوو ره بر ا« 
















ا 





ظ لفك ذأ ١‏ المت الممعطياة اس راان ولع 
| الصليبية في أتحالة الاجتياعية بتقليل من الحوادث اله مومية ٠فانها‏ ظ 


فلات عدد المناطعات الصغيرة والاشراف أ لضعيغي الثارن ظ 


| وحصرت الشوكة والاملاك سيف يدر تليلة وم تظبرالخاطعات ) 
| الكبيرة للعيان ولا تلك الدواثر السيادية العظيبة ولاازدادت 


| عرد" الابعد المدة الصليبية ٠‏ وك تَأّسفثُ على عدم وجود خارطة أ 


ئ لفرنسا مقسيمة الى متاطعات سيادية التزامية كا عندنا خارطات ظ 
تقسهها الى ولايات وإفا لم وإقضيه وكومون " فلوكان عندنا ‏ 
| هكذاخارطات مخططةبها كل الأقاطئات وحرودهاونسبة بعضبأ ظ 
ظ الى بعض وإلنغييرات الجوالية الي حصلت فيها وإمكئنا مقابلة | 


|| 


ل 


5 


ا 


| 


يا 


: 
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احالة فرنسا قبل الصليبية يجا لعها بعد ذلك لكنا نعاين مقدار | 


المخاطعات الكبيرة والوسط فهذا الالرمن أعظ التعاتم المدسن 


| الحوادث الصليبية 


والاشراف أكعا. الامملاك االصغيرة أ الذين ينوا حانظيرت أ 


ْ )1 أصطلاح في لفسيم فر.أ السياسي الحالي وإصل ذلك أشي عن الدكومة ١‏ 
البلدية الندية فا ن الكومون الان فيكناية عن اهالي مدينة ة أو فسم من مدية أى 


| ضيعة أو 0 2 0 3 ا 0 ' 


لراضيم ل يكنواضها معتزل نكالاول ب لصار عاب الناطمات أ 
ئ | الكييرا 21 اكز يدور حوذا الصغرا ويتقربون مهم ويلوذون ممم | 
| ويقيون مم على الدوام وكانوا قد النوإهذه الحال في اسفارم | 
ٍْ الصليبية حيث كانوا في اضطرارالى ل الأكارخ وشركة مهم | 
ْ لانفاقوعلهم الال ولمساعدته لم في كل مايازم فكانو| قد قضوا أ 
| زماناً معة مرافقيه ومشاركيه في معيشته وإخطارو وا هادوا الى | 
بلادم استهرت في طباعم تلك الموالنة وإلعاشرة فارسو| الاجماع | 
حول رئيسمكالسابق وكا ان المناطعات الكبيرة اتمعت وزادت | 
| اراضبها بعدالغزوات الصليبيةكذلك صار لاحعابها د ولةوصولة | 
| وصا يديع عندم داخل القصرعدد كييرمن الاشراف الذيزما أ 
١‏ زالو|حافظين املاكم الصغيرة ألا هم ل مكنوافيها كالاول ظ 
| فامتدادوازدياد الماطعات لكيه #ونشو؛ عرد مسرل لمر أكرا 
الاجتماعية تي يحصل فيها النا لف والاجتماع عوضا عن االددئيت أ 
والنغريق الذي كان سابتاً ذانك ها النأثيران العظيان اللذان | 
احدثتما الغزوات الصليبية في الميّة |السيادية ظ 

وهذه التتكرة نفسبا حصلت أيضًا في المدن لان الحروب! لصليبية | 
١‏ انشت المدن الكييرة اذ كان امير الصهير والصناعة اجرئية غير أ 
ظ | كافيين لتعبير لدان عظي ةكبلدان ايطاليا والفلمتك بل انجارة| 












ا 
| الام الجرية ول التصرص الفاجرة بين الشرق وإلغرب في 
الفي شادتها ورفعت شاها و! يبحمل الناس على توسيع الهاج 
ئ لبجرية اكثرمأ كان سبق سوى روب ألصليمية .وبالاجال 


اترى ات حركة التحليل والنفريق الى كانت حاصلة قبل تلك 
| للدةفيكل شي قد زات وبدلت يحركة أخرى مفا لغة 0 
ظ حركة جع تاليف في القوة وثي الناس وما مت الاشيا كلها الي 

| التقارب وإنضمتالاجزاها لصغيرة الى الكيرة أو تبعت دوطا وعلى 
| هذه الطرينة سارت حا لة الميئة الالجباعية وإخذت في | لفو 

| فهاقد اتض لك ام السادة اذالم تعد لللوك والشعوب برغب | 
| في احروب الصليبية عند منتهى أأترن الثا ث عشروثي الترنف 
| الرابع عشرفانة م يعدم حاجة الى ذلك ولاعادو| يعمدونة وكان [ 
| الذيحركم اليدهموروح الديثوتغلب الاقكارالدينية علىكامل أ 
| وجود موتسلطباعلهم ال ل ١‏ 
| وكانرأ ليغا بين انار الصليببة طلبا للعيشةالحديدةالمنسعة أ 
الجترعة قايتداً وأ يجددوماسية أوربا نسها باتساع ومموالعلائق ' 
ظ الاحّاعية وق تلك المدة انتتحت لطامع الملوك الميادين السياسية | 
ها الفائدة ان ادبن الإماباوانا الب الال 













أو امي يي ااه 9 ظ 
ظ كرو ٠‏ وهكذا ايض]كانت الشعوب فاعم رغبوأياغدناما لثروة والفلاح | 
فيميادين القارة عن السغر وا لتيل طلي للاشياء اهو ميل 
| العيوم الى السيبر قي طلب الاشيا الجهولة اعناض عنة الملوك | 
| بالسياسة وإلاهلون بالمعاملات التحارية المبسعة ٠‏ ول يبق في الهيئة | 
| الاجتمأعية احد لة ذلك الميلسويمر: تبةواحدةمن مراتب الا مراف أف أ 
ْ٠‏ وم النين ( يكن في أمكاعم : توسيع د وأثرثم واكتس اب علو الشان | 
ظ والرفمة 0 7 لاك هباون الازر لا يكارلون ظ 
ظ بوتي ا 0000 ري وتجديدهاأ ملة | 
علو من لين فهذه مي كان به الادة ان لحرو 
| الصليبية العظيبة الحقيقية اعني اتساع الفكر وإمتدادة وتحرس | 
أ من جية ة وتكئير الدواثر الاحماعية وإنضاهها وتم ميادين وإسعة | 
ظ لسع واجتهاد ا لناس كافة من جهة لخرى وقد أحدنت نوافي ظ 
| أححرد ية الذاتية تماد وإنضاما في السياسة معاوأ إعانت علىاستقتلال | 
ظ المرء وعلى أنضام ١‏ ليئة الاجتاعية ٠‏ وطالماحشواعن وسائل المدن 5 
المادية الى كانت د سيا فوجلا من الرق وقال ان أغلب 






















يجيي عم وي 















الاسئتباطات ألعظيبة لي بعت 
أجاري الترن الع عشر وإلخاس عشر كيبت أابرة والمطبعة 
والبارود كانت معلومة في الشرق وبالءالي يحعبل أن يكون 
إجأها الصليبية ممم حين رجوعم . فلا تخلو الأمر من وجود | 
| بعض الحتيفة في هذه الاقاويل؟ا أن بعضهايستوجب الشك ولكن 
الام را لذي لاشك فيه ولا أمترا هو تاثير اروب الصليبية ونقاتها / 
| التميمية في الافكارمن جهة وني الميئة الالجماعية من جبة أخرى | 
ظ فتدنة ل تهذهمنطريق ضيقةموحلة السب ل جديدةرحبةوبداا ت 
باحالة العناصر الجدوعة المركيةمنها ثلك الميثة الاجتاعية الى | 
عنصرين قط الحكومة والشعبكا فيصنة التمدن الحاخر الحقيقية| 
| وثي الوقت ذانه اخ #ونظام اءان على حصول هذء ١‏ انتيهة | 
العظية اكثر من الحجبيع وهوالتظام الملكي قتاريخة متذ نش | 
| الدول الحاخرة الى الفرن النالك عش ريكونموضيع مقالننا ألاتية | 


ا 
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8 
بوه عي تنك اتويت رت موي 222114 

01 1 

امنا لد المامعة ٍ 

| موضوع المنا له ٠‏ ماهية وظيمة اذهب المي العظرجة ولثميته في تأر مخ 

| اورنا وإلمالم. لساب ري للك الاهية ٠‏ بحي كار الام اللي من 


اع اولا طبيسته الخه وصية 0 امام ي عمارة عن السلطا ن التأبوبي 


- جيه 


جع سود ]| 











1 


لصوو سي سيو جيم ند 


فبعيم 
لقد اعدنيتق أجعاسنا أهخير نديد ا لصدفة وهر بة الينتار 


ْ 7 ظ ع 20-1 . 5 ع 
“بي | مها مي الاجداعيةالمداخرة لدىمت ابلا اليئةلاجتاعية لاورياوية 
فيناريو "| التقدمة وظننت أن تلك الصنة أناشي حص رجيع عناصر ألحالة | 
| بدن | الاجماعية | اللنعددة بان نين ممعل وهأ مدا والفعت عرفا عن | 


الاشراف اروس والملوك والاهلين البلديين والزراعين | 
وألارقا الذين كانوا في ندع الام رالنوات البنابةوالشخصين الاولين ظ 
: ف مر ال النارعخ ل( رف أوردا المماخرة سوى تتفصين عظيييت | ١‏ 
يشغلان وحدهاأ المربع التاريخي | ي امحكومة والشعب [ 

وك أنهذا أهمرهوخلاصة اتندن الاورباوي كذلك مراف | 
اننا 





الغليةا في بغيلنا لنتحيعباوتصل الها بوإسطة لمشو اتيش | 
ظ "يجب ان نجح شعن هذه النتجبة العظيمة وثبوها وثبوتها علا لددرج ١‏ | 
| وقد دخانا في الزمان الذي يعتبرامأ إعداات تظبر فيه اذ كانيين ظ 
الفرن الثاني عشر وإلسادس عشركا رايم تمام العمل البطىةاخفي | 
الذي حولهيتمناالاجتماعية في اوريا المهذا الشكل الجديدوإتحالة | 
النهائية ٠‏ وقد درسنا لإا اول للموادث وإعظها | ثى على مذهي 
اعانث اوري اعانة عظيمة على سلوك هذا السبيل اعني الوقائع 
ٍ | الصليبية 
ظ و يدلك ألوقت ايي أثنا* بداية تلك الوقائع الصليبية اخذ 
في أن يكبر ويعم نظاءكان رهما هوا لسبب الاقوى في تكون الميئة 
| الالجتاعية المنآخرة وأمتزاج جميع عداصرها وإحالتها الى قوتين كبا أ ظ 
ظ القدم وها اككومة والشعسب وذلك هوا لدظام للدي 0 
ظ وان الواح أن , للك نشاعنة ام ورممة جلا افيتارعزالمدن | 
| الاورباويومراجعة النظرشي العوادث مخنصرا تك رلاقتاعابذلك | ظ 
وقد يرى نموهذا النظام سا ثرا على قدم رواحدة : نوع مأ مع فى| 
الميئة الاجتاعية ضباق مدة طويلةمن الزمان - فتجاما مشترك أ 
فلن تجاح.امشتركافقط بلكل | كانت اطيئة الاجماعية ثقرب الى | 
ظ | صفتها النهاتية الماخرة كلا كان الملك يكبر ويد وحتى انةحيه كيل أ 








العمل رإيعد يت ف ممانك | ورا الكداراب شعوين 
ماغير الحكومة وألاهاليكانت تللك احكومة في المأكية يه ٠‏ وهذا ليم أ 
قتط فيفرنساحيث لامر واتح لا بل في أ غلب أقسام أور, بأفان | 
تاريخ لطيثة الاجتماعية في | ألكائرا والمانيا ياتينا با لتتهية ذانها تحت أ 
| شكال مخئلفة نوع وف مدد سابتة أو لاحة ٠‏ فني أنكترا مثلا | 1 
| فسدت العناصر ألقدية الخصوصية ١‏ حلية وعوض عا بهل بذهب | 
| السلطةالهومية عل زمان عائلة تودور الموكية ”"وكان املك 
اخاك في ري النفوذ وهكذا حصل ايشا في جيم 0 
وجيع مالك | ورب ١‏ الكبيرة [ 
اسباب اهية | وإذخرجنا من أورباووجهنا النظرالمسائرالعامئرىأيضاما | 
لمدهساللى) يثشابه هذا الامر بعينه ونشاهد لللك شانا كانتعظيمة لكل | 
الموما الاقطاروريا ران انام الاح وأككارد وا نويسب 
أجدامنعة عن البلادا فيل يطأهار ماله مو حيف بكرو 
| موجود .وهو ستول على اسيا منعهد يجاوز لذكرولدى 0 
| هر درك وعرتكل المكردات كيرةحالك نمه لذمب اللي | 
كه وأرت جزنا داخل أفريقيا نميا نصادف اما | 
| (1)ئ الائلةا في حكيت كارا بعدحروب الوردنات وتو مها خسة أ 
ملوك وخا عل سرير املك عائلة ها ظ 





فس 


١ غؤايبة نثاود ذاك المذهب متساعاا عليهأ ْو ل يدخل المذهب‎ ١ 
, الكل ااكن نط بل صل ايضا في الاجوال الأكثر تبايذا‎ 
كا تمد وال شونةى]اخلاق الاكثرلياءة وميالا لاسلام‎ 2. 5 
| واستثر‎ ٠ كا ني الصيز وا لني يناب فيها روح المشاجرة والتقال‎ 
تارة في وسعط مذهبالاسم'ط أي في الميتات الاجتاعية المركية من‎ ١ 
أهمرتب متنوعة منفظلوة وطورًا في قلب مذهب الماوة أي في|‎ 
٠ ٠١ المينات الالجتاعية انا ليبا لكليقمن انواع المراتب الرسمية المسهرة‎ 
وكان فيغا لب الاحيان مسعيدا جائرَ اواحيانا مساعداعلىفوا .دن‎ 
حت وعلى واحرية يضاء فكانا هو راس نيصل لعدد من الاجسام ظ‎ 
الننلفة أوثرة تمبننيمن الاغرأ س الآكارتيوعاً وهذاالريقائن‎ 
الاكتشاف 80 من اناج ر 'لفيدة صُ لى ألنا نكدفي باشتين‎ 
قط‎ 












اولا انه لمن الال أن يكون امركيذا :اشمًآ عن الصدفة الحضة | 
والقوة والاخخلاس:نقط وان للحا ل الا يكون بين طبيعة الملك 
بأعاماركونه نظام وطبيعة اا نسان ذاتيًا اوالميئة الاجتتاعية جبله: 
! نسبة عذايمة ومشابهة قو ية ١‏ نعم أن القوة مسثرنة يأ لنذلام 0 
منذ لاصل 0 كثيرا على نجاحه وتقدمو لكرن اذا 
صادفم تنتيجة كيذه وأذ يتم حادثا عظما ينوا ولتجدد على توالي 








0 


الدحورالاعاب و كامل الاححوأل المدوعة فلا تنسبوه” ابا الي | 1 
1 أثقوة . ومع أن لنوة ها نداخ ل عنايم؛ بوب لاما ل البشريةفليست | ظ 
ظ في مبدأها وتحركها 55/١‏ دريل يفوق النوة وفعلها على الدوام وإسوث ؤ 
علا سبب أذبثي متوثف عليه ؛ ث الاهور جبلتها اتن | 
ظ الى تارعز لميئنات الاججاعية كسبة البدن الى الانسان فلا ريب| 
ا البدن لذواهبية عظيم فيحيوة الانسان ومعذلك ليس البدن | 
مبدا حياووحيرة انا تسري فيه لاتصدرعنة ومكذا إيضاتركيب | 
اينات الاجتاعية البشرية ثي.]كان للقوة فع ل فيها فليسحمع ذلك | 
اثموة الفي تسوسها ولافي يدها امرها بل تتسترخلال طارئات أ 
١‏ أو لصورا أتفكريةو بنرك أدبية فعذبر مسرل ىاطيئات الاجتاعية ظ 
ولاابد من ان يكون سبب كهذا أ د املك ويجة لا الو 
وأمرثان لستمق الالنفات يتقدر ذا ك أيضا هو كرت النظام أ 
الممى ذاليانة وإستعداد طبسعي للنلطيف وللصلاح في عردمن | 
اروف المتنوعة ٠‏ نانظر والضنة الخاقضة وه أنة من طبعو ا 
الوعزةء رار واللساطدولايجميل سي فيرو أ 
و0 لبيينات الاجتاعية الكلية الليايدة | 
بعضها لبعض ثب جب أن يكن اب طبيعتة ولاشك | ٍ 
ان قري 5 من العناصر والبادي الب لمتباينة |3 ني في الانسانأى 


اهم ا لق د ليك مالقا لامح .وها 3 لاوس سو كاد" لش تا وتياك بويد من لج وار اووس د 








وم عمسي يوسي للا ذه لصيو لوج يحوي ساممتجير مم د . بعيصسي اين ع لطا حيصي جيل - 


في ليث الاجماعية ٠‏ وبا ان لمورخين ل يعتهرواالنظا اللي كأ 
| ينغي في كامل انساعم بيه في الجشعن ميداء أ 
القصوصي الثابت وعن جوهرو العدم التغيرمما كانت د الطروف | 
الي يوجر فيها ولا راعوا من جهة أخرى كامل التنوعات الي | 
| يقبلهاوجيع المبادي الي تعمد معبا بنا>على ذلك أي جا أ: م ل يعتبر 1 
الللك من ذيتك الوجهين | لنسعين ل يدركوا جيدا على الغالب 
حقيقة ميد في تاريخ العا لم ولا موأ كنه طببعته ومفاعيلو 
| ضهذالامر إرغب أتامة آلان بطريقة توقفناحدق الوقوف 3 
ْ حنيقة ة ناج هذا النظام يِ فأو ر بأ الآخرة سوأ | كانث صادرةس:.. 
| مبداء امقصوصي ل من البلطيفات ١‏ لني طرأأت ليه 0 
| شوكة المألك تلك النوة الادبية | لي هي حقيقة أصلهٍ ليست قائة 
املك هو | بارادةالانسان الذاتية الخصوصية| لذيهوماك ولاش كان الشعوب 
3 | 0 املك نظاما والفلاسفة تأييدم ياه مذهيا ( يتصدو| قبول 
انوي | سلطان ارادة رجل على ماي علبه في حد ذانها من الغباوة والقجيرأً 
|وقلة الرشد والاهواء ٠‏ فالملك هوغير أرادة أنسان واحد ولمّن 
كان ذلك ظاهر شكله بل هوعيارة عن السلطة الفاننية بيتك 
| لارادةالثي من جوهرها الحقانية والعدل وإلرشاد وعدم اللغرض أ 
ْ والنذة عن كامل اارأدات وإلسموعايها وإنييحق أن : م 





ليله 


111ص 

ئ وسبب فبولم أيأه 

| وهل يرجديانا نأكيد ايها السادة وأزع شرعي اي شريعة ها ظ 
ظ حى الحم على الناس وسياستعم فانة لؤّكد امم يعتقدون ذلك أ 
ْ الام يجتهدون على الد وم وطالما أجتهدو| ومن الحال الأ جعهدوا ؤ 
با لدخول تحت حكهاو| لخضوع لسلطاا ٠‏ ولنفترض لست أقول | 
| أمة : بل جبعاً من الناس ممحي موود 1 
| يكنة ألابالفعل فتطاي ثفرة لا حى طاغير حدى النو ولاتحك ظ 
| بالعدل وإلق ٠‏ فا لطبيعة البشرية تتكرذلك الافتراض وتنفر أ 
| منة أذلا بد طا من اليقين باق فاتها نيمث عن سلطة الحق وني ظ 
| السلطة الوحيدة الي يرتضيها الانسان ٠‏ وما هوالنارئ اما هوأ 
ظ ا الامرالكني و اي ض 


سيم 









0 عي الوازع لشرئ الاو حت يما شرع 
الاحكامو ٠‏ وليس الشعوب فقط بل الفلاسنة ايسا ينتندون | 
| بوجوده وعلى الدوام لمجثون عنة ٠‏ وما في تلك المذاهب والارا 
ْ الفلسغية السياسية 2 ا وه ورت 9 


2 















٠ 000 -‏ اليركايية ( كفي ظل ١‏ اله 
) ولللكية والسيادية وأجورية عر وهأ اها نففخر بكونها عرفت لمن 
السلطان الشرعي وكل منها يعد الميئة الاجتماعية بان يوضعم_أ 
تحت حك سيدها الفألوني .فاكررالقول أن تلك في غاية أعا ل 
الفلاسفة كافة وأجتباد الام فاطبة 

١‏ وكيف يكن الايمتقد اولك وهولاء بالوازع الشرعي أم كيف 
| يسوغ للم إلا لتجشواحنة على الدرإم ٠‏ قان لفترضنا أفل الاشياء مث 

بان يطلب من الناس اهام رماس كان متماة) بالميكة الاجتماعية 
أجبماها لم بعدد قليلمن الناسلم بوإحد رهم أفلايحداج الىقانون 
لاتمام هذا الام رو لى أرأدة قأنونية تر تنوم وذ نذ وسو كلم تون عن 

ألارورالطفيفة النعاقة بالحيوة الاجتماعية ل عرن اعم حواد نها 
| ووقائعها فعلى أنحا لين لا بد لم من ان تصادفو| حقيقة تضطرون 
الى تأ كيدها وتنبيتها أو تصورافكرر' حتيقيا اد لا تلتزبوون الى 
امراجو الس لغذلك هوالياة لشرعي الذي (تزل الفلاسفة 
| والشعوب وأن تزال تشوف اليه وترغية 

ولكنالىايحديمكن تفويض أمرالوازع الشرع, بوجهعومي 

| وستير ليقن ع : 7ض يحسب بأ 0 


يس وميم 


سوير ييحي ا في بي بل 


ا" 


| خصوصا .ن جيهة افتراضكون الملكعبارة عن الوارع الشرعي ل 
ام ماافي الشروط ودود | لني لا بد منها لتبول هذا الافتراض ٠‏ || 
ا فاما هذه مسائل عظهة لا يدم ي الموضوع دخو في الصدعنها 
| الاانني لا اقدراسمةني عن بيانها فهدذا اذكرلك شيئاعنها في سياق 
| الحديث 
ظ فانفي اوكد وإلذوق السليم ينبت تاكيدي ان الوازع الشري 
الكامل الداتم لايسوغ ان يكون منصوصاً برجل_ماوان كل من 
يعزو الوازع الشرعي الدقوة شر ية ايةكانت اثاهوني ضلال. 
مين ومضر واذاك وجدت ضروة تحديد جيع السلطات أ 
بقطع النظرعن الفابها وإشكاها ومن ذلك ف عدم ايه كل أ 
| حكمطاق ايا كان اصلة فتوحا أو ارثا أو انتخايا وقد يقعإلاضلاف 
| علىجود توسائل وطرائق البمث عن الوازع اشر اذ ان 
بحسب ظروف الر مان والمكان ولكن لايسوغ اصلا ؛ أقوقر مأ 
كانت أن تننشوليعل مب له بعياسيية” 
في اي مكان أو زمان كان ولا يعتبرذلك قانونيا 
ظ ووضناهذالبالاجع كين الك يرن ليوجيومذا ' 
بهيئة الوازع الشرعي ٠‏ فان أملنا أذائنا الى المذهب اللركر . 
سمعة نول أن الملوك ظل الله على 0 معنا ' 


امن 



























5-5-0 يوا يسصية د م تمصي ا 


| صورة امل ولق وأجودة درج الكال اين ا المشرعون 
1 املك هوا لشرع | قّ ى وتفسيرذ لك ايضا أن املك هى 
اعبارة عن الوازع الشرعي اعني الشريعة التي لاحن الحم على 
العا ٠‏ ون خاطبنا اذك ذاتة بهذا الشان اي الماهب الي 
الحض يدول لناانة عبارة عن الدولة وعن المصالح العامة ٠‏ ففي | 
| كل مذاهب الملك وني ججيع احو لو ندة على الدوام دع 5 انه 
أعبارة عن الوازع اللشرعي الذي وحره يحت لاحك قانونيا على اميئة 
| الاجماعية 


منات | ولامحل العهب من هذا الامر لانننا أذ بجشداعن صنات الوازع 
الماع | الشرعي الصادرة عن ذات طبيعته نرى أولا" انة وإحد أذ ليس ألا 


المري | . ش 
00 ظ حقيقة وإحدة وعدل وأحبد وهكذا الوازع الشرعي يجب أن يحون 


ٍ | واحدا ثم أله مستير دأتم ولا تتغيرحا لنه و «كذاك ك الحيقة فامهأ 
| دان على <الة واحدة دون تغييراصلا ٠‏ وأ خيرا منزة عا لية 
ومتهة عن كامل تلبات هذا الالموحظرظه وليس لمن الال 
ظ على نوع_ماسوى النظر اليه وحم عليه فتلك شي وظيخة ٠‏ فاننا 
: نري ججيع هذه الصفات | لعقلية أ لطبيعية الي يوصف بها الوازع 
ظ الشرعي ظاهرة ثي المذهب هب ال> فبويقلدهاجميعا على نوع حسي 
وهرعى صورتب وشلا في ظامر در . فا فأقته وا الصف الذي فيو 


ف ل احم 





1 





موسيو بانجامي نكونسنان شمخص لنا مأك ببرامة كقوتر خلية 
| الغرض معد لة مسكّنة تعلوعلى طارئات لليئة الاجماعية وهل 
ئ عن مشاجرانها ولا تباش رالتمل الا سيد اوفات الشدائد ا لعظيية 
| ولاهوال لحسيبة . أقلا يجبا ان تكون هكذاعلى نوع ما هيئة | 
ابد انز ف صا ادر الشية ٠ ١‏ ولاك ظ 





1١ م‎ 





أن وصوروو لهب اللى . فكلا كان السلا روم فأ 
الفامل بطبيعة ووصف الوازع القانوني لقرعي ول هأ تلباب| 
أخرى تلبية »© ن ينات تأملو كان د اهيز وينغل امدقت للكى | 
| الذي يشا كل الوازع ويائلة با لصورة 
1( وفضا عن ذلمك يوجر زمان يسأعد عل هذا الدصور؛ ل 
535 حي وهو الزمان الذي تندفع فيه القوات | لصن #خصية ف العا ا 
ويلع وما والذي يديد فيه حب الذات في الافراد عومأ 
عن جهل_اوعن ثوحش اوعن فساد في الاخلاق تتخوط اطيئة 
١‏ الاجئأنية حتي امل لرخبط عشواء أ وسط ازدحام تلك الارادة التخصية 
ورا معد كه جرد سير الاحوال الطيمي من الوصول 
ا موا سي 
إشدينا الى سلطة ووازع إستطيع اخضاع الافراد طر! . 
رأث الدناس حيث نظام فيه بءض صفات د القانول 0 
العام 37 عونا لانضدام اليه للخال مع الرغبة وألاهةاالعظيم 
كاسره الغالوم الم ملقينا الى حظيرة الكنيسة وأ 00 
ف از 53-5 يا 00 النظام والخلل كالازمنة الي 
قد أطلعنا عا لمناريخها فان الملك يناسب كنيرًا أزمئة كبذه قد : 
بظاما أفلاماشدير أوتاقتفيها الهيئة الاجتماعية الى| لنرتيب و لنظا 


سمة - 


حيصت 





ظ 
ا 
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د روسب سج و تطسيد بيت جوبوبجب جوج مات مس ج بوه 





مس حي بحسن ١.‏ محم 








ا دون أنتقدرعلى الخياح بواسطة اثفاق الارادات الشخصية جردا . 
ْ و بوحد ايضما اوقات اخرسه يناسب فبها الك لاسباب مناقضة 
| للاسبام المقدسة ٠‏ فلانا ثبت العا ل الرومائي الذي كان قري ' 
: دن الاخلارحن١‏ 1 4 فت #موخمسة عشرفرناز ؛يادة نحث 
١‏ لمم تلك الس اهلنة التي لم تكن في واقع الامرسوبي مداومة التغبقر 
؛ وتطويل النزاع ٠‏ اليس | ذ اللكئينةا هل ستطيع نظاغيراللك 
يدث ناكد كلابل الات وحده” 1 ن قاد را على ضبط 
ْ هيئةالجماعيةكالر ومانية 8 سبحب الذات ولاناليةو ادال 
ره اولاني .فالكر. 1 اسه لدولة ار وماليةى 0 
خمسة عشرقرنا مع اباك نث مائئله طبع الى اراب ٠‏ فييوسجتل 
| وإتحالة هذه تيل فيها الملك وحده ان يؤخر اتاد ل | 
اطيمة الاجماعية وأ وأوقات أسخرى يندر وحده على ميل ننظيسا 
"و “ا ليغهاوالباعث على ذلك في لنها لين وسبب تاثير املك مما 
في اعوئدث هوكونة انل الوارح الفارفي صور ة وفع كار 
من غيرو من أنواع الحكومات 
فتد علينا الان أن ذا النظاء فيكل الازمنة الي نصادة” 
فيها صخة ذ جوهريا وميد ادييا وبع 4 خصوصيا يه 2 6 
اوكرت صورة وما لأوتر وواتسواات الام 








2505 


| السامية النانونيةفي جوهرها الفي وحدها لاحت الحم عل البشر أ 
ش وسيأستعم 5 سبق الكلام ظ 


1 


ولننظرالان إلى املك من الوجه الناني اعني من جهة ليانئه أ 
| والوظائف المنوعة لي ليها والنتاتم الي اصدرها ولتعطر الييان | 
عل ذلك وتحدد أسبابة ٠‏ وهذا الامرم| يسهل علينا أ اذيكنا لبك أ 
عي ا يخنا دور وي لان بللدلاية 


ظ بزي جميع الاثواع ضرت اا ا باوي ظ 


| كان على نوع ماحاصل جيع انواع اللللك المكنة وخلاصتا . ظ 
| فبدذا إباشرتار يخامن رد ن الخاس الى اذاي عشر وستنظرون ْ 
أكل الليثات الخدلفة الفي ظوريها وكيف تبرز لنا في كل مكارت أ 


| صفة التنوغ والشبك والتصادم الخصوصة لعجوم أهدرن 
| الاورباوي 


فانة حين أغارة اتجرمانيين | لكبيرة فيا لفرن الخامس كان نوعان | 
. كه أغدة - 8 
مر انواع املك في الوجود الملك الفشر وإمالك ال لطالي | 


(أمبراطوري) أي مل ككلوفيس وملك قسطنطين وكل منما | 
| مباين للاخرفي مباديه ومفاعيله ٠‏ فالملك الفشن هو اتخابي' في | 
| جوهرء فكان الجرمانيون نتفيون ملوكم لكنذلك الاتخاب ل يكن | 





على الصورة لني تعبدهاي لكان الذي يرث بالشجامةوالنروسية أ 
من التجعان يتسلط على رققائه ويامرعلهم فالتخاب هوالاصل أ 
في لللك فشن وصفته الجوهرية الابتدائية على أنه احذ يحصل نيه أ 
أ بعض النغي رف الفرن الخامس رتخالت فيه وقشذرعتاصر جديدة | 
ش ئ وذلك | ن الفبائ ل كان لكل منبا رئيس في البداية م نشأت اعيال | 
| ولقدمت علىغيرهائروة وإعنبار اوسادتطيها فاجداتالبوار.* ث0 
| حينئذ وإنخصر أتخاب الروساء في الاعيال المذكورة فهذا اول مبدا أ 
| ملف شارك المبدا الائتخابي المساط ظ 
| أ انةكان قد تخلل الملك الخشن عنصر” اخرايضا أو باحري 
| تصور وهوا النصورالديي 'فيوجد أعتقاد عند بعض ىشعوب البربر ' 
| كا لغوثيين مثلا وهو داعال لوم مسلا اعيا ل 1 متهم أى | 
| من سلالة الابطال الذين ألو[ عددهكاودين”' مفلا فبذا الامر أ 
ائل ماد كر “هومورس عن أليوتان الذين كانوأ يعون أنملوكم أ 
| من سلالة المة اونصف لمة ويقدمو نم نوا من العبادة مع ان | 
| سلطمكانت محدودة .فكان التغيير و( تحريف هكذا قد اعترى | 
| ( )قم ناجامهممن اسياوإفتالبلادالسكاندينافيةا يالسويدوالنوروجوالدنبارك | 
| فألهوة ٠‏ وينسبون البو اعالا عظيمة خيرية ومن جلها انة حرّض ننسة للهمرك | 
ظ 0 رحبا حلاص شعبة وبظن انة كان قبل السيع بسبعين سنة وبعضمم زثم انه | 
| كان بعد المج( للانجم) ___ ظ 
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يماض نه لبو مسصينااجاربو ينيو عوتب سطس وو يورت محم يوي سمه حاج يس 1 نت السلواب. .. صلييب اي مم 
ممسسصييه السسستيسا لج ل اماساا ممسامة للم مسو حبسم ا ست لد سال سن لاط فميسييت 


الك النشى في القن القامس ولكن مبداه أاصلى كان ا يذل ظ 
متغلباً ظ 
وأما املك الروماني السلطائي فهوعلى هيئة اخرى 5 1 ' 
ا عي بث سلطة الشعب الرومافيوعزتووإن اعدرنا | 
املكف زمان اونسطوس وطيباريوس تران ا لسلطان( 3 ا" 
هوائبديوان الشيود ''' ث ) وحبعيات الشعس( الكومرس) | 
وكامل الجههورية فبووريتها وفد هت قوته| وحصرّت فيذأته ٠‏ 
أملا شخ ذلك من وداعة السلاطين اثولين وعلى الخصوص ولي 
المعرفة والدرأية مخم الذ.نكانوا يدركون حقيقة منزلتهم فكاخم 
يشعرون بسطوة ا السلطة وتنازل هم عن 
حتوقه ويفاطبونة كما لوكانوا نوابة أو ورراء* ولكن في الوافعكانفي 
يدث ألامرو ١‏ وكان كاه 9 اللا ني كات لا سعب وكانوأ ينفذون 
أحكامم نصرامه رهيبة ٠‏ وهذا ألا3ا'ب لا يصعب عانا أدراكه” 
ليها السادة لاننا قد شاهدناه باعيننا نحن با لؤاث ورأيا السلطان 
تقل :.. الشعب الى رجل وإحد وذلك هو تارية نابوليون فانة 
| كان عبارة عن تشخص الشعب الما لك وطالما ذكرهذا الامرقائلاً أ 
من مذلي أقغبة هانية عشر مايوثاً من |ارجال ومن مئلي وكيل عن 
ألامة ٠وإلنقش‏ الذيكان علي الدرام الممصروبة في مدته من ألجهة 





إٍ 











انلها 














ظ الواحرة(الجمهون 5 نساوية )ومن ألحبية الثاني (نابليون سلعلان) 
| عايثبت الامر الذي اوردتةاي أن الشعب كان ملكا ونانوليون 
| مشقصة . قعل ك كانت ايها السادة صفة الملك الرومالي الالمامية 
أودامت 4ك تلك الصغة مدة الثلاثة قرون الاولى من ا لساطنة بتي ْ 
ظ ان ل حول الى شكلو النبائي الكامل الافهمدة ديوكل .بانس 

| وحيشذركانعنيد! أن بطراً عليه تغييرعظي فكان يعهياً للظبر ر 

| ملكجديد لان لنصرانية كانت تهتم مدذ ثلانه قرون في 1 
| العنصرالمسيي الى ١‏ لطة الرومائية وتحعت في زمان قسطنهاين / 
أفاكتسباذد اك العنصرا لدين ينفو كبيرًا ولكة/ جغلب بالكلية | 
| وإخدلنت هيئة للك فل يعد اصلة بشريا وم بوى الامير نائي] عن | 
| الشععب كالاول ب لصارظل للهونائيةوا لسلطةصارث تتزل اليه ا 
| من اهلى حا لكونما في المأك السلطائيكانتتصعد اليه من اسفل | 
فهاتان حا لدان مخلفتان جد وثتائهها معباينة فائة يعسر الهو يق | 
| بين حقوق الحرية وإلغمانات لبان ريات 8 
| الديني من جّة أخرى على أن الهدا في حد ذأته هوسام واد بي و و 
ظ أفوائد وها مووصف الاميري الترنن. السابع على مقنفى لهي ئ 
ملكي الديني وذلك ماخوذ عن قوأنين بيع توليدو ئ 









1 


ظ أن الك اناس املك نمسم بالعسل )"" فان سلكا 
| بعدالة سمي بالملك قانونيا وات ظ الرعية خسرهذا الاسم ايثم | 
أخسارة لا أذ 5ن يقولون لايحسب ما الأمنعدل. أ 
| والفضيلنان الملوكيتان الاصليتان ها العدل والصدق ٠وإاشوكة‏ | 
| اللوكية يطلب منباكا بطلب مر سائرالشعب اعدبارالشريعة 
| وإحقرامها ٠.٠٠٠‏ وإطاعة للارادة السماوية قد رتنا لنا ولرعايانا 
ظ | قوأنين مملوة حكبة تلتزم بالطاعة لما عظتدا وعظة خلفائنا وسائر 
| اعالي جملكتنا ٠٠٠‏ . والله الذي خلق الاثميا طراجعل راس | 
| الانسان مرتفعا الى أل وإراد ان تتشعب منةالعروق فتنصل 








ظ التيتاتيوبا لضررورتبله النوةٍ العاقلة ووحجة بأنيسوس بباسائر | 
ا 'فيلزراذا لأ ريبما بخص .0 1 
+ سيت ا مقيون , 5 هذ اضاناات 

انس انتهى ) ٠‏ على أنة 5 يتخال غا ل فيالذهب الل الديق 
او حي س0 ١‏ لله الذي 
لت 


و ا ا ا # ا 1 لساك 7 - ادناب «بوسووهت- يماع 7 ب يمحر مس بج يد ب ب وروت جد وكير يدام بن :7 ماقماك باك 1 ب م الوه ١‏ جع بسي مجر + نيف بن .مس190 


0 سس ا نا 


ظ د وإ لشعوب حتى يصع للك | 
احا ل كون صورة الالمية في خط رمن إن بير له تحركها ايدي 

| مفسري الارادة الالمية البشريينوذاكسبب جديد لتدوع أحوال 
ئ وثداتج هذا النظام ٠‏ فكانت اذا في القرن الخامس اشكا ل المذهب 
ٍْ اللي ثلاثة نشيدث على رسوم السلطنة ألرومانية الدارسة واي | 
الملك لمخشن والملك السلطانيول ملك الديي الناخي حديا وكانت | 










ا 
| حرا 
| اما 
احل 
7 
2 
م 
اأ سكا 
أيه 
اه 







فالملك المخشن تغلب في فرنسا في زمن السلا له الاولى م أن | 
1 حصل السعي من الاكلير يكين قي تحويله إلى اطيئة السلطانية ل 


ظ الدينية ولك نالا نتخاب بتي مرجب في العائلة الللوكية وإن مازجه | 
ْ بعض الناثيرات الوراثية وإلافكار الدينية 










الرومانيين ومطالعة كسيودور”' تكفي لناكيد هذا الامر 1 
وي أسمانيا كان الملك دينيا أكثرمن 13 مكان على ما يظر | 






ْ م 0 
! ّ 

)١ ) (‏ مور لاطيبي ومن رجال السياسة خدم وزيرا عند ملك المروليين 
ٍ ثم اتخذه تبودور يك يرا وله حيلة تاليف تأر مخية وفلسفية ولد سنة 22 


ا 


: ومأث سنة 6اره سور لفترجم ( 


















11 


سم مرحوديد ١‏ + ووججه سمه . بن مموحيه مسبم 


ظ 3 7 صاحبة الادر. 2000 الدبية ل 
أن يكن في حكومة الملوك الفيزيهوئيين نشي فافلة في الشرائع 
[ لبي كان ن الا كير وس ف «ممام والافوال ل ١‏ في كان ل بشم ايأها | 
٠‏ وأمافي ألكلترافكانت الاخلاق الخشنة لتزل باقية على حاف 
بن السا كسوثيين ٠‏ والسبع ما لك (هبتارشي ) ( تكن سوى سبع ا 
قبائل مختلفة كل طا رئيسها وإلانتخاب الحربي كان جار يا هنا للك ١‏ 
أكثرمن كل مكان وبالاخنصار كان لك كن اكرل 
١‏ صورة الملك الخشن الحقيقبة 
[ فكانت تأملانة ١‏ نواع المذ كورة لليلك علرومن امون 
الخامس ل السابع وتخضلطة باحوادث العيومية وكان أحدها أو و 
' ألاخر متنلباً سب الظروف في أقسام او ربا الختلنة ظ 
١‏ وكانت الامو رمتزتزعةومضعاربة بهذا المقدارثئي ذ لك الوقتحتى | 
3 املك ار مت حال على التقلب إلى الفرن | 
النامن دون أن نتغذ الملك هيئة نهاثية في مكان ما ولكن عند أ 
منتصف أنفرن النامن ولدى لذ وميه ألافرنك اللدانية أ 
الحدكم احوادث وتتبلي وأنسعت دائرم أو تحت نتابهاوصارت | 
المننوعة ن تتعأفب قُْ برهةوجيزة ة من أأزه مانغ|مترجت | 
انا يانه ابر" أأخلف ؛ الكارلضيرن المريغفيدف [ 


< موسعسوحير ...> د > جم لمحيو" بيو لاب قا 






> بسكي لسن معاي اي ل و مووسوج نا عيب بجوو لصي و وي 00ل اسع 0 





أرجمتهيئة الك النشن ءاد اااي الس مدا 
| أجراء التنايووت له هذا فيسواسون ٠‏ ٠وكذلك,ما‏ وهبالكارا لرضيون | 
[ ولون ما لكلاولادم أعدنوإ بان يرضى اعيان تلك امالك يامارة | 
| اولادم ولأ فسمواالةاطعات وغيرذلك سعبوإ في شبيت ألام رمن | 
الجببعيات | لعمومية الشعبية ٠‏ ويا م'ختصار عاد ميدأ الانقذاي عل ) 
١‏ نوع رماتحت شكل قبول الشعب ٠‏ ولا بد ما تذكرون ان تبو> ْ 
الكار لونجيين اللك مر حيئن «اغارة جرمانية جديدة في غربي | 
9 وأعاد من العدم الى الوجود بعض أثار طفيغة زهدة سن | 
تم وإتلاققى ال:'يمة. 1 

> اليه الي :! الديوف املك باكثرا 
صراحة وزيادة تاثيره فيه فار: البابا أقر يبين في املك حسب | 
طله لارن شوكة الدينكانت قد عظيت أذ ذاك ٠‏ وهكذا | 



















الص سي ا ا ا 







١ 
1: 


يحي الملك السلطاني وبعيده كا كان سابد وذلك امرجلي ومع انة | 
تحد مع الاكليروس كان جل مرامه تنفيذ مأ ريه بو| سطلتعم وليكن | 
ألة فى يدم 0 ور في 0 الشديدارن 5-0 





فض 


مأك من ف صدرشاران حل ار ا 
د +لت خلا لوس لوديورا إن الريك أولايخضى ماحل | 
بأ لسلطة الماوكية قم نأ نذل واللوان فيمدة حكديذكان لاكلروس | ٍ 
متسل عل |إلك تسلطا مطل حتى انة كان يونية و لاعن | 
اللك وبردة اليه وبالاخدما “ايع طوكيف شا حى فور تعبا 
أللك ك الديني الحض اذ ذا لد ١‏ 
أن اصن النرنالان لين اترن ال ن الملسعظيرتالاناع البلئة أ 
ةباج أن في الحولدث المةالواضححة إلينا ليه الفيشامرناما | 
وبعدرذاة ويس لودبمرنركاد ان مخني اثرالاشكال النلنة | 
١‏ اللحية مه معا أظر الى النساد وأنخلل الذي سانطت فيو أور باحيكزأ 
حت يه يعرف مي من شي وبعد و وتغلب | 
| الذهب السيادي الالنزاعي أي ظبر نوع رابع ه ن أنواع لللك مباين 
أأكل أي نظرناها وهوالخدلط ب بين لمأي وألالتزاني , ٠.وهذا‏ الشكل 
5 


١ 


أغيرصري وعسر أنخدير والوصف جرم "فد فيل أن المللككا 
2 الذهب السيادي كير له شراف وسيد ااسادات وأنة 6 

أو وت اليه الاجتاية هايا يا تباط شديد بوأسطة سلساة د م 
أ ونعاق بعضهأ ببعض وإنة اذا أستد غك أليه مسوديه وسودي | 
سودي لاض كين قد التدى الدعب ماو بقار حشت| 


١ 
“مال‎ 
: 
1 
١ 
: 
ا‎ 
| ديه‎ 
ل‎ 










أ 00 7 7 قلست كرا لد ينة اللذهب السبادي 
| النظرية ركباطرقة نظرية محضة ول تكن قط عاية ولاصار 
| تنفيزها فءالأآونفوذ الملكهذا العموجيبو|إسطةسلسلة الطاالا 
| وتلكالرياطات الي توصل الك بكامل للميكّةالاجتاعيةاالسياد.: 
| أناي أوهام مولفين لالصلا الافي الكت ولكن فيوافع الامركئكة . 
| الاشراف الالتزأميين بن في ذالك الوقت مستقلين عن للك وددد ء 
| ممم كأنويا لكاديعرفون أسمةومهم من ليكن بين وبين للك علانة 
ئ 2 ومن, منكان بيهم وبينة علاقاث نادرة وكل ساطة ي 
| ذلك الوق تكانتممليةمستقلة .تسميةأحد أناشرا اف الالنزا ميت 
| بالملك ل تكن فائدتها سوى الذكرفقطول يكن ذلك ابر حتيقيا ٠‏ 
ظ وعلىتلك الحا لة كان ن الملك فيجاري الفرن لمحادي عذ رو اندي 
| التغيي رالا في القرن النائي عشرفي مدة لويس لوكرو (الممين). 
ظ فصاريذكرا سم الملك أكثر من الاول وإتصل نفوذة إلى الاما كر 
ْ 57 ا ت أميقة في لطهيئة الاجة اح ” 

ٍ | ولريكن ذلك ك ناشماً عن امرمرن الامورأ كانت قبلآسيا في أ 
ْ نفوذ الاك 0 يعظ شأره ن لللك وقشذر ولاثبدت دءائة ع 
ظ بسب بكونه وإرث الامبراطورية اوعلى سبيل املك السلطالياى | 
| بدا * على كونة : وساعلالاهاب رامد صادرامن لدن [ 


الو جود وو وو تر يد سرح يه لس 


3 






المزة الحلية مكلا بل كان الاثقاب 3 قد ٠‏ تلاش ا هر ورج 59 
الوراثة رجانا نهاتيًا وهكذا الدين وإنكان يقرالملوك فيهلكم | 
[ واس و با زمأن ثبو لوس كرو 


م من امع املك الي ذكزنما وا را نااك ريد ظ 
- فاطيئة الاجتاعية كانت في تلك المدة على حالم لاتوصف من | 
1 المخلل وعدم الانتظام وكا نت المظا لم وا لمعديات * مكيرة و) لاحاحة أ [ 

| الى المكرار.ول يكن للبيئة الالجتاعية قدرة على مقاومة تلك الحالة | 


الظاموالمدل وفدلك سراق الي لايل رالناس | 
امن عون اليه ليعضدم ويحتهد بابطال الحظالم الشنيعة | 
| وبشعواض الاضرار الحسيمة الناتجة مرن. قلة العدالة وعدم ظ 
مد «وكان ا ع و صاة وإحدامن | 





الى 


مم 1لا 2222 :7 لفكي ان >< لسرن بويا .يشوك الال مادا و 


ظ نئل ف جل طروف لوول شأعو اك 

لكا شما شن اوحات لاك : م 
ظ ومشاجةطال مرا 0 0 0 
بها وفوضت اليه أمور ركثررة كيذه 0 عن | 
ْ | الفظام العام وحا 1 م 2 للفساد وإلخلل ورويدا رويذا حلبت .+ 

ْ السلطة لادب ة المرتبطة بأسيه ذلك السلط وذلك النان: ؛ 
[ | والاعنبار ظ 
فالصفةالْدم ذكرها سح و 
| لويس لكرو وف مدة وزارة سواجار .وكات أول ما أرنسمت في 
الافكا رحيشذر على شكل غيرمكتمل صورة حكومة أوسلطة عامة | 
إٍ | هنفرزة ة عن السلطات الحلية احاكبة على أطيئّة الاجتماعية ومازيعة 1ْ 
| عنها يستغيث بها الذ: 0 علىا لعدل والانصاف با لمسانا أ 
| لاعنيادية وتستطيع أجراه العدالة أوالامريا افلة اعفيصورعحكة | 
ٍ | عظيمةوظينتها اخصوصية منع تعكيرا لسلام وحجاية الففناء وفصل) 


ظ (1) فسيس ذو حكية ودراية ساس الملكة في مدة حكمي بس انا" ' 
١ '‏ 1 















ممست الس سسا سمس 1 2212 لسر اجرج موا سر مر اا ا لإصيته 
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ث6 0< موالدعاري لجسي اوقد راحدط يها 
ة اح يدة وإطيئة اجديدة الث ظبرت بها الحكومة | 

7 - رن الاي شرفي لورباوعلى اخصوص في فرنسا ١‏ | 
شتد دشم نبالا صغة ملك خشن أاومل كدي او. ظ 

ي ب لانت ١١‏ سلطة وإحدة قنط حدودة غيركاملة اتا أ 
الع وس عبارة عرن سلطة قاض عمومي للاحكام ٠‏ 
' لمية في ائبلاد ؛ وأست اعرف العاظا تصف تلك الوظيفة / 
عن هن هذه) ٍْ 
| فذلكحو اسل الحكوية اللكية الحاخرة الحقيقي ومبداحياها 
نوع رما لذي كبروئا على الددريج وكان السبب في نجاحها | 
ونادى رتياب وف المدد اعلنةمنا أتا رخ ستظهر ثانا دفات | 
لك ا عة وه شاهد أشكا له الي وصفتها رما ساعية كل في 
هااا مغلب .التسلط ٠‏ فالاكليروس ( ببرح يجتهد جأبيدا 
لك الدينىوإد-مرعون يعتنون باحياء الملك السلطا لي ويرغب ظ 
٠‏ د فيتجد.. أللك الاتخابي أو عضد أللك السيادي ظ 
1 000 2 أن مخص الملك با لصفة لي توافق صانحة | 
موصي ريفرد' بها واما امك فائة سستدرمكل تلك الصفات | 
رجور سيعها “فتارة مدع كركلا موطور قيرلا | ظ 












الصا ا 


.يام ". 


بيعت : 


تقبجيبة 


لذن 


قات لا 





الفياصرة الرومانيين اوكاعظل اشراف البلاد سب اللزوموا: ” ' 
لل ]مكار ويستعم لون دكذابطرية غير نونيةكل نلك 24١‏ 

الحخلفة لي يكن ولا وأحد منها لنب الحكوى. الملكية امنا ْ 
| الحفيتقي ولاينبوع نفوط سلطتها وشوكها بل يا تقدم سيلبا ْ 
| النفات الشعوب ولا وا المم قواهم برضا ورشوخم لبه . . 
| كوغم الامنا على النظام العام والماح العامو الم ل واد : 
عا ولام مكار !ككة عظيمة راك 0 سط ليله أاجهاء : ١1‏ 
| كانت تساطبا وتعضدها ٠‏ وكلا #دمنا في الناريخ شاه :لل ظ 
| الصفة للحكيمة الملكية الاورداوية الباخرة الي ظبرث ة بأ منذ. : ظ 
الداني عش رفي زمان حك لويس لكروتزداد ثباتوفوا -تى تصير-ى | 
ْ زوع ما ما هيئته اوصورتها السياسية ٠‏ وببذه 1 اسطة ساعدت احكر ةا 
الملكية علرصدور تلك التيبة العظيمة اللي تمتازيها الي اميت | 
ظ الاحتماعيةالاور بأو بة أي حصر كامل العناصر للجها ب ة يعنصرك عن ١‏ 
أفتطها الحكومة وا لهب 
| فكا سبى الايضاح | وربا سلكت لدى ابارة نتن الصليبية أ 
| السبيل الذيكان عنيدا ان يوصلها الى <التها المحاشرة . وقد حاينا' 
| ألا نكيف أكتسبت الحكومة اللكية الصفة ف التي بها عانت على لقا 


أهذا الانتقال العظيم .ففي اجتاعنا القادم يكون موضيء "لالم | 













إٍ 






اشسطم ...بي 
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سمت الي يسمه 





لح 


إبطنا 5 موسي م عي ا عه ود معد 2.06 
ب م ا لي اس سمط 
اال ا ا - ووو مسب ب 


| ماحصل من الالجتياد 8 تريب ال 

الفرن الثاني عشر الىالنرن السادسعشررغبةفي ضبط الاحوال 
| وحنظ الترتييات ١‏ السالكة حيقن من الاضغعتلال ٠‏ وسنشأهد ا 
اعدناء مذهب الاشراف الالتزي ولكيسة والبلدان دجميعاً بننظم 
| لطيعة الاجماعية على متتضى المبادئة القدية | لقي أكل منها وتطبيقا | 
| لشكلها وهيئعها الاصلية مقاومةٌ هكذا جبيعها ألاحا لة | لعمومية ان ظ 


| كانت عبيدة أن تحدث, 











| موضوع المنا لة ٠‏ الاجتهاد الذي حصل مرارا لاجل الدوفيق بين المنناصر 
| الاجماعوة اخالفة ولي تست جميعها في هيئة اجتماعية واحدة وتكون تحت سلطة 
| مركربة وإحدة مباشرة اعاها باتفاقالراي . اول الاجتهاد بتاسيس نظام #وكرانبي 
| أي حكومة ديبية . سبب عدم تجاحو . الصعوبات الاصلية ارنع ٠‏ ارتكاب 

| غريغوريوس اتخطا عاش ع كدو الشركة لكي وا تخطاطاعل 
| سبيل رد النعل ٠‏ با نسية إلى الشعوب ٠‏ با لنسية الى الملوك ٠‏ ثانيا الاجتباد 
با سيس نظام جهوري ٠‏ الجهبوريات الابطا ليانهة ٠.‏ ماكان يداخلها من اذل أ 
1 | والفساد ٠‏ مدن جنولى فرنسا ٠‏ الغزوة الصليبية ضد الا لتيجوا (1) ٠‏ الاتحاد 
| المويسراني ٠‏ مدت الفلمدك ونه رالرين ٠‏ محا لنة الانسيائيك ٠‏ المشاجرلت 
| الوإفعة ببن الاشراف الالتزاميين والمدن ٠‏ ثا لنا الاجتهاد بئاسيس نظام ممؤتلط . 

| جبعية ركلا العمو في فرنسا جم عية وكلا | لعهوم في اسبايا وإلبورتوغا ل جمعيةوكلا | 
| الهو في كرا ٠‏ جعية وكلا العموم في المانيا ٠‏ تنصي رجميع تلك التروات ا 
| عن أ نتجاح وفسادها ٠ ٠‏ اسباب ذلك ٠‏ حنيئة ميل أورباا لكوي 
| آيباالسادة 

ظ _انني أرغب اولاً تحديد موضوع هذه الغالةمع الدقة الاية| 
)١(‏ أسم شيعة من الاراتةة مستعار مرى مدينة الي في 00 ا 
| كانت اعظ مقر لاثارعلهم الباباجيوشا صليبيةفي أوإخرالئرن النابيعشرودامت | ظ 
| الحروبف الى بدابة الفرن النا لث .عدر مم الصليبية منهم جيلة مدن وفتكوا مم | 
| فتكاذ ذ ربعا قيل أنه قتل مهم ستون الَأ ول ؛ ينفكوا عم خى ابادرم_ وكانوا | 


لمكتو ال 


«مستينء جين ال ١‏ ا 


| 


.)به وج هو رهج بوإوضمة: عض #حلناي 7 





ست 0 7 جه به 3 0 ل ع 3 ع سم ١‏ 


١ 0‏ دك وام 239 كرون 5 ول رلاحتاناء هه هوتنوع وتفرق ووإسقلال 
اطاضرضا ماعية ة ألا ر بأو ني القدية ٠‏ فكان لكل من الاشراف 
يي 6 | الالنزاميين وكير س واها لي المدنمنزلةوقوانينواخلاق مخدلنة 
الوم : با لكلية عا سواه وكان كل وأحد من هذه العناصر هيئّة أجماعية 
| قامُة بذاته| ونسوس نفسهأ بسلطتها الذاتبة وعلى مقنضى ترتيبا | 
| الخصوصية ٠‏ وكان بينها أمتزاج وعلائق لكنها م تحد اتحاد 
أولا كان طاهيثة امة أودولة في حقيقة الامر 
فامتزاج جميع هذه لليئات الاجماعية وصيرورتها وإحمدة هوابب" 
ٍ تم وهو الام الذي به تنأ زبنوع يي أطيئّة الاجتاعية اللدآخرة 
ويعتبر كصفما الجوهرية 5 رالعم وأتمحصرث العناصر الندية | 
| الاجماعية به واي الشعب اعني أنه زال التنوع 
| وحصل النشأكل فوفع الاتحاد وألائنلاف ولكن قبل أن تحصل | 
| تلك التتتهةفصد و منعها واجتهدو ابا لتوفيق بين اولك الميئاث 
| الاجاعية الخذافة لى تستقر جميعها معا وتنعاطى اعاطادون أن 
ينلاثى تدوعبا اويهدم استقلالها المخصوصي . وكان القصد فعا 
يي ل ل ا لو كرد 
نيس ذلك احواطا الخصوصية وامتيازاتها وطبيعتها ٠‏ ولكن / 


ٍ. مون بدأين مهدا دا لوروببدا للغر( 0 
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:رجفا 7-270 جلمنو اوساو د جاع ردنا ل عجوو واب اط بون سر دج ١‏ جواح سوتنة ١‏ . اروم رسيي نج > ونه حر جزمب اراسي انتج ميسن واج + اونا امالس نه اما - الج 7 جين اباس وت ائة اا جلا يجبت ودبيس مور ا سبوسسئيس جود باز يوام ليد م 3 2 


1 ننج شي من هذاااجتهاد واسبمة اي اشوت الما الا أي وحدة | 
يئة الاجهاعية المنآخرة مأ يثبث خيبة السى وعدم التجاح ١‏ | 
أوجهات| وربا اقيم يزل ا فها مض قار التنوع النسري أ 
| الاجماعيكالمانيا ملا حيث م يزل شرف التزاميون حقيقيون وأهلون | 
بلديون حقبتيون وكلكارا حيث الكيسة ل يزل ا نظام قضائي | 
| ممخصوص وإيرادات مخصوصة ل يكن فيها هذا الانفصال الاظاعرا 
| وحتقيقة الامران تلك الحيئاءت الالجتاعية فيمنضبة سياسيا الى الميعة ْ 
| الاجتاعية العمومية وداخلة فى دائرة | لدولةومر ُوستمنالملطة أ 
م اد اوتظاءا واد ١‏ ونعشرية افكارواخلاق| 
0# طيكّة الاجماعية . ا 
[ ولوك الانفصال بين عناصر اميه الججماعية أ 
ا ٠‏ علوان | 
| الاجتهادات 1 الني شرع فيبا لاجل ربط أولئك العناصر بعضبا أ 
| ببعض دون تغييرهينعب| وضها وجعلها أمة وإحدة دون ملاشاة ا 
| ننوعها اشغلث مكانا عظيم امن تارم أورباودامت مدة طويلةمن | 
|الزمان المندم ذكره الذيحال بين اوربا الاصلية واوريا الماخرة | 
ويمت فيه أحالة الهيئة الاجداعية الاو رباوية ول تشغ لمك نأعظيما 
| من الفارج قط بل أثر رت ت أيفسانا يرا عظيماني الكوادث و لوقائع 


أ 








| البالية وني طريقةحصرالعتاصر الاجتاعية بعنصرين اي الحكومة 
| وإلشعب ٠‏ ولذلك كان من اللازم الوفوف على حتيقة أمرها 
| وإ لمث عن ججيع ماحصل من اتجبربات من الفرن الثاني عشر 
9 اليه تقصد انشاه نظامات و رقيات سبا ساعة 3 


00000 0 بعض 4 ا قي هذه 
7 
]| وهذا الث مايشق علينا وما يوجب لنا الكدرايضا لان مأ 
| قدحصل من الاجتم اد بانشاءتلك النظامات و لنرتيبات لسياسية 
| ميحصل عن نية صافية خلية من الاغراض والغايات لا بل قسم 
| منها كا نموسساً على حب ا لذات ومدطويا على الجور وا لنعدي علي 
| أن قسما أخركان ناشمًا عن خلوا لغرض وخلوص النية وحن . 
' ألطويةمقصودا به خيرالناس الادي ف الاجتاعي . لان 
| العقو لالعظيمةوالنفوسالطاهرة الشريفةكا نت تنف رمن ح آله الاثم 
ْ والجور وألاغتصاب وعدم الامتزاج | لبيكانت عليها الميئةالاجتاعية 
| وتيحث عن الوسا نط | لفيتسهل الخروج من تلك الحا لة الذعية 
ظ | ومعذلك تمع لماحتى ولافى انوا ل الاكتري اخ ودارب 
والبياسارمرلاين ٠‏ الشواعة 0 والنضيلة وكل مارصار 


الاوع سيا اساي -. 1254 يذ كحاايك سضتيا سس و !هبح ليسي 








ظ والشر. ومع أن , ا ليون الا بذ 
ْ 3 ن أكثردا خا ليا من الكبة والتديير والعدالة يدل عو جو ل ْ 
قوق لبقو وين هفات الها ل القتافية رول بيلك ١‏ 
التماح من يد الناس فقط بل عوقبو| ليما سؤاعالم وإستحقوا يام ظ 
فن ذلك يظبرشقاء الادمين وحنعم وضلالم وغوم معا. ويظر : 
منة إيضا أن طرف جزئيا من الح ق كان ا أذهان عدر ا 
لجال وسكي ا في درجة تغتى على أيصارم فلا ينظارون ْ 
فى ما سوأ من الامور المة الجسيمة وبجمبون عا ينصرعنة طور | 
أدرا 2 .وان لاشد كراهة واذى لدي معاينة ارتكاب الانسارن 0 
الرذيلة والفساد والشقائص من مرأى سقوطو في اللحنة والشدائد 
| ووسؤفيضلاله اكثرمايشةقن عليه ويا له : فالحوادث| لنيساوردها 
ْ ليم تكش ف لنا عن مرأ ى ألامرين فيلزم أن ننظرا لمءا دون ان تخل 
في العدل بحى اولك الناس الذين طالما شطوا عرن السسيل 
وجوزوأبشرالعاقبة على اهم ابروا من النضائل السآمية الركية 
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لقى جم 
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7 سه ووصوميع ملاسوسيا و 01 لاسسجيحم موسرو 


وى 1 مبها اسيم 











كن 


والاجعهاداتمحارة النوية ما لامزيد عليوو| سخ وإ بها دوا لتخار | 
فشروعات الننظي السياسي الفي حصل الاجتهاد مها من | 
الفرن اننا لى عش رالى السادس عشرث على نوعين بعضهأ كانت | 
الغاية فيها تسليط وإحد من العناص رالاجهاعية ثارة الاكلبروس | 
وتارةً الاشراف الالنزاميين وطور أهالي البلدانعليسائرا لعناصر | 
وإخضاعها له وإام الانضام وألوحدة علي هذه الصورة ٠‏ وبعضها 
كانت نايتها التوفيق بين مجيع الميئات الاجتماعية امخصوصيةلكيا 
يكها للكشوإلنيام باجام معامع ايقا-حريكل متهاو|لقسم الكاني | 
لذهن النفوذ و لشوكة ٠‏ فا لقجربات! أي من النوع الاول يشتبه 

| بكينها ناشئّة عن حب الذات وإلغلم والعدوإن اكثرمن الثانية 
| يكثيروني الوافع قد دنستها هذه الغايات الذمهة مرارًاحتى ان | 
| الظلم هومن ننس طبيعتها ولذلك كانت وسائط العمل فيهاجايرة | 
محضة على أن البعض منهاأ كان مبتياعلى سلامة النية ومقصرد يوا 

| خيراليشر وغجاحم 
| فاولما يظهر ناه الاججهاد الذي صرفة الاكليروس حاولا بو | 
| اخضاع الميئاث الاجتاعية الخدلفة اليسبادي وسلطةالميئة الاجتماعية | 
الآكليركية اعنيمجاولة تاسيسالنظاما لنيوكراتيكي . ولابدان تذكروا 
يها السادة ما اوردتة عليكمن تارية الكنيسة فا ني اعدديت يا لبيان | 











اك 
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عن البادي في نت في حضنها وقانونية كل دوا زومر من | 
اراك والفوائد الناجمة عنة والاضرارالصادرة من ٠‏ ووصفت / 
| الاحو| ل الخدلفة التي تداولت الكنيسة من افقرنن النامن الى الدانى ) 
0 00 بابك ركئيسة ' 
نوه ذاكريك و 0 ظ 
| بقصد النساط على اوربا وبلاذالم يم ْ 
| فان الاجتهاد بتاسيس النظام اليوكراتيكي اعدا يظبرمن | 
أعهد بعيد جدا سواءكان في اعال البلاط الروماني ام فياعال | 
| الآكليروس بوجه العهوم وكان ناشمًا طبعا عن تقدم الكنيسة عبن أ 
| سواها في السياسة والاداب مع ولكنة صادف من البداية عوإيق | 
. | لم تقد را لكنيسة على ازالتها وملاشاتها مع كل ما بلغت اليه من | 
القن والشوكة ولاقخدار 
فاول هذه العوإيق كارن جرهر طبيعة الدين السيهي ذانة | 

| لانه قد انعشرو.لطيقوة الاقناع فقط وبوسائط ادبية محضةخلاقا أ 
لآكثرالاعتقادات الدينية الاخرى ول يكن في مبدا أمرو متسل) | 
ظ با لنوة وت فتوداتة في القرون الاولى بواسطة الكلة ول يكن له | 
| فتودات غير النفوس فلذلك ل تستطع الكبيسة الاستيلاه على | 
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:م تسيا عا حور ال لمعي ريس م مكمه > 


ادا الانحكام ال المنية ًا وفعلا حنى ولافي نا شرا لدي | [ 
وإنتصاره حهنا فت الثروة والشان ٠‏ فكانت حالهها الاجماعية | 

تنبع أصلها الذي كأن ادب )عقا و إذالمكارت د طاكبيرنفوذ في | 
رار منية دون أن يكون | سلطان ٠‏ وقد تداخات ياسلوبٍ 
0 الاحكام البلدية وعف شام! لدى السلاطين ونوام 5 
رواطا طاييين ولاوأمرها مم“ثلين ولكنها ل تنو بنضها أدارة 
١‏ الاعال ولا أسدامت زمام الاحكام وكل مذهب من المذاهب 
| الحكية سوا كان الثيوكراتي؟ غير لايكن تالميسة لها 1ل ادة 
| وتنفيذه” على هذه الصورة لي بوأسطة المداخلة وا لنفوذ قبط لاغير ؤ 
0 أن يكون متسلما ألامر وألنبي و لفضاء والادارا #وجباية | 
ظ الاموال والتصرف بالايرادات وبالاختصار أن يكون في يده 
| فعلا: زمام أطيثة الاحئاعية ون !د تعول معأ لشعوبوا تكييات ا أ 
ا وسائط الاقناعلايكنة م ذه الوسيلة أستلام الاحكام ولاتاسيس 
- عدي لىاله بل بل ققنط يتيسراة 3 













جا بسر د . ممع 


ظ 
[ 


وكذاكاتت حالة ألكيسة امسيعية لسدسب جوهرها الاصلي | 
فكانت على الدوام جالسة 0 حكومة الرمنية أ 
ادرنان تع إمان والبلوى مكاما ٠‏ 





ركان لاعتو | 





كبرى 9 5 تبيدها ١‏ وإزالخيا ن مدة اجتبادها ليد 
النظام اانوكراتيكي 
| ول تابث ان صادفت عاتن اخروذلك انه لماسقطت السلطة 
| الرومائية :لست ألمالك ى لم كنة وو ألكنيسة حيئّذ مل 
ا ا ذا ارك تخرج ارلا من يتلاك قلا رد راسي / 
ا 
















ْ أمرجلب | لفالكعرن الى حنسن الائمان وترفع بهذه | لوأسطة مكاأتهيب 1 
3 لى منزلتيا 0 عاسليس كيده مسيم 
كير 5 0 ملييل ل الشعوب كانت | 
افالترنا ١‏ ادي عشم 0000 ناما للكنوسة ول يكن للبلوك : 
طافة على المدافعة عن أنفسهم أصلاً فالشرفا اصعاب المناطعات | 
وحدثم رفضو اير الأكتدروس وأ يوأ با لكلية | ن ينذ لوه ١‏ وأنت أ ْ 


تذكرنا هيثة الااحوال العمومية ف ا لفرونالحوسطة غبدان الاشراف | 


العوام مع ما كانوا عليه من الاهان القوم وامخضوع الاعى سيف ما | 
مخخص د بالدينكانوا مع ذلك ك ما لَكنْ يي مع 1 
الأكايروس وكانت تظبر فهم دعض أثار منزلهم الاصلية ٠‏ فاك 
تذكرون ما وي 0 
لاولى و ن كبنية تكون الينة, ا لاجباة الياها في مداية ألامر | 


م قوم الخد سوق سنن م990 الر 


ظ حول سكن السيدصاحمب القاطعةو. مأ اوفع حالة القسيس ظ 
| وكونه اوطىمقاما وإأحطمنزلة من السيد ٠‏ فل يبرح عن ذهن ١‏ 
الاشراف الا لتزاميين تذكار هذه الإذلة ولا كقوأ عن الشعوريها 1ْ 
| ابا وإعتير واذواتم على الدوام أهم مستقلون عن الكنيسة بل ارفع ) 
ظ منب| درجة ومقاما وأنلم وحدثم حق احم على البلاد وسياستها | 
وحافظوا على وبجود ألالنة والاتفاق بيمم وبين الاكلبروس بشرط أ 
ان يكون كل منما في حا لو وإستتملا لو ٠‏ فعضد هكذا الشرفا العوام | 
أمدةعدة فرون استقئلا لية 3 0 ظ 
ش بالشعرب 1" 3 د قأوم 0 سس ال [ 
الثيوكراتيكي وريأكانت مقاومتهم السبب الاكبرفي عدم تجاحه | 
| وكان عاب اخريعيق الك سة عن بلوغها غايتها قلأ 
من سب له أهية وطالما اخطأوا في الحكعل مفموله وهوانةفيكل | 
' 0 تنسلط فيه الجنة ع أطيئة الاجم أحية وأخضعرها لنظام ظ 
ْ ثموكراتيي كا نهولا متزوجين يلدو ناولاد] ويربهم ويرشدوهم ظ 
ويعلموهم كل ما يلزم لكي يخلنوم في وظيفتهم ٠‏ راجعوا الناريج | 
| وإنظرو! في اسيا وني مصرترو| ان كل نظام ثيوكراتيكي عظم كان | 
صنعة كبنة ثم هيثة اجتاعية مكثملة كافية لنذسها .غير محناجة؛ إلى | 
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[ رجل خارجض 
أ فرهبالية الكهنة جعات الأكليروس اللسي في ا لة مخدلنة 
اعن تلك بالكلية لان كان مضطرً على الدواء الى التغاب أعضائه 
1 | من الليئة الالحتراعية ألعاهية ؤودن يم اصنافا وهراتهها لى يكنة 
ظ | المداومة مة والنساسل ٠‏ فباطلا كان روح العصاية يجتعهد عل 
| هذه االعداصرا لغريية مجانسة ومشا كلة له لانة كان بيتى رامقا فيها 
| ثى وسو كا ن الفسيسونا -“#دونمن الاهلين | 
د بات وا الباق يها اروس 
عن ال واليعة الجن بعزل عنها ألا انبا أجورنة 
في لوقت ذاته على آلاتها دام الى الميئة الاجماعبة الجامية 
ظ الاجل نديد اعضائه ومداومة تسلسله ٠‏ فكان ينوبة هكذا ناب 
| منالانقلاباتوا لتحولات الادبية | آي كانت تحص[ فيها ولاريب أ 
أن حاجنة الى العوام الهددة على الدوام اضرت بنجاح مشبروع 
ظ النظام الثيوكراتيكى اكثرماافادء روح العصابة الذي تقري | 
1 بوإسلة الرهبانية 
| م وجد/اكليروس أيضا متاوبين اششدا لمشروعه هذاء ننس 
ظ الأكلإروس وت وسط جباعله . وطالماً تحدث بءض الناس عن 





جك 


وزع 


قاد الكنيسةفاآ كانت تجتهد بذلك وحصلت على الاتحاد من 
بعض لوجوءالاانةلاينبخ يونا لكلام ولابعض الحوادث الجزئية 
| فهل من جماعتر وقع بهم الشقاق والاتقسام آكار مرن جباعة 
| الاكليروس وهل من طائفة حصل فيها اخدلاف الاراء وإحدا ل ' 
| ولنغييرمئل الطائفة الكنائسيةنا نكنائس الام الاورباوية أكثرها 
| كانت في حالة النزاع الداتم مع البلاط الروماني واللجامع كات 
ثقاوم البابارات ٠‏ وإطرطناتلمْ بحصعددهاوكانت تنبعيومافيوماً 
[ وكان الانشناق دام على ,١‏ 8 الدئيسة وتتوع ألارك مقرطا 
ْ والمزامة على ادال شديدة وتفريق السلطة وتجزما )م يعابتف 
| مثلة وبالاختصاران حا لةالكئيسة الداخاية والانقسام الذيوقع 
1 فيب ولا تفلابات أ أي زعزعتها ريما كانت اكبرمائع لاتمام مشر وح 
| النظام النيوكراتيكي الذي قصدت اجبار اطيكة الاحتاعية عليه 

)| فكل هذه العوايقكانت في حيز الوجود منذ القرن الخامس 
ووجدت على نوع رمأ بهد المشروع العظيم الذي ثمن في صدده 
| ول تعقة مع ذلك عن التقدم وا جاح شيم فشيداً مدة جملة قرون . 

واعلى درجة رقي اليها هذا المشروع كانت في مدة ولاية البابا 
غريغوريوس السابع في أوإخ را لفرن الثالى عشر وقد سم وعايتتم 
ظ أنالبابا المذ كو ركان مها باخضاع العام للاكليروس والأكليروس 
























على الانسان ادك في امركبذا تنصلة مسافةفرون عديدة اظن أن 
| ذاك الرجل العظي ارتكب خط نكي رين احدها مايرتكبة عادة 
| اهل النظريات وإلنالي ما يرتكبة الذين يرغبون في تحويل الاشيا 

| وإنقلابها . فالاول لانة اشهر مشروعة علتًا بالقام وألكال وقدم 

| الايضاحات وإلبيانات المقتضية عر: طبيعة األسلطة الروحية 

| وحقوقها وإستفرج سلقا من المبادي الي لسسها التتائج البعيدة.قوقى ظ 
المحطق و لفصاحة مع البراعة العظييمة وتهدد همك ذأ ججيع ملوك ) 
ظ أوريا الزمتينوتصدىي داهم قبل أن يلك الوسائط | للازمة لتهر' 2 ظ 
| وغلهم فاتغهمن تحال أن يذاز يا نتجاح في الامور البشرية بوسائل | 
' قطعية جزمية كبذه أوبوإسطةبرهان فلسنيققط . ثمأنغريغوريوس | 
| السابع ارتكب ايضا الخطا الذي يرتكبةعادةالذين يطلبونتحويل | 
| الاشياء الرأهنة وتغييرهأ وهو أنهم يقصدون أجراء ما لا أستطاعة | 
ؤ م على أنامه ولا بجعلون طور الامكان حد | لاجتهادم ٠‏ فلكي يسرع | 
| البابااللذكوربا لظنر والتجاح إبعدرالتزال وإخذفيمقاومةالسلطنة | 
ظ وجميع الملوك حتى األاكليروس نفسه ول اودر أظبار نتية ما ولا 
| النفت المراعاة صالح ما بل اعلن وصرح جهارًا باتفيريد اللسلط ' 
| على جبع الماللككا له النسلط على ججيع العقول والاقكار وإثارعل 
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ال ا لصسبوة لسما 


اهيا 
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يبروا يان 5 | يخشون من الجيرالدي يسا قلالكار. 
فبالاجمال رما أضر خريغوريوس السابع بالمشروع لدم ذكره 
ا زه 0 نأل الشررم احذًا سي 
رن لاك عثروهوالوق الذي ارتنع فيه 0 9 
| وعظيف شوكنها جد ونست أظن ان قوتها اردادت بعد ذ للك 
شيم كثيدرا بل كانت الى آخر مدة ولاية أييوشنسيوس النا لك تمتع 
جبدها وسلطاتها أكثر ما تسعى في توسيعه وتكيارهٍ ٠‏ وفي الوقت 
الذي انصل فيه تجاحما الى اعلى الدرجات أخذ يتناقص نفوذها 
بين الشعوب على سبيل رد الفعل وظبررث ضدها هرلقة الاابيجوا 
في جنوبي فرنسا | لي أمدندث جد وإنسعت حتى نسلطتث هلهيمة 
أجتاعية كاملة متتدرة وكفيرة العدد ٠‏ وكذلكظيبرفي الهها ل وقشذ)أ 
شقاقيشابه هذاني بلاد الفلمدك وا ابلييك وبعد مدة قليلةبادر أ 
ويكلف' مقاومة سلطة الكنيسة في أنكثترا مع البراعة وإلذكا 

(1) هرتوق شبيركان حائرًا حجابة الملك في اتكثترا وهو الذي هد السبل 
الى خننأ فوس ولوتر ( للمترج ) 









عل فين درطي سو اوسا واوعاعيرء اد ا عاضا لم واس م ا ةا 


حرام 





ووضع أساسا منيدا لشيعة ل جهلك عاد الل كر اسيل 
ألكّعوب . وكانت البابوية قد قبرت في بدأية لقرن الال تر 
السلاطبين الذين من عائلة ا وكانوامن | در 
وأعظ ملوك ١‏ وردا واكثرم دراية وحكة وتديير! فني نفس هذا ؛ 
0 هرا قدي لوس! ملل فيا باوب وعبادة من ظ 
0 ) أوأمر خطوطة 1 فرنسا وسلاطين اللانيا مختصة 
بالدين )الذيكان ١‏ ساسا لخطوط اللو كية الدالية ٠‏ ثم في افتتام ظ 
القرن الرابع عشر ابعدأت المفاجرة بين فيليب ليبل والبابيا 
بوئيفاشيوس النأمن ٠‏ وكذلك ادوار الاول ملك الا نكليزم يعن 
أكثر خف رع لرومية أن الموكد أنمشروع النظام اللموكرانيكي | 
كان قد فسد بائذ وصارث | لكئيسة تدافع عن نفسهأ منذ ذلك 
الوفت وم تعد تشرع في أجبار أوربا على الخضوع .أذهبها السياسي | 
(1) عائلة سلاطين المانيا ا لفى قبل عائلة هبسبورخ الحاكية الان في ا لفسا 
كان منها الذبير بار باروس وغيرة ( الترجم ' 
(؟) ملك فرنسا قصد متاومة البابا لرغبته في اخئلاس المللك الزمنى تحرمة البابا 
مرار! وإما فيليب فأنة جمع وكلاه عموم الدولة وإئْحَلم من حز به وحرق مرسوم 
الحرم وطلب عند مجمع مسكوني لروية الدعوى بينة وببن البأبا فعاد هذا وحرمة 
| ثانيا تجرد جيذ على ايطالها عساكرقبضوا على شخص اليابا وإهانوة ( للهترج ) ١‏ أ 








الى اثاك عشر تخاصت لميعة الاجتاعية عو 
المني 








ّ وكان قدصا رالشروع من قبل في النظام الدهوكراتيكئي (اي 
3 اي الشعب) فق ابطاليا بأسشرب من بلاط رومية وحو ابه 
يي 
0 وتغلبهذاا لشروع علىالشروع النبوكراتيكي وكانتاجمهوريات 
الخوسطة الايطا ليانيةصورة هذا النظام الذي اثرفي أور: أدر بأ تاثيراعظيبا جد 
من القرن الحادي عشرالى الفرن السادس العشر ١‏ فتذكرون 
به السادة ماسبق ل الشرف ان اوردء عليم من تأريخ البلدان 
وكيفية نشثها وأن حضلا في | أبطا ليأ كار ن ارج من أبجيدات الاخر 
ا وثفدهها أسرع وأنها كانت اكثرعدد أوثروة في ابطاليا من فرنسا | 
| وانكلترا وأسبانيا وان النظام ابلدي الروماني كان فدبتي هرا 
فيهأ علىهيئته الاصايةوقوأ نيه فكانت فضلاعن ذلك بريقايطاليا 
7 ايها 0 الح جنا ارغيروا من زر بالسكن 0 
[ 3 09 الى لالد واد 0 ا 
| البربري| 5 نوا يفعلون في جرمانيا فغ .لا عن | ن فسان بلاد 
إبطاليالم يكن في فبضعم أذ كان حنوبي ايطاليا وححاري روهية 
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- لي الا عند | هنا يد ا ع 7 متسيس اريسي تيا لتطاضية 


أو راينارترل جيماتاة لاطي الرم ظر الى | لدهم| 
| الفاصلة ببنها وبدث سلطانها وثقلبات ألاحوال بسبب الحروبب | 
تكن النظام البلدي ونا سريما في هذه الجهة من ايطاليا . هذأوان أ 
| يطل ليا ل تكن بتعامها خاضعة للبربر حتى انها ل تنبتف يدم دون | 
نزاع لان با لبزيرونارسيس ( من قوإد سلاطين التسطتطينية ) | 
| اهلها الاشخروغوثيان و ردأثم ٠‏ وا للومبارد يون ايضا م تبس رم ش 
| التهلك اذدهام الفرنك وإوقمو|فمم الفنا وهدموا اساس ملممم | 
ظ اتح بعد ذلك بمبين وشارمان مع لها لي ايطاليا الاندمرين على | 
| مقاومة اللوسبارد ين الذي نكانو قد غلبو|من د قريب وكان | 
ذلك ما يوافق صاحمااكثرمن النصدي لحوم -فل تكن البربر | 










لق اح اهيلصي 


عسوت وروي 


ا 
ولتالة هذه متساطة في ايطاليا كا في غيرهاعلى البلاد والعباد| 
ظ دون منازع وعلى ثم الرادة وبناه على ذلك م يكن الذهب | 
ْ السيادي نيما يجبا ل أابلكاضمة) وكأ نعرد الاشراف | 
| فليلآوفيشتات فعوضاعن أن يتتقل الننوذ الى سكا نالصعاري كا 
| حصل في غاليا ثلا بقيت البلدار:. حائزة الصولة والنفوة طٍّ 
ْ ونح ذلك جلي أننزح كثير من كواب المناطعات عن أنتعاري 

وجاو”وافاستقروأ في البلدان سوا كان <للكشرشية مزوفي مميشةا 
| للدن ام عن اضطرا روصار مكذا امشرا شراف البريرمن بعض داق | 


يي ا ال ع م د 0ه عياط ياك بد إشاوعن جتن زود وماد وجوه جاور به جوووود 1 اح حبكيية ١‏ سوات بعد حرام جعووو برو ا اند بع ع دلويو حريواتتي بس لجيه جهن جر عر و 


قد باجويي” مر ا سه الاسم ال ام سمط سوط يمه ع ,1 مممرم م موري واي عدر 


لدادوامين اذم البلدما فهذاالائر يرهن حب كسينة 
لبلدان في ليطا ليامرى ألقوة والشوكة الزائدة با لنسبة |لى سائر 
0 لاورباوية وقد عاينافي هولاضعف اعاليها وإنخطاط 
شوكهم وفلة جراتهم وإ م كانوإ يجار بون على لدوام عدوا كان على 
أبوهم وأخم كانوا | لايخلون من التجاعة وإلباس الا أن هيئتهم 
كانت كبيئة رقيق قاتل عن حريته فغنيها مع الجهد وإلعنا ٠‏ 
فبيكس ذلك كانت حالة ألاها لي في البلدان ألايطا ليانيةحيث 
الظافرون والمغلوبون اختلطو| معا داخل الاسوار ول تكن المدن 
تخنشى بأ سسيدقي جوارها اوعدوما وكان اكثراهالها بلديين 
احرازا من عيهدرقدم وكانو| يقاتلون عن استقلا ليتهم وحتوقم | 
مناومين ملوكا أجانب بعدواعن ديارم كبلوك الفرنلك تارة 
وسلاطين جرمانيا تار اخرى فهذا الذي اكسب بلدان ايطاليا 
رجات النفوذ على وجه سريع وبين كانت تنشا المدن الحقيرة قي 
جهات أخرى مع العنأ* والشقاه أت في ايطاليا جبوريات 
ودول 
فا ثقدم أيضاحةكان السبب في غجاح مشروع النظام الجهوري 
في هذ انقسم من أوربا فضبط هذا النظام العنصرالسيادي فيمدة 
سير برذ وتغاب على ا اطيئة اللبتاعية ٠‏ ولكنة | يكن نص للاننشار 









لاا نط 5 5 2 ليلمن ادي الاملاما لمرورة 
لني لا بد منها ٠‏ ثن يطالع تواريخ جمهوريات ايطاليامن الثرن 
الحادي عشرا فى الخامس عش ر يشاهد فيه ١‏ مرون: في ظاهر أتحال 
متنأقضين الآ ممأ كيدان دون ادلى ريب ٠‏ فانة يري من جهقر 
لدماعيبًا في الجاعة وحركة الاشغا ل والانهال وألاختراعات 
وبا لنا لي نحاحا تام ومئل هذه الحركة وإحرية لم يكن أ وجود في 
سائر جهات أو ربا ومن جهة أخرى أذأحث عن <الة آلاها لي 
الحقيقية وسع ادم وكيفية معيشتهم يرى عكن الامر . فرها كان 
لا .يوجد ناريخوصفة مكدر ممزن مثل هذا أو لا يوجد زبان أى | 
بلاد كانت فيها حالة الناس مضطرية اضطراا شديذا 5 كانت 
في بلاد ليطا ليا اذذا لشقكانت في أخطارتتوجبالامف العظير 
وكان الشقاق وإجراتٌ النظيعة والمصائب وإلحن لاتعد ولا تحصى 
وفضلاً عن ذلك أخذت تتناقص ألحرية يوما فيوماً في النظامات 
السياسية في اغلب تلك لجمبورياث وإزدادث قلة ألامن الى 
درجة جعلت احزاب الحرية تمبى تغيير تلك لتحا لة الاصلية | لى 
حا لة ال اشر وأفل ححرية منا قاذ نينا النظرعى تاريخ 
فيرنسأو لبندقية وجنوأ وميلانو وبيذا نرى أن مجرى الحواددث بدلاً | 

5 ن بكسب مر يةخوار أويوسعدائرة الاي اتوإ لد النظامات يوجب | 













لذن 


| بعكس الام رتضبيةها وحصرا لسلطة في ايدرافلعددا ٠‏ وبالاختصار 
كا نيت ص امران ميان لدلك الجيهوريات الغنية المتتعدرة أ لزاهية 
وها الامن على الحبرة وهواول شروط أحالة الاجماعية وو 
الترتييات والننظيات 
دكا عن ذلك خلل وفساد اوقف النظام ا 
الغو والانتداد .ثم نان ايطاليا كانت قي خطرمن توم وتعدي 
ملوك الاجانئب عليها ويا للعهب هذا الخطرلم يكن قط >ثّر تلك 
اجمهوريات ويوقضها الى الاتفاق والاتحاد بعضها مع بعض لقاومة 
العدوعب يلها فل تسقطع قط اجراء هذا الامر٠‏ وإذلككثير من . 
الايطا ليانيين ذوي النبى الحبي وطنم من اهل زمانتا الحماضر 
ينسبون عدم لقدم أيطا ليآ كسائر الام ألى سبمب نظاما هوري 
في مدة القرون النوسطة وألى 8 الى عدد كبير من 
الشعوب القليلين الذين ل يلكا شهوا هم الى درجة كم من 
الامحاد والانضام ري د ولةواحدةو ١‏ سفون لكون ن وعلخم ‏ 0 
2 سلا كان من شاتوان د بعلم أمة مستقللة عن الالجائب ١‏ 
0 أن النظام اجيهوري ل ل في ذاته مبادي الواح 
ستهرار والانتشارحتي في | لظروف الاكثرموأةتة ومناسبة وإنة 
0 التمر. وتقدران نشبه الى حدما نظام لإطاليا 


ليع لوعي 





الحلن 

















ظ فياقر ون الموسطة بنشلا بلاد البرنان الندية اأكادى باد ظ 
| البونان تحنوي هكذا علىعردكبيرمن الجهوريات الصغيرة 3د ' : 
الخقصام بعضها مع يعض على الدوإم وغاليا فيحالة العد وأنواحيا” ' 

| شتنة علي الصال العام ولكر ةلاد لزاب في ٠.‏ 
| المنايسة أذ بلا شك كان داخل اتينا ولكديونا ترثيب وإمر: . ! 
وعدل أكثرما كان في الحبمبوريات الايطاليانية ولثن كا ا 
أيحدننا عن مظا ل كثيرةكانت تحد ث فيتلك اللدث اليوا ١‏ فعا 
أ[ذلك فانظروأ ككانت حيوة اليونان السياسية قصيرة . م تكد 
كي وو ا وألوه :له 
| وقعت الحروب بين اليونان ودول اخرعجاورة عظيمة:.؟ وبا 
اوروبية سقطت بلاد اليويان مع ماكانت دليه من يالك الد.. 
والجاج ولد ٠‏ لاما تدر على ااتحاد واانضمام لارمة اله 
فك بحري بلاد إيطاليا الي لم تكن فيها لليئة الاجدادية ا؛ 

| البشري ناميين كا في بلاد ا ليونان ٠‏ واد إذاك'نت تجرية تأسر 3-0 
ا سيور ي قليلة الفائدةعسرة الاستمرار بهذا المندارفي يط ب هما أ 
| حيث اخذث في النهاح وحيث غلب (قهراأذهب السيادي فم 
ئ باحري في جهات أخرمن أوربا 

فبنذااورد علي حوادث ذلك بكل اخنصارفة رى لهك : 








و؟ 


اس ومع يو - عوسي جمد يم بوسيجيسم 








قم من اوربا يمثل بايطا ليا وهوجدوي”فرنسا وولايات أسبانيا 
لجاورة له مث لكا لونيا وإلنافاروا لبس فكانت البلدان في تلك | 
ايجهات اي] فد حصلت على الثروة والشوكة وا للنووكثير من 
الاشراف الالتزاميين الصغاركانوا قد اتحدول مع أهاليها وكذلك 
فسومن الاكليروس وبالاخنصاركانت تلك البلادني حالة ثقارن 
حالة ايطاليا على نوع رما وبناء على ذلك في جاري القرن الحادي 
عشروق بداية الثاني عش ر جخخث بلدان بروفنس واللانكيدوك 
والاكيتين الى الاستقلال السياسي والتهير ببيئة جهوريات مثل 
ابلدان في تل جما ل الها ولكن جدوني فرفس كان ل مقاومة 
اشراف شهاليها الذيتكانو| في اعظ درجة من الشوكة والاقتدار 
فماظهرت هرثنة ألالبيجو| وقعت أحروب يبرن فرنسا السيادية 
وفرنسا البلدية ولا بد انم تعرفون تاريخ الصليبية الذين وجهوأ 
لمنازلة الالميمول تحت امرة سجمون دي مونثر تفلك كانت المشاجرة 
الفيوقعت بين أشراف الثمال ومشروع النظام اتحجيهوري المجنوى 
ومع ما أظهرة” أهل الحبنوب من البسالةوإلشجاعة في التتال عون 
ارط قا رادل النار بالتسولاة اد العا قيفي 
امجنوب و[ تمدن لّيكن انصل الى درجة يعناض بها الناس عن 
الاتحادا لنظاميبا لاتفافبادث هكذا تجربة تاسيسر| نظا الجموري 





ْ 05ص 0 59 
وأعاد ا لصليبية الذم ابا ل جنوبي فرئسأ 

ولعد واي 7 أخرى جهورية في جبال - 
لكاي 0 
أورياباسا وسطرة قناتلة اهل سوسرا بتجاعةعظيمة وإتحد أكثر 
الاشرا ف الالتزاميين ه من ألسويسرانيين مع أهل | لبلدان ٠‏ وكانت 
هزه غمرة عظيية ولكنها غرديئة ألثورةوا كسبتها صفة سيادية 
ْ تكن في وأقع الامر صفتها 

0 ف الي فرلسأو, بلدان 00 شط 

0 داؤل اليلدا كاك يرى من 0 . 0 

معدا للانتشار وإلانتداد والنغاب على الميئة الاجتماعية بتهامهأ فآن 
بلدان الشال كانت محاطة بالاشراف الالتزاميين وبالملوك من 
كل جهآتها بنوع يجبرها على أن تكون على الدواممتيقظةتعدة 
للدفاع ولاغروانها ل تكن تلتئفت الى التتوحاث بل كانت مببة 
قنط با لذب عن نفسها على قدر استطاعتما ٠‏ نم انها حافظت عل 

أمتيأزأتيا ألا أنها بقيت مخصورة في حدودها أد 'صلية وضمن أسوارها 
وخا رحأ عن تلك الحدود يكن للنظام اجمهوري اثراما 





اننا 


- 9 احوال امشروع النظاي انيد كان 

في أيطاليا بلأكييرامل في الاستجرار ال مغلو ني 

جنو 00 لياوظافرافي ساحةرصغيرة لي فيجبال سويسرا ومحصورأ 
| داخل الاسوار في امجبهة الثهالية في بلدان الفلبنك والبنبيك 
أ وسواحلنهرالريثوتخالمة الانسياتيك ٠‏ وهذا لنظاممعانة اضعف 
ظ فو وشوكة من سائر عناص رالميكة الاجةاعية كان مسببا خوفأورعبا 
شديدا للاشراف الالنزاميين فكان هولاه يغارون من ثروةا لبلدان 
ويحسدونها على تندهها وتجاحها ويخشون باسها وكارن قد ايددا 

بعد روح الحبيهورية الى الصواري حتىصار أ ازراعونو|لفلاحون 
يجاهرون بالعصاوة على أسيادم و يكثرون يوم فيوماً من عدم 
الطامةوقلة الفضوع ٠‏ فاعنص بالاشرافاصعاب المخاطعات جيم 
عصبة وإحدة في اكثرحهات او ربا وتحدرل على قنال البلدان 
ومأومتها .وكانث النوة غيرمتساوية بين الفريقين لان البلدان 
كانت متفرقةمنفصلة عن بعضها ول يكن بينها مراسلة ولاه.و|صلة 
بل كا نكل ثى حصو رأ في محله ٠‏ نعم ان أهالي المدن كا نو|أجميعاً 

يداون الى بعضهم بعضاً وبنرحون 7 بعضهم ويجزهم مأيحزن 
وكان كل أتتدارتم لبلدان الفامنك على أمرأ” بورغونيا 
انك وإيجاربهابجركالسرو رعند ادال لدان الفرنساوه يه 








ارفك 


وكذلك كل نكبة اصابث تلك للد ن كانت نشق عل الفرنساويين 
البلديينالاانهذا كان من قبيل المسققط والميل الذيلاطائل 
تن وم يكن بيهم رباط ولا تحاد حقيقي فكاات للاشراف علهم | 
5 المبزان من كل الوجوه ومع ذلك كله ل يندروط على اباد؟ 
لبلدان نظر الى أنقسامم وعدم ام ' ولاطال أمر 

0 ينين و اف أرن لا مكنة لل على ملاشاة 
اللدن با لكلية ونوا ل الظفر النام يبروا على عقد المصالحة معها 
وقملوها بصفة عضو من أعضا؛ الدولة ٠‏ جيثثر حصل تغيير في 
ألا لةا لممومية وصارا لشروع في مرتي با لنظام الحدلطوكانتالغاية 
في وأ لتوفيق بن جميع العاصر الاجباعية أي الاشراف والبلدان 
والاكليروس ولوك رخا عن الخاصات الشدينة الكائنة ينكل [ 
5-6 تقر هذ لعناصر جيعها معأ فذلك ماتيي هلي” 
أيراده” 

مجهاد | قليس منيجه ل متك ايها السانةماشي (لازهاججيرو)ة 

- فرنساوما في( الكور تيز افي لسبانيا لوا لبرلامتتو)في الكلترا( ولزينا) 

فيلانيا كل من هذه الانماء يفسر جعية وكلاا لهى الندية ) 








0 


النوسطة وتعلمون ايا أ ألعنأع ر الي كانت مركية و 
8 فا لاشراف رأف الالنابيوون والأكلإروس ودين 7 










| تقاربون فيها بعضهم من بعض لكي يجتهد وأ بضم بعضهم بعضا إلى | 
| هيئة أجتاعية واحة في كل مملكة ويخضعوا اننسمم لنوأنين واحدة أ 
| ولسلطة وإحدة ٠‏ فا لرغية نفيشي نفسها وإلغاية فين ذاتهاوان | 
ْ إخدلفت الاسامي 1 
|[ فأتخذجعيةوكلا ا لتمرم فيفرنساكنا ل نظرًا الى زيادة اديعها| 
[ لدينأ ووقوفنا على أخبارها وأحوا الها أكثر من غيرها ٠‏ وقلت ' 
| وأقفون على اخبارها واحواطاايها السادة مع انني لجأ كدان | 
| (لزيتاجنيرو) لا مخطرعلى 0 سوك ماد ٍْ 
مكتيلة فليس متك أحد يعلاكيفية لنتظام تلك المجمية وترتيها | 
ظ | القانوني ولام كان عدد اعضاتها ولاالمواد الفي كانت موضوعاً ظ 
| لمذاكراهم ولااوقاث اجتاعم ولاملة مداومة جلساتم فلا احد أ 
| يعلرذلك وا لا المار يننا على ان ن أ نت ص رحة عبوه. مية مسرة ٠‏ | 
1 ن ينف على حتيقة هزه أجبعية في تأر يز فرنسا تظبر له كار ظ 
بط على سبيل العرض أو 0 جابل ها | ْ 
| الها فيلامور السياسية ا وت أو الشعب هم من | 
| الوسائط كافة ٠‏ فكا فكانت اللوك حينا 0 رن كثرة أ 
ألافلاس وتخثار في أمرها ول تر بابا لاص تن الى هذه المبمعية 
[ وااللهالايوية سه عه سإفدة ل ع 



















يدع ا عرسي و 


بسعمحويصي ا بجعا جل > بعد يه 











جد بعلي شويع بمسحوي سيمت لو 


0 


نين 


ا ا ل ا الع ا ويه ال 


وسيلة اليه ٠وكان‏ الاشراف حضرون ن لميعيات ذلك أ 
الاكلبروس ولكممكانول ياتون اليها دون ان يكترثو| بها لانهم 
كانوا عالمينجيذا انها ابسست الوإسطة | لني تيم الننوذ في أمور 
الاحكام ولاشيعدة اعاللم ومداخلاعم ٠‏ وإلاهلون ايضا ( يحدفلوا | 
كثير بامرها ولاكانو|يسبونها من الامو رأثي تهم بل كضرورة. 
رغموإ عليها فانظرو| وأبحالة هذه هل كان تداك المببعيات اعال 
سيأسية مرتبة ٠‏ فامهأ كانت تارة غير مجدية نفعا ولا طائل تمتها 
وطورً كانث تجلب الاذى وإلهول ٠‏ فان: كان املك اش ياساً 
تذللوا ل وأطاعوا اوإمره وان كانت حا لة للك تعيسة وتستوجب أ 
اجتماع الوكلا قطعا داخلم روح التحزب والتغرض والاتقسام ظ 
وإكتجو|الة تحركها الغايات والمطامع وبالاخنصاركانت تلك | 
امجبعيات أما بسيطة جد كاجتاع الاعيان للناوضة واما مضطربة 
با لشهوات النفسانيةكببعية| لكونفنسيون (جمعية باريس سنة 1/1 / 
مدة الثورة ) ولذلككانت اعاطا يلافائدة وتتصرم تحال انصرام 
الببعية فكانت لانفيز ما تعد ب ولاتم مأتجتهد به ب ليذه بجيعة 
هبا>مشورا وم يصدرعنهأ ع.لما من الاثمال التي اثرث تاثيرا معان 

ظ لميتة الاجماعية! لفرنساوية ولا أصلاجماممني الاحكام أوالقوانينأى 
لاد ارة ٠‏ رلكن لاينبغي | لظن مع ذ للك اها كانت بلا فائدة ولاتعيةلا 








اكه 


لسكا لم ماهد لدبية ا احا انها كانت من من وقت 
إلى أخر ةم 3 تبأ على الاسترقاق السياسي وكتقري رجهاري وثثبيث 
فوي لبعض المبادي للخنصة ‏ براحة الاهلين وصياتع م كتوم مثلا في 
عبدن الاموال الفي ينبغي فرضها علوم وقيالمداخلة امور الالحكام 
وف تحميل الممشولية لوكلا الحكومة ونوايها ٠‏ فجبعيات وكلاا لمم 
أعانت كيرا على حنظ هذه الميادي في فرنسا وطا فوذلك النضل 
العظيم لان تذكرة الشسب نحقوق الحرية على الدوأء هومن أخص 
النوائد .هذا ما كان لجمعيات وكلاعموم الدولة من النضل 
ولكها لم تكن اصلاً وإسطة لضمط الاحكام ولأكان همدخل 
بالنظامات السياسية ولاحصلت منها الغاية المنصودة بانشائها | 
عني ا لقعام الميثات اللالجفاعية الخدلفة الثيكاتت متقاسية البلاد ا 
وأنضيامبا ألى جسم روأحد ظ 
وإلكورتيز في أسبائيا و.ورتوغال كانت ثثيبتها كهذه دون ؤ 
ادلى اخدلاف سوى فرق الشروف والحوادث وتنوعها ٠‏ وأثمية عي 
الكورتيزكانت تخنلف محسب اخدلاف المالك والازمدة ٠ففي‏ بلاد أ 
الارغون والبسكي” .لا كانت المشاحنات واقعة بشان وراثة لاله 
أو في مدة محاربة العرب كان للكور تيز أهية حقيقية وكان كثيراما | ْ 
يبدل س0 والبعض 0 لتيصار أججماعها ني 55 قاستيلا أ 


و اي ع ل اويح لتو <إخيون ا لحار مطوام سر 1 وميسممد حير 
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ع ل لمعيه سمو . 


ام-0 


002 الظر وف لله افيضم ال كما ديق ظ 
النظرفي تاريخها ولكن با أن حديقي اجمالي عمو فيكنى أن أقرر' | 


بشا 0 قررتةعن ججعية تموع وكلا الدولة الفرساورة أي 
انها كانت ام رأعر: اعفان أو ع أسبانيا لامذه] أو نظام سياسيا أى 
وإسطة قانوئية لضبط الاحكام 

وإما أنكل ا يخلاف هذا ومست د ادخل البو في 
الا سسييقة بهذا الموضوع لاني عازم على أن احدمم يمأ 
عن حا لة أتكلترا السياسيةع نوع خصوصي فاذ كرلم يوم عض 
أشياء عد صرة لكي اونح عن ن الاسباب | لني ميزتها عن الفارة .فالا 
م يكن ف انكلترا مسودون عظام ذووشوكة وإقتدار ولا رعايا 


سي د لي ا 00 


قادرون تخصيا عل مقأوهة الملوك بلاضطر البارونات وسائر 


الاشراف العظام من الاتكليز في الاتحاد وألاتفاق نوي هن اول 
المدة للدافعة عن أننسمم وهذأ كان السبب في تغلب مبدا آلالنة 
والاشتراك بيت الشرفا وتعودم على الاخلاق السياسية ألحقيقية 
وفضلاعن ذل ككان أكترالشرفاه عاب المقاطمات الصغيرة 
قد حبرو أظطروف وحوادث لا يسعدا شرحها هدا على الادضام الى 


| اهالمي الملدان وإلجلوس معم في قاعة العهوم الي استعصلت بهذه 





ك2 


ظ 


٠. 0‏ لاله يسم نهم ينع سحي .. 


| الوسلة على قو اكبر وإعتر ما كان للاهلين في المارة ومن شام 
| بالحقيقة أن توثر تأثيرا فعا لا في أموراحكام البلاد 
| وحعامهيئة جعية وكلاعوم الدولة البريطانية ( بارلامتتوامة 
الفرن الرابع عشر. فكانت قاعة اللوردية عبارة عن ديوان شوري 
للك وهو ديوان مشخرك بالكقيقة في تنفيذ | لسلطان وكانت قاعة 
ظ الممرم محذو يتعل | لنواب التقخيين من السادات اكاب المناطعات 
الصغيرة ومن الاهلين البلديين ول يكنطا ادنى مداخلة على نوعما 
بعال لمكومة بحصر الم ب كانت ترب قوإنين وتدافع مع العزم 
وإرارة عن الصوالع الخصوصية واللية .فني الثاني كان عليها 
| (البارلامتعو) الذذاكم يكن بعد في يدو الامر ولكنة كان نظام 
فانونيً وطريقة للاحكام مبداها مقرر وفيغالب الاحيا ن كان 
بعضها أفى بعض, وأ لتوفيق بيهأ وخهها الجسم وإحد سيأني ود ولة 
حتيقية فد تج في الكلترامع أنه فسد في سائرجهات أوربا 
وأماعن المانيا فلست أقول سوى عبارة وأحدة لكي ابين لكم 
السفة المترجحة في تاريخهها فان مشروعات الانضماء والاتحاد المموجي 
وناسيس النظامات السياسية العمومية ل يحصل بها اعتنا كلي في 
المأنيا و|العناص رالاجبماعية الخملنة بيت هنا للك منفرزة بعضها عن 





ٍ 
ظ 
| 





البرهانع لهذا الامر /رجد نا حتى فيح| له الإزيخة الجاخرة ‏ وإنانيا 
يانم الوحيد من اوريا الذي داوم في زان طول غاب 

| الاشراف لللك ٠‏ ولست تك عن بولونيا أوعن لام الصا لبة 

التي تاخرت جد اعرن. سلوك طرق | لهدن | أفي سلكها اوريا . 

إلانبا يض البلاد الرحيدة ف ربا ل بتي فيها ما لكون 
اكليريكبون وبلدان حرة مالكة زمام أمرها سياسيا لمن ذلك لتضمج 

نا أن مشروع النوفيق بين العناصرالخنلفة وشهها|لى هيئة|ماعية أ 

وإحدة ل بحصل السعي فيوكا في خيرجهات ولاكان له مفعول . 

اسباب عد قند أوردث عليك ما حصل من الاجتهادات العظيمة في 
تحكلنلك أوربا بشان تاسيس نظامات عموبية الى حد تهاية القرن الرابع | 
6 عشرحني وف بداية الفرن الخامس عش روشاهدم اها لثم وقد 
اعدنيت بان أوتح لم في مجرى الحديث أسباب لقصيرها عن ١‏ 

التجاح وي حقيفة ألام رتخص تلك الاسباب في سبب وإحد فقط | 

يهان لي جاع ل تكن تلع من البدن حدًا ب 

للاتحاد والانضام بل كانت الاشياء بوجه ألاجما ل محلية ومحدودة 
ومخصوصية ومتنوعة الى درجق زائدة سو|ءكان ذلك في طرق | 

للعشة أم في العنول ول يكن يوجد صا عا ولارلي عام مر أ 


١٠ 
ثب‎ 







لم 





سسعرس و7 اس سم 


لوسسم 


ووصسبياسسسسصوع 


حفن 


' شاهه ان يرجا على الصوال والاراد امخاصةوإمعى العتول واكثرها 
ْ أحرآة ل يكن طا ادنى لمام با لادارة العهومية ولا با لعدا لةالعوومية 
- ٠فكان‏ من الغروري دملا روجع تلك العناصر 
لف لاشكال وتيا على نوع رما وجعلها شكلاً وإحد ا بوإسطة 
" قوة | لتمدن ومفاعيله وكان بأ ا |.. ن تحبمع وأظم ولآكل 
| انصوع و والشرائع والاخلاق دكار وذ مر كلاد ١“‏ وبالاختصار 
| كأن من أللازم ان تعش اول سلطة عامة وإرأة عامة .وهام قد 
اتصلنا الى اللدة افينم فيها اخيرا هذا الممل العظي ٠‏ فدلائل 
0 وحالة الافكار وألاخلات فيجاري الفرن الامس 
|عشر وميلها ‏ لى انشاءحكومة مركن زيةوارا أر أقعامة ذلك 2 
| ممأ لعنا لما لية 








ولعو هه | لى مر و1 3 ففرا الي 
الجنسية الفرنساوية ٠‏ طريفة الاحكاء المستعيلة من لويس المادى عشر ٠‏ ثأما 
في اسباما ٠‏ ثا لا في المانيا ٠‏ رابعا في أنكثثرا ٠‏ خامسا سه ايطا ليا . نفة | 
العلاقات الخارجية بر الدول ( والديملوماسيا )اي السياسة المعارجية . -حركة / 
إلا فكارا ألديمية ٠ ٠‏ شروع أشرا أ شراف وكبراءالدينفي الاصلااج 'مجامعكوستانماوبال. | 
| شروع الشعب في الاصلاح . يوحا هوبى ٠‏ تجديد بهأة الاداب الانذهال | 
| من الاشيا القديعة ٠‏ مدرسة اكاب الافكار الحمرة حركة ألاعا ل بوجه ا بوم ٠‏ | 

الاسفار والاكثشافات والاختراعارى . ١‏ لتية 


ايها السادة 

ها قد قر بنامن تاريخ | لفرو ن المنأسخرة أعفي من تار اطيئة ألاجتماعية 
الي هي هيئننا ونظاماتها وارا ها واخلاقها كانت منذ أربعيثسدة 
نظامات واراء وإخلاق فراسا ول تزل الى لان سالكة يق أوريا 
وموثرة فينا تائيرا قويا جد أ رغًا عن الاثتقال الذي أورثتنا اياء 
لورة: تدأ وقد سبق لالشرت١‏ نْ أخيرك | رت تأر الهيئة ألاجتاعية 
الم احجرة احتيقي بيتدي في القرن السادس عشر قتبل أن ندخل 

فيه اطلب اليم أن تنذكروا المسافة الي قطعناها والطرى | لبي 


#اتتي اجا ببسب بتشستتيت يس بكيم .الس تشم 7 


اعم اه 


لح مع ا الواك واس ١‏ امود سي ا 0-0 لوي ل ع م و م و 0 





ما الامور | وتأكدنا ان الشميا كبا كانت ( تزل محلية وشخصية وخصوصية 
ا | وإنذكان من رب الطبعراي 7و 0 


0 
الطببي ب إمالة تركنأ اور 1 


أسلكاها فقد يثنا عن كل عناصر لوربا الجوهرية في ونا ظ 


ل 


#« وم يم الود لاما السام لجال لاس ماله 


رس ألساطنة ألرو دأنية 0 وندرلنا تنيز بعضهأأ عر ْ 
بعض وينشا كل منبا وحدة مستقلاً وقد ثترر لدينا ميل هذه | 
العناصرفي للد ومن انار الالاقرر والاتعزال والعيشة أ 
الخصوصية لللية وحاما بلغت هذه الغارة ولتفذزكل منها السيادي 
والبلدي وألاكايرد بي لليئّةرالمكان ا للذين ال 0 رأيناهأ فد تأقفت 
جيعهأ لى النقارب 0 لدضص والاتحاد والتكون على صورة 
هيئة أججاعية عومية وأدة وحكومة ولك تنص الى هزه التتيية 
لبت بلإد أوربااى 7 من للذاهب أنهي كانت في وسطها | 
و| نمست مبدا الاتحاد الاجتدأتي وإلرباط السياسي والادبي ممن | 
لحكومات الدينية والسيادية وإبجههورية وإللكية وإ لى هذا حدم 
تبكلا 7و 0 لا اممطاع أحد الذاهب و لاقدر نك أحدئ 
النوات أن لسشثالك اطيقة الاجراعية ولذو لاا لمرأم تحت ظل حمايتها أ 
وقدوجرنأ أنسبب ذلكعرم نش الصاح العام والافدار العمومية| 








ل ا بي 


وصور سمهلا 


دا 





أل ن اربع عشر ' 
وكانت أوربا حيثذ عيدة من أن تدرك هذه الحفائق أ لني 
سردتها له ولا كأنتك عم بالمتيقة ماذا كاري يققصما أوما الذي 
كانت نبحث عنة ومعذلكفانها طفنت لجمشعنةكانها قد عرفية ٠‏ 
فبعد نهاية القرن الرابع عشر وفسادكامل مشروعاتالنظامات 
السياسية العظييةد خلتاو روف أ قُُ سميل الاجاه ألى المركر الذي 
كانت قيل اليه غريزيا ٠‏ وصفة الفررن. الفاسس عدر ناي 
الاستعداد الطبيعي للتقدم حوهذه التيهةعل الدوام و الاجد باد 
بانشاء الصوالح والاراه العامة وإزألة ميل التعلق مجل خصوصي 
وبصالح خصوصي وججع كامل الافكار والمعيشات وضهها معأ ورفع 
شاهها وإبداع مالم يكن يوجد بعد قبل ذلك الاوإن على شكل كبير 
أعني بذلك الشعوب والحكومات 
وهذأ التادث لم يم ألا ف القرن السادس عشر والسابع 
عشر ولكنة تبي با لقرن الخامس عشر فعلينا لان أن ندرس 
كينية تهيثه وذلك النعل الخني غير لوضع الذي هواتجاه الاثميا 
نحو مرككرها الطبيعية سو كان في ا لعملاقات /لاجتاعية ام فيالاقكار 
والعقول وذلك العمل فد ثم بلافصد ولاارتباط بل لجرد 








فيكذاليها السادة نرى اشر عمل( تشر شرح قيه و ولاقصدةة 
حت ولا كانت تعلبة بشسعت وأجعهدت مع التمييز وإحرية بعل 
| يكنع اها ول تدركة ولاعرفت حتيقتة الا بعد مدة مين 
الوقائع الحتيقية حتى وفي ذلك الوقت عيته ( تدركه كا ينبغي 
ومعذلك فا لفضل للبشرفي هذا العمل الذي /ْ يتم و 
عقل الانسان وو حريتد وأن هذا أ اه بال عظيبة 
لايعلسرهاوغايته| سوى وإحد قنط تسسلت اقسامها الخدلنة الىفملة 
أجانب منفرزين إلعضم عن بعض فلوس هنم من يعلحقينة أمرها 
بالاجال ولا الغاية النهائية المبوبية ١‏ في تؤول اليها وكل”مع 
ذلك عيل وتم مع المييز ومن تلقاء حريته مأ خصص به مر 
العيل ٠‏ فعلى هذه الصورة لتم الله غاياته ا لصصدانية في العا لم من يد 
ألانسان نفسو دون أن يدرك هذا حقيقة مأ يفعلة . فن ذلك ينتهم 
لدأ وجود أمرينفي وقت واحد في 0 ع أحدها ما يعر ازة 
مقدراي مالإجاوزعل الانسان وإرادتة والنالي ما هو تيجة أدراك 
ألا نسآن وحريته اياي 5 في نغم حقيقة يبأ 
جرى ونوقع في ألفرن الخامس عشريآقضي أن بز احوادث امختلفة 
بعضها عن بعض فنيحث ولا عن الحتوادث السواسية والتغييرات 
في اعانتعلى تكون الحكومات والشعوب ونتقلمخها الى اموادث 
يد م ادس لع د د سملتي 


ويا سوب سوس و 
بابق سحتو واف السوس فج تسسجحجويانا: 








الادبيةو تحص عر | لنغييرات المحاصلة فلا153 روالاخلاورض. ونجتهد أ 

ظ اف التمومية الي تُحضرت وتهيأت منذ ذلك | 

ظ في تحر مرا بخص اب 
حالة قرا لاس راتما ١‏ : 


ملة الثرن | ا 
ولعفد لافيت الى عجرت نيا - 
ايشا وك رامن لحان د 
جب اشم م دع سلاج ا 
حيشنمن اليأات انق ان الو رمي الي ملت 
يكن بره دل سناو نلك ادك ليامس 5 
أجان دارك"' فهبوكاف وحدة لائهات ذللكلانجان داركخرجت 
ظ (1) اج قير د حنةكات ترق لماي ريت تي اليجال ابا 


1 


حا مي 
5 ده 2 . صصح 








51 


ساي لعا ها للب ييا سس سرع سما ا ا اا الي ا هي مسا تنسيسيم ليسي ا اي ادا تم يم تش ضيبا 


أمن الشعب وإهاجتها اشعارات الشعب ومعتقداتة وجاستة 
وجاشت في احشائه! ورجالل الدولة وقواد الجيوش م يحذلوا بأمرها 


ولاوثوأبها بل نظروا اليها مع البغضة والعداوة وم لتحزب طا 
غي رنود والشعب لاسيا ان فلاحي ( لورين )هم الذين ارسلوها 
الى أورلينس لاقناذ - المدينة ٠‏ فليس من حادث يرهن 
علىصغة #كون نلك ارود شعبيةوطنية | اكثرمن هذا الحادث عينه 
فابعدأت تنشا*هكذا الحنسية الفرنساويةوقبل حك عائلة فا لو| 
كانت السيادة متغلبة في فرنسا وليكن ذكر للامة الفرساوية ولا 
كان يوجد روح التحرب ولاحب الوطن النرنساوي فنذ الفالوا 
بدا وجود فرنسا الحقيقية وني أنناه.حروجم والاخطارا في وجدو| 
عليهامن فقدان أللكمن يده لتحد الاشراف وا لبلديون وإ لفلاحون 
| معأوارتبطواير باطا دلي وهور باط لمر عام ودرا ذ-رعامورغبةعامة 
في قبر الاجاننب ود فوم عن البلادو 57 هذه أول مرة ثم هذا 
لاتحاد ولكن ل( يكن يظهر بعد الروح السياسي الحفيقي ولا قصد 
الارتباط والاتحاد بواسطة احكومة و|لنظامات كا نرى ذلك لان 


2 الاكليز وحتكت بهم وفعلت فعل صناديد الرجال وخلصت مدية 


| أورليس وغيرها ثم وقمث فيايدي الفرساوبين الذين كانوا ه من حزب الانكايز 
تحرقوها حب يخاطر هولا< ويشت انبأ كات عذراء وصاحبة ٠ضيلة‏ ( لفترج ) 
ِ! 





000 2-3( عسي ١‏ ممم موصي عست ب بانسو ساو 


-- 





أسنا طمم ان وقد يم ب د ني جد 6 ودع ا ناهذا سم عو بو سيت 











. ماد ا فيذاك الوقمت ا لني وشرة برفيا لوطي 
وبوجود نظام ه لي وطني مباكانت صفاتة وكان التصد ققط الا 
يكون في يد الاجانب ٠‏ وبنا على ذلك اعانت كثيرا تلك اروب 
ضد الانكليز على تكوبن الامة الفرنساوية وثندهها تو الاتحاد 
وألانضام 
وبينا كانت ندمو فرنسأ أدبوأ ويتقوى فهأاروح أتعاد إلامة 
كارت :تانق أ أوفت ذاته تتجوماديا طش زوع ه م١‏ أي أن أرأ أذيا 
ا تترئمب 0 وتثبت وفيذلك الوقت اكتسبث فرنسأججلة 
ولايات أ لقي مب أتصورت وبا صارث فرنسا . فني مدة شارل 
السابع عيب طرد الالكلزضيت أكثرالولايات الي كانت في 
يدثم كنورمانديا وإنكو وإ وطورين وبوانو وسنتيث الخ الى فرئسأ 
ودارت فرنساوية على وجه خهائي وف مدة لوبس لحادي عشر 
صار خم عشرولايات الى فرنسا أيضاً منها ثلاث سلمت حينق, ثم 
عادت فاضتهأ وفي روسيليوون وساردان ويرغونيا وفرنشكونقي 
وبيكارديا وارتوازو .روفنس ومين ولنخو ويبرش .وف مدةشارل 
الثامن دع التاني ع سعط سلا مه 
ومات 5 دن لعدو و لو بالل عشر رالتهظلة 14 املك 











لللكيت عل اليا لى ولاية بريطانيا كان 5 لخو رفيآن: مدا 
روح آلامة الفرنساوية وملكبا مع وكانت فرنسا الادبية وفرنسا 
المادية تكتسبان في وقت وأحر ألفوة وأ ألا تحاد 

١‏ لالسلا الا ثرى من العوادث ما يشابه 


























شاي وقف و2 
عي الاممرؤ ادال نع قا | 

| حالة من عدم اثفوة وإلوهن والانعزال وقلة الوحدة ولكن في آخر 

مدة حم اللذ كور تحول كل شي ونغيرت هيئتة وأخذت لكي 

ؤ في الامتداد والانتظام وا النبات وكذلك وسائط الحكومة الليعليها 
| الاعتاد كبياية الامو ل الاميريةوا لوة الء سكرية وإلعدا لة اخذت 
| تسري على قدم الاتساع والنشاطولاننظام وني ذلك الوفتصار 
ترتيب اجنود المسهمرةمن الفرسان والمشاة الذين يقاتلون با لنشاب 
| وإستخدم شارل السابع هذه اجنود لاصلاح حا لة أ ولايات اللي 
ظ 33 ن قدوفع فيها بعض الخلل إسبب الاغنصأب وأ لنب الناثى 
ٍ عن حالة ألحروب حتى وثي المدة التي :لي زمان الحرويب 98 
أطنب مورخوذلك العصرهدح أو لشك الفرسان المعظمة ث أن 

في تلكالمدة ايض جعل|لر. " الملويا لذي كان يفرض عل ىالاهلين 
في بعض الاوقات مستيراً دام وكان اجل' ايرادات للك . نمم 


ا اح ا 


مح لما ب ل عمسب 


بن سس عسيسسفيينها 


ا 


با ١‏ مقطا تع« رءتظ ات االو ك6 امتح سود 





1 
ظ أن ذلك ماهس حرية الشعوب كلاانة اعارن كثيرًا على اتنظلام 
1-7 وأكتسابها النوة وألسطوة وإسشدث ايضا في نفس لوقت | 
دارة العدالة اي في اساس السلطة وإثنظبق أحواطا وإزدان أ 
واحي فترنب بس م و جريدة في برهةوحيزة فني ظ 
مدة لوإس اهادي عش رترتبت محكمة كرينو بل سنة 45 ومحكة ظ 
روط 1 رشحكة ديون سنة/1/8؟ أ ومحكة أكسسنة 005 
عظت فية محكة باريس اذ ذا لكوئبنث فوتها اكثرمن السابق| 
سوادكان في أمرأدارة العدالةأرفي ادارة الشبط والر لالدارة ١‏ 
لقنمةها 2200 
تلم الحكرمة فا كتسبث ححياثال فكو ةف فنا صناث الصاو انظ ْ 
لا وار درن اولان قلس ترموجية 
دع الالارئو العسكرية وجباية الام ل ,الاميرية أعني فيما يحسب أ 
كبهر الحكرمة وإساسها فالعزلتهذهالواسطة السلطاث السيادية أ 
7 السلطة العامة مكانها وحصل في ذلك الوقث تغيير | 
اخرالذيكان افل ظبورا للعيان وذل ما احنفل بو المؤرخون الا ) 
له رما كان| أكثر أثبة من غير وهوالتغيير الذي احدثة لواس | 
لمحادي عشر في يطريقة سياسة الاحكام فكثيراما نحدثواعرن. 
مقأومة لويس ألحادي عش ركبرا مملكنه وتخفيضه شام والتفاق | 


م6 


00 دأ ور 3 0 ا --- ولتي 
اذاع.” وبالاجاق نكا عن لصرة ب لو يس يه ا 
طئات المبعة مره للخدلنة الانغطراب في الملكة اكثرما 
حص ل منه هافائدة ٠‏ ولكرة 0 باشرامراغبرهذا وأكثراهرية من وهوان 
مويب 8 2 تستع ل سوى| لنوةوا لوسائط الجبرية 
في معاملائه امع الاملين وأما ألا قناع وإحيلة والدهيفي العتول 
وإسغبلابهالى را بلطيف الكلا عق المياسة(بوليتيك)لني لتكن 
الأسباسة ريا ومكروملاطفة وععاارة في الوقت ذاته فهذا الفن 0 
يكن يستغيل قبل لويس الحادي عد رسوى ماقل وندر وإما 
لويس فتدامتخدمة بدلامن! لوسائط امادية في امور احكومة واعداض 
عن القوة باتحيلة وعن السياسة السيادية بالسياسة الانطا ليانية ٠‏ 
فانظروأ الى الرجلين 3 لا 500 نارح فرنسا وقتتذر 
اعني بههأ شارل يمير" ولوس 3 01 تروا شارل إقريح 
3 يثة الترية وكامل واااو لهديدأوعلى الدواء يطلب 
انزع 5 ل بس ةطيع ا 5 أولا<لد ا عل مالاطفد الئاس 
)١(‏ ولد فيليب ليمون امير مورغونيا كان ماما باسلاً وإشتهر مخصاءه مع 
ا بأنه و 























كلستاله, لبه لخدام مكذا كر يلار باو لزب وفك 
' أدلك لويس الحادي عشر فانة ينسرّبا- تغنائه عن الو وهيل 
كل اليل الىوفض امشاكل بالمناقشة وإلكلام والدشي في العقول 
لفاية تسليك مار به ذل يدير لنظامات ولا الطرائق الرمدية بل 
غير طريقة المعاملاث السرية وكيفية سلوك الملك في تتفيذم 
السلطة ٠‏ وهذه الطريقة تحولت با لكلية في الازمنة الخاخرة - 
| اعناضوإ بالعدالة رن الغايات المنطوية 0 عب الذات 
والمرع عزلافك والخداع سوأء كاني 0 لسيامي المرغوب 
مقي أستعال الوسائط السياسية لنو| ل ذلك الأرام م٠‏ وه ذلك 
| فكان وقكثر بحسب من التباح الالمئغنا عرن استعيال النوة 
ولاعلياض عنها با لوسائل العقلية ٠‏ وإلحك بواسطة أقناع العقول 
وأ لتحيل علبها كان أوفق من زعزعة |أوجود بالوسائط الحربية ٠‏ 
فذلك ماوضع أساسة لويس الحادي عشرمن زيادةحذقووفط| ومع 
مأكان عليه من فساد الاخلاتق ورداءة طبيعته الشريرة | فياستطنة 
في زلات وذنوب عديدة 
حالنا اسبانا | ولنتتقل من فرنسا الىاسبانيا . حوادث هاتين المأكتينمتائلة 
وإلمامافي | متشابية لان إلاتحاد الوطني في مسبانيا لبتم سوى بالفرن الخامس 
الفيناخاسس| عد غحيءئن انعهت المشاجرةا لعظيبة النيطالأمرها بين المسعيين 
عشر 


أ والعررب بل اولك مملكة خرناط! .وحيتئن, المت ايض اراضي 
ظ 7 اذ جعت ت ملكنا .ليلا وارغووت اللتانكائنا من أعظلٍ 
- 9 اسبانه! تحت دك ملك وإحد بواسطة زواج فرديتاند يازبيلا 
تسعالملك كا فيفر: 9 ثبتت دحمةُ . وأها النظامات الليساعرتة 

' 3 ذللت في اشد قساوة واسمها يور ثالكدر والاسف فا مق 
ْ انام الدر عية | أ ي كانت فيفرنسا نرت بفي أسبانيا الانكيزيسيون * 
أد وكات هذءالدكية تدريفي اصرطاعق مات رفيا بعدحوين 1 
لمش ركان ع المنصود مها حنظ النظاء اح ينا ن ٠‏ ان 

ظ للدايه ين قر رسا واسمايانجاورت مر النظامات 0 تعايت في 
| وحكة يشبهان لويس ألحادي 0 في الطباع والاوصاف 
أاماخلاارل لويس كان ادق علا وأسرح غضبا وبا فهالي اكثر 
| استعداة؟ للشوور ٠‏ ولست اعدبر اصلاً الدشبيه والْنابلة اللذيثن 
| يوت بيما على غير الساس وعلى ما يلو با لذكر وإما هنا فلا -جرم أن 
الشامبةقويةحقيقيةوظاهرة في الحواد ث العمومية كاف ألاشيا العرضية 
| (1 عمكبة شرعة اصل ابتداتهافيرومية قبل مدة فردينائد بزمان طويلثم 
| غير فردينائد ترتيبهاو|درجها في ملكو فكانث تستعبلفييباججيع انيطع العذايابد 
| العسة رعق الى ا ( اشر ا ااا الل 















سب ب ا الالسرواوا يروو 


حألنا أنكلثره 


وإبطاليا في 
الفرن الخامس 


511 


بي يي م سا122.2222لتت 0000 


ين تلك المشابهة ذانها توجد ايض في الماليا. فان اثلة الفا 
ردت الى السلطنة في متتصف الآرن الخامس عشر سنة 8؟15 ١‏ 
وبوأسطن | لثررت سلدلة ا لطنة وئبتت اركانهافيالمانيا الدرجة 0 
تسق فيل اال وصارالاتخاب من ذلك الوق رما ' 
لاطائل تحلة ولغاية ثثبيث الوارث فقط. وفي آخرا شرن الها سا 
عشرقرر مكسهايان للك في عائلته وحص را لساطة الناارنية ف 
دائرة احكومة المركزية ٠‏ وكارن شارل السسام في فرنسا قد رئب 
العسآكر المستهرة لاجل الحافظله على الاخلام ففءلذ لك مكسيمايان 
في مالكو وكان لويس الحادي عشرقد الشاً في فرن ا البربداي | 
البوسطة فرتها مكسيمليان يضاف مانا فكانت فوائد ثقدم اليدن | 
كل مكان عائدة الى الحكومة اللركرية 

وإما تاريةأدكانرا في النرن المخامس م ن حادثيت 
عظيمين اذارة ا هرب على فرنسا خارجا رأشتعال نيران النتنالمسأة | 





ار ترب الور دتين "داداذًا أي ارب أند: دبي واحرب الاهايةوهانان ا 


الريان لتخدلنتانببذا المندارقد أفضينا الى هي وإحدة ٠‏ فاكوي ا 
المخارة على فراء.' لي أفرغ فيها الشعب الانكليز ىكل قولا عادت | 
)١(‏ خروب اهاية بين عاناق نورك ولاكتبار ,كات علاط احذاعا وردة ئ 


بيهأه وعلامة | لثانية وردة حجبراء فُسهبيثت اردب بأسم الوردتيث ١‏ الأخرج ( 


سأي نح م مي يان ابح اب ككلم 








سبي 


3 





الخو المسيس على فنا وفيسنة اس د 50 
| لامارةميلانووهكذا اغلبالمجبهوريات تلاشتروية ارويرا,أقذرء 7 
جود ب الاعيال اللسلطة وعد ذتك انا عام 
الاجانب يتنازعون <ق الم على شهالي وجنوبي ايطا ليا معدي ! 
على امار #ميلانووعلى ملكة :ا لي : 
ئ فأينأ وجهنا النظر في اوربا ولي قسم اردنا اعاماره هن ا 

١ 





| تارئخها سوا “كان من جيية الام نفسباً سهأ أم الحكومام ‏ ام |2 

١‏ م الاراضي نشاهد فيه ألعنا ص رالقديمة ورسم الليئة | ين 
قرببين من الزوال وإلا خلال وإحرية الموروثة يأ عن حب ١‏ , 
تلاشث وساطاتو أخرى قامتث مكانها أكثر نظاءا مما 2 .ر. 
القوتوضت تلك السلطات المتفرفة . وانةلمنظرمكدروء وثدزن أيه | 
معأينة سقوط تلك الخريات الندية الاوربا وية 7 رقة الفسلط ( 
وكثيرًا ما شكت النفوس من هذا الامر بافئدة مثرهحة ذلك ' 

الوقث وقام محبو ألحرية في فرنسا والمانيا وإيطاليا .ل قده وساق ؛ ْ 
: قاتلو| قنا لأمريعا وأ 5 اسقا شديدا - ا م تلك ابلما, 1 
٠ 3‏ فينبغي ا و 0 
ان درك ايان ذلك الاقلابكا دلابدمنة بل انة فضااعن أ 


كما سم ع وو 








أد؟ 


م أ بيصي أ سيقوي نومياس “انا 








ذلك كان نانسا ومشد | فان المذاهب ابتدائية الاورباوية وتلك 
الحسريات السيادية وا لبلدية | تمدية ل تاتر نظام الليئة الاجتاعية 
بغائدةلا ناساس المعير: الاسبتماء ية أبنأ هوالامن وأ تدم وكلمذهب 
الججاعة النطا ف ماروا ناح في الم مقبل فهوفاسد ويلبث 
أن #جرواعدم رهد 237 أرسوم السياسية القدية في الترن 
اي بة أأنديمة لاهها م تسمطع أن تورث 
لليئة اللجماعية لاالامن ولا الاج ٠‏ فصار ابوث عدءا في غيرها 
وطلبامن مياد يأخرى ومن وسائ لاخر وذلاك هو جوعرمع كامل 
2 بولدث !في سردتها لم 
ويالاحظل في ذلك الدة أمرث آخرلة شان ع 38 نارعزاوريا 
| السياسي وهوانة في القرن انامس عدر اخذث تزدأد اد ااعلاقات 
. | بين الحكومات وتنم ونواء لىع لالد وشت حيطت رار يقة 
| الاتحاد وأنخالفة بن عدد من الحكو.ات ١‏ وز كان على الحرب ام 
على لصم الي نولد منها في مأ بعد مذهب ا.! وازنة ٠‏ فان السياسة 


المخار-جية بن الدول ( ديم لوماسي ) اواك ياوربامنذالرن 





ظ 
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أب 
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الذامعن عش رفترون -0- هذا ا لاررن أووذا م قوات ألقارة 
انرا ري اماكايل بوره ملاو اليل البعدثية وملاطين 


اموي لش يو اسه مقة سوه ووه معسشسس يحون .رمس يوي ين مس اسعساب ابوب يسيس مس ا سب ساس وساب ووه 
ل اوتاه مواسدي .عرس صطتع وو سنت لمن وصروة مدة نميا سس لق وبروميسيير ماله مسبسيس ع سد سج سب وس ماص 0 












038" ويشوأفتون ويخوازنون وتعادلون . ' فبيما اكان نا سارل 
النامن (ملك فرنسا ) جردا جيوشة وقاصد! مملكة نايرلي 
0 اليابا واهل اليك :.#واسبايامعاً.و 20 
0 ين ا ادال * 
يي 9 لو س الثاثي عثر ٠‏ وسيب أنشا* هذا للانقاق أ 
« 5 00 من ع تعاظ شبركة دن يتملكجا وحده وازدياد قويه 
المدرجةفائئ.ة . فهذا الامراعان كغيرًا على و النظاء اننا 1 
أذ من طبيعة ألملاقات | تخارجية بين الدول أن تكون ادارتها 
منوطه لتخص وأ أحد ١‏ بخاص قليلين ران تحفظ اسرارها وفضلة 
عن ذلك كان الشعوب لا ند رون العواقب فلا يعبون بهكذا 
وسائل ولايلنخنون لى اجدناء فوئدها النظيمة لانة لم يظور لم 
| فيها صالم شخصي داخلي فكان | نوا لا يكتراوة هأ ويفوضون ورا 
كإذءالىا الاين ندذظور( الدبأومامي) تمصرت 
في يادي الملوك نظرا لى ما دك رمن الاسباب وثقرر فيجيعالافكار 
منذذللك امن أنه ينبغي أن تكون من خصائص الملوك ور داعت 
ولوكان الاهلون احرارًا ول لمق في تعيين الرسوم والاموا ل الاميرية 


.| 


1 
تت تبت تت تت بو رو عه 1 001 
مسج سب سومس وسومم. ومسي سيسيسعمن عد موسسمييس ‏ 
في 





بي 





نتن 


ظ لاطا 5 مالداخليةأذهذا لابمنععدمو. جوب مداخلعم 
قي أر الملاقا.ت الخارجية ٠و‏ بنا> على <لك أعدبرهذا الامرحيمذر 
كببدا مقرر وشرط, عادل . فان فم ناريخ أدكلنرا في القرنيكف 
السادسعشروا لسابععشرتروا ركانهذا الفكر مكنا من لعقول 
وك قاوم احرية الانكلرزية يغ مدة ح اليصابات وجاك الاول 

ظ وشارل الاول ٠‏ والحكومة المطلانة كانت تم بهذا المبدااي . نْ 

ص : 

| احرب وإ امم وإلعلاقات| تجارية وكامل الاشغال الخار. 

ظ متعلناث اللك لتتسعلى على قوق الاهلين بهذه ابسيله © 

ا , تأ العو عر و ويا 

0 حجسببهة ا 0 الاب الي جه 

أساس تار خأو رباني اشر نالسادسعشرودامت الال على هذا 

الوال حو ثلاثة نرون كانت في مدتها العلافات الذارجية امم 
أمر في النار يذ لان البلاد في داخليتهأ كانت سائرة على قدم الراحة 
والاتنظامان لريكن في كل ليهات فاقلة في 1لا و كانت كيدا تقد 

والميزعات النوية الداذلية فكانت العلاقات المخارجيةو ا تروب 
| الخاقات وان كرات بشان ٠‏ الصيز وا ترب شي الي لاه التارع 


ميس يمم لسمسميت لمم نمه سويتسش كك ادسهية: - .. طيسسقوييية معب| 











ماق م سجرن “نجه اعد معت ١‏ 0 الإبالي795[إبو تروط لبن حب 7ه والؤاطاك #اسفناك جاتر اناس روطووك" سكو جساواس جو وروي وي مسي بر عير حنم وضع ف سمه ا سي ا ا ل ات 


وق د دون ذلك كان الشم الكرمن موا 

الشعوب منوض أمره الى الملوك ارالتكومات الركزية ومسل لى أ 

رامع نظرا الى فى أمتيا: زث المقدم ذ كره” 7 شهدا 

نوذ المذهب أن يكون لامر خلااف الوائع لانة كآن يغنضي أن يكون | مدن 0 
كيني ||نقدم عظووأ لعفل ولادرا كفي هو وإنساع اكبيروالناس متعودين 

0 على لمعاملات لماسية يها حى يكن لبهورالداخلة بع ظ 

3 والفائدة بامور كهذه تستازم احزم والدقة بهذا لمندارمع أ 

أن الشعيفنمق اقرن الناديى #أو ال القن ن الثامن عشرع | 

تكن انصلت الى هذه الدرجة بل كانت :بعد عنبا كثيرأ وهاكم ما 

حدث في أنكلترافي بداية القرن السابم شرمدة حم جاك الاول 

فان صب الذي كان من متخي السلطنة الامانية ”أ أتخب ملكا | 

على بيديميا فسلبت منة هذ" المح ثم جردو ينا من ابارق 

الور وثشي أمارة با لاثينا تحب ليع البرونستانت كان 

او أن تتحرب 4 أنكلترا فس رفهاهيجان عظيووط لب عوم اهلا الى | 

اللكجاكان ببادرأ لأسعافصبره وا للدا فعةعن حنوقهوا إرجاع 

(1)في اخرالدةكان سبعة ففط من اعيان الامراء لتفبون السلطان أى 


1 كن رن خخصيهة قر 0 الذيسي فب| بعد سلطانا ص المأيا ودغي بغرد ناد 











امارتوله وطلبديوان وكلاعوعالامةمبادرة معرب وشد دا لطلب 
ّْ 7 عر بتقديم كام ل مايلزم طامن الصا ريفواأ بالك بشببذا 
| الامربل اخذ في الحاولة وإجتهد بمعاطاةبعض انحا 0-6 
2 يرس الأعددًا قليلمن اجنود الى المانيا م دخلعايم اخير 

| الديوإنوقال انه يلزملة تسعائةا ل#_ليره أستر 0 
ويكون له بعض الامل بالغباح . فل يذكراحد 4ك أن طلبةٌ 
| هذأ كانمن باب الها لغةومن جهن لست اظن ذللك وما الديوان 
ْ فاحزثة الدهشةواعارا 0 'الوج! ل.لأسيع بهذه الغرامة ااام بعد | 
بهد البيهيد يعن أكثر من مبلغ سبعين الف (بره اسثرلينية | 
لاسترجاع مملكة بقوة العرب وإعادة أميرها عليها على مسافة ثلثاية | 
ْ فرخز من أتكاترا. فهذا مأكان عليه الشعب من الحجيول وعدم المخبرة 
فى دور النرامية ف القصر الى ذكر فكان ينضر فكو لدان 
معرفة مجفائق الامور ودون أن يندر السوإقب وبناء على ذلك م 
0 يليق به المداخلة بأمور الاحكام على طرينة فانونية مجدية 
وهذا الذي اوجب التكومات الركرية ان تمن ادارة الامور 
المخا رجي قلامها كانت وحدها جديرة با لفيام بمهاعها ولست اعني انها 
كانت اهلا لذلك من جهة مراءانها الصالح العام لانها قل ما 














7 عدو يد باممسوي 02 


ظ ١‏ ظ 
! أنتكر تف مراعاته بل من جهة نيم مقتضيات الامرعلى وجومناسب ١‏ 


سس سيو اه سو سبي 
ماصعو سط 3 د عد سانا 





رةه 


م كرا لها لسادة أتاكينا نظن ادنار اوريا ليام فينلك 
ن ‏ 


عامس عدر أ المدة كانم ججهة حال لبلا لداخلية أرمنحهة العلاقات 
الخارجية بين الما لك ام فيما يتعلق بادارة الحرب وا لعدل وجباية || , 
| الانوال نشاهد صفة وإحدة متغلبة فكل مكان وفيكل شي" وش 
الانهاء لامرك لطبيعي ونشيالصالحالعامو|لسلطة تاي 
فذلك هوالعيل الخفي الذىيثم” في الفرن المخامس عشر .نع أنهذا 
| الممل ل تكن نصدرعنة وقتكلر ثثتهة وأصعة ولاحدث عنة تغيدر 
١‏ كاملفيحا لة الميئة الاجتماعية إلا ان ذلك كان عنيدا أن ظ 
ا الك فطسه اب 
الحوادث الادبية للخنصة بو العتل البشري وبالافكا را لعيمية أ ظ 
| فهذه الحوادث ستقودنا أيضا إلى التعية هيمها فارى فيهأ مأ رأرنا٠‏ 3 ْ 
تلك من آلانه باب الى المركرا لطبيعي ١‏ 
فانني عدي باتموادث الخئصةبألكنيسة الني أشغات 5 
عظيا من نا ناريخ أوربا على الدوام وإشغلنناتحن على الغالب : 
لىكثرة ؛تتوعيارا إشكاطا ٠‏ فانة / يكن في أوربا الحدائرن ١‏ 
الخامس عش رأقكارعوبية ذات تاليرسقيني فعقول توم الناس. ' 
غي رالافكار الديفية لى العقشدات وقد راينا ١‏ ان الكييسة وحدها ١‏ 
كاردطا السلطة لان تربط هذه الافكار ونس نط فوأنين مخص. .+ | 


7 


4ل 


0 - عبسعيد وتصم > 1 


وت هاضر يها. 11 قمر اندلق 
عع والافتراق ع ولعبت الكنيسة في مقأومتهأ لا انها كانت 
الظافرة الىهذا ألنا رض وألافكار اوللعتفداث١‏ لفيرفضتها الكئيسة 
تبث عن أن يلك عقول الشعوب عرما على مدة مستدية حتى 

| أن الالمعيوا أنغسمم 3 قبروا واضعلوا وبا لاخلصاركان الشقاقمداوما 
إٍْ | فلب الكنيسةوالبزاع مسثهرا راولك فون 5 ' لذلك مفعول 
ظ | مأ فطعي ' فني بدأية القرن ألخامس عشربدا لنا أمراخروهوانةظبر 
ألكارجديدة في نفس الكيسة أضطريها لى نر جهارابنضرورة 
ظ التغييروالاصلاح واوجبت اضطرابا ووساها فنيآخرالثرن الرإبع 
| عشر وف بداية المخامس عشر وفع الانشقاق الكبير الغربي الدا 
ظ من انتقال الكرسي القدس ألى أفينيون! مدينة قي فرنسا ) ونسبية 
ببوين احمدها ف افينيون والناني في روميةفخخاصمة هذين الباباوين 
| يما يسمي بالانشقاق | لكيرا لغرب وقد ابندا فيسنة7/6؟ اوقصد 
ظ بيع بيزأ أن ينبي هذا لاف رسنة 5 110 وعزل اليابوين وسى بابأ 
تالا وهواسكندر المخامس فعوضاعن ان عمد الانشقاق ازداد ثورة 
لانةبدلا هن بأياوين وجد ثلثة باباوات وعظم حير الخلل وتسم 
الت رة اليسنة؟ ١41‏ أذ صارعتد مجبع 
| كسناسا ساهوجب استدعا السلطان عيسموئد (س لطاق أل انبا 








يه ؟ 


| فالجبيع المذكورل(يعزم حل تسمية بابا اخربل باش ر بام راصلا الكيسة | 
٠‏ | وقرراولاً أن ما يربطة بيع الممكوني لايتطيع احد عل حلووايد ا 
2 دكن لط رتم ل سلطة الا كر رهذه ادي في 
















[ ٍ يخ لاه‎ 00 0 ١ 
ار 0 ا‎ 
١ طلم 5 5 شراصلاح الخلل بذاتودون مشاركة رئيس‎ 1 
| ب يدون قبول الباا وتسعو عل ذلك فاعط المجمع جوابة‎ 

عا عي اود و أسعلة غود اذب الروما في ظ 
لبيء ا اد وك إتقديم ظ 
لاتحة الاصلاحات ١‏ في ينبغي ادراجها في الكنيسة ألا أن تلك أ للائة ظ 





5ن 


لمر بيلاوتفل 57 

م تحدد مبيع أخرفي مدينة بال هذه الغاية عينهأ سنة ١551!‏ 
| وإعاد النظرفي اعال مجبع كونستانسا الاصلاحية وداوم الم على | 
| نسقها آلاانة ميفز الول وفع الانشفاق في وسط الجيع كا كان 
١‏ 0 أمرالبايا بتغل بيع من مدينة بال الى مدينة 
فرارأوم الى فيرنسا ٠‏ فقسم من الالساقفة ل يخضعوا لامره ولبشو| في 
1 مدينة يأل وصار هكذا مجبعان كأ كان اول بابأوان وشرع ممع 
| بال في الاصلاحات وإلتخب بابا وبماه فولكس الخامس و بعد مدة | 
لتقل تيع الى مديئة لوزان وتمل سنة 1445 دون أن يال ظ 
إبنائدةما ما اصالا 'فعلى م وحمب مأ ندم ثم الاقصا رللباباور يه 4 
١‏ ركه لكفيناحة العا ل ومعلية.زماء - الكييسة دون| 
ان أن يقد رللتجمع على أنام ما شرع فيه على أنه 2 أمورن :م يشرع فيهاا 
| وأسشيرت من بعد وذلك ان الملوك الزمنيين تسكوا 0 ا 
الفي نشرها مبيع بالى وبالترتييات التي حرّض على ادراجها 

| كان ن ابيع للذكور] #ندرعل تنفيذها اكشارل السابع 4 
! | علىاوامراتجيع اللا رذكره أصدرخطاملوكيا فيفرنسافمدينة بورج | 
ْ 0 دي سومات ١|‏ لي كانت 
ْ 8 كئيسة رومية م اشراكم من الخال 


ل كشك ا -عالسااميية ابو امي >« ماو ا ا م د ااا ا فدات با ا د سسدمار د ار وج" اليف يعي بيذ سيق 0 ”5 


.>؟ 


بو 
أمؤيقاة .مااي مسي عر ا معد زا جوم > اج ارهاب سوق يا عرووشصع واج ار 1 ا اوتا لا 77 موك سول ١‏ وج مجر لس سمل 100 


وإعلى ان ينبغي لي اط الكو ر ككصرص اريت ةا 
اجرى هذا الائر ديواان ما بيس في امنيا يض وإعلن انة 
يجب اعلباره كقانون من قوإنين الشريعة السلطانية الجرمانية ١‏ | 
تكانا السلطانالرموع نعل تتنيذ ماشرع بوالسلطان اروس | 
ول يقدرعل أنأمه ظ 
ولكن هلا لص عون لجس | بابلهة يق وكا فسدمشروع الجيع | 
كذلك فسد منعول الخطوط اللكية فان الخط المعلن فى امانيال أ 
ْ 

ا 

1 





بلمشان تلاثى نظارًا المعقدمشارطة حصلت بين اليابا نيتلاوس | 
الخامس وبين لديان د الالمانى أعقبها الغا امخط اللذكورسنة/؟4١‏ 
وبعدة سنة "1 ١‏ ألغاه فرنسيس الاول في فرنسا ايسا وجع. ) 
عوضة المشارطة لني تمت بينة وبين اليابا ليون العاشر فل أي | 
أصلاح الملوك أكثر انه اصلاحح الاكليريكيين ولك نلا تظنوا أن د 
ذلك الاصلام اضحمل بالكلية بل كاأن ابيع ترك تاثيرا من ظ 
بعده كذلك انما 0 الجا المتعلقية وه 0-0 اعدنت| 
لاو فيا ل د وي 0 5 0 5 
ودبي وجرسنوغيرث عد د كبدرمن أازاهل الفرن الخاسس عشر 

















أ وإلماه الخطوط الملوكية تلسست في فرنسا التعليات العمومية | 
' اللنص.صفيها عايتعلق يحكومة الكنيسة وبالاصلاحات ليجب 
١‏ لدرئجها ورقيث مستيرة وأندرجث في الحام الشرعية وصار أكثر 
الما *تمسكين بهاوتولدمنها أولآاجانسينيست"' وثمالغا كان" ظ 
أ وكلماحص ل من الاجتبادئي اصلاح الكنيسةمنذع مع كونستانسا أ 
| الىزدان بوسويه "“هوصاد رمن مني وأحد وأقصود بوغاية | 
ظ وأحدةو بالا تنصار هوحادث و إعمر كان لحو لعزاايوا قي 7 معأن 
| هزا للشروع في اصلاح الكنيسةبا لطرينة القانونية الرسمية في القرن 
ألخامس عشرل ينج بل فسدحص ل منة مع ذلك تأثير عظم بعد حين | 
ولبيث اثرحفوظا في عيرى | مدن ؤ 
| (١)منفروع‏ ارقف الس عويا املك يعوو جا هيرس ( قارع | 
“5١ |]‏ هذء اللنظة عبارةعنئ استتلالية كيسة فرلسا وثي مشتقة من اليا اي 
١‏ فرنسا القديمةوالاستقلالية قائيةبتقدم ساطة المبامع على سلطة اليابا ونعدم مداخلة 
| هذا بامور كنيسة فرنسا الادارية بل تعتبرساطتة في امور الاجان باتفاق الراي ظ 
٠١‏ (؟) سقف فرنساوي ولدسنة171 وتوفيسة 17/04 كان افقصم وإعفل 
ظ اهل زمانه يعد ءن الغلاسنة وإلعلها لانة الف في الفلسفة وله تاريخ يحوى ممنصر 
| تاريخ العالم أوهو الذي سادد على استقلالية كئيسة فرنسا ودافع عتها اي ألكيسة / 
| الغاليكابية كيا ذكر( للمترج) ' 























ا ١‏ لص سح يي اصسحر ولد ب 2 - 


لله 




















: كانت خا 9 لماع حميدة ى في أجرأ أه ا شوعية ا 
مصييا لاما الوسيلة الوحيدة لني كان من شانها أن تمنع الدورة أ 
| وفي أثنا اجتهادمجيع بيزا بابطال الانشتاق الكبيرالغربي ومحاولة أ 
ئ ا متي عيامرب الاصلاحات 
ش و 0 0 1 م وقتتلر ظ 
| يدرس فيمدينة برا براك “فانتا نرى اصلاحونشرع فيماني ار أن وإحد 
ظ سبال وب ةلكيه 00 8 4 سراف 8" ظ 
| خار جاع لكيس 0 سانا ٠‏ فوقع التناع ‏ 
١‏ بين الفريقين واستحضر لشبيع يوحنا فوس وأيرونيووس رفيقة | فى ش 
ظ كونستانسأوإمرجخرقهماكجرطوقيين وعاصيرن ٠‏ فهذه احوادث لايعسر / 
| عليدافهها ألان اها السادة بل ندرك جيدا أتفاق وقوع هذيز | 
| الاصلاحين فين وإحد كل منفصل عن الاخر احدها مدروح | 
| فيه من الحكومات وإلناني من الشعوب ركل مضاد للاخرع لامها | 
ظ كاناصادر الا كرغ سيمب وأحمد 9 قأصد بنغاية وأحدة ف بأ لاختصار 

ْ كنا بتخاصان ولنحار يان* بيد أهمأ يساعدارنل ع ثتجة وإحد 37 ْ 
| فذلك ماقد حصل في الفرن الخامس عشر / ظ 






نأسن 


وس مضود سين 










| وفي وقتها اخمدث الكيسة حركة ألاك.لاح الشعى الذي شرع 
فيه يوحنا هوس ولكن بعد مي ثلاث اواريع سنوأت من موق فق | 
| للوسبون حربا شديدة على الكيسة أستمرت زمانا مديد اللا انم 

النصرللسلطة الككائسية فيمنتبى الامر. ومع ذلك .مأ كان قدفسد 

مشروع الجامع في ألاصلاح ول يتم الحصول على الغاية ال1نصودة 
أ ليث الاصلاح الشعي في حا لة المكون دون أن تنطفي نار وإلنظر 
ظ الفرصة ووجدها في بداية الفرن السادس عشر ٠‏ فلوتم الاصلاح 
الذي شرعت فيه لمهامم رباكان ابتنع الاصلاح الشعبي أذكان 
لابد لاحدهامن النجاح وظهورها في أن وأحدر معاما يثبت شدة 
ضرورتها 

لمركبيي. ١‏ فبذهشي احالة لني كانت عليها اوربافي منبى الفرن الخامس عشر 
فالثرن | منجهةالمعشداتالدينية يش روعسادات الكنيسةفيالاصلاح 
اس عبر | بلاطائل ومبادرة الشعبالي أصلاح دا رتوقينة أكنة في استعداد 
أدامٌ للظبورثانية .ولس احركة المقل البشري فل تكن ممصورة أذ 
| ذاك فيدائرة الاعادات الدينية قنط فانم تعلمون ججيعكم أن 
| الاثارالهدية اليرئانية والرومانية اعيدث على نوع ما الى اوريا 
وأتتشرث في جاريي الفرن الرابع عشر وتعلمون أيضا اجعماددانتي 
وناراركا وبوكاشيو ( ثلثة من انحل شعراء الايطا ليارن ) وجميع 


عالت سس الست ايا 










لح ريدت عون سين 

















ظ 00 بينم 'فغي وم , 
فهاوريا مدرسة اعانت على توا أعقل البشري اعانة أوفر ها لاييناس 
| ما ينسبونة اليها عادة وش مدرسة (الكلاسيك) ايمدرسهالاداب 
| الندية» وإيام وإ نتسبوا المهذه ا للقظة المت االعط ا 
| اتماضراذ ! !يكن موضوعها فيذلك العصرالاما ليب والادابلان : 
ظ تلك للدرىةليذهاباويعيها سلوب التدماكتر 0-6 وهم 
| وفعم فيالا نشافقط بل ايض الهيئة الاجتاعية النديةبتمامهاونظاماتبا : ! 
| وإراتها وفلسنتها وتصانينها معأ ٠‏ وكان ن الاقدمون في وإقع الامر ! 
| أعلى وإبرع بالا يوصف من أوربا مدة الفرنين الرزبععشر وإ تخامس | 
| عشر في ما مخلص بالسياسة وا لفلسئة وإلاداب فلا يتبغي العبب اذا 
| من التاثيرالعظي الناثي عن للك في العقول السامية الدقيقة رثي 
لهل الذق السلم لان لستكراهم حش احلا اهل رماهم أ 
السعبةونصوراتم المدة وأصطلاحاعمامخشنة ا لمية وتعشمدرس . 
ليئة الاجتماعية القدية | لي كانت ١كثرترتيباونظاماونوا‏ بالاية'ء 
من هيثتهم الاجتماعية فنشأّت هكذا مدرسة أهل الاقكاراحرة الى , 
ظيرث في بداية الفرن لخامس عدر وكات مولفة مرن الاساقفة ظ 










دج لاهو حهيات مسحي 


0 ممحع ييه د اوس بيجي 


ظ 





والروساة لكاسين ره الع اق هل الما 
وفي اثناء ذلك صادف فتوح القسطنطينية للام اك راك وسقوط 
الململة الشرقية ع ليون لين فرو|هاريين من الشرق 
الى ايطاليا وأتحبوا معم المعارف الندية وكتب الاقدمينا العديدة 
والوفاء ن الوسائل اتجديدة الي تسبل الدرس والمطا لعةوحيةلٍ 
تحدد لعز : والذشاط عند اهل مدرسة ألاداب الندية وهو غي 


عن البيان .وكان في ذلك الوقت كبركه الكنيسة وعظاوها لاسا أ 


في ابطاليافياعلدرجة من الفو لافي الشوكة السياسية يحصرالمعبى 
بل فيالثروة عر | يتنعمون ويتمنعونمع العظبة ولا تخار 

معنا لذت لراك في بها مدن الا رارقا 
ورواق| لهال وفرط الحرية وإلناً تق في المعيشة ا ايض في 
لذات المطا لعا تآلادبية وأ لفنون وسائرا لتتعمات الاجاعية وألمادية 
فانظر وإ الىكيفية معيشة الذين أشخهروا وقنثذ ربا لهال السياسية 
وإلنا ليف الادبية وإلعلبيةكا لكاردينا ل برميرٌ مثلاً فاتك تنذهلون 
من أن تروة غائصا في ججيع انواع الننعماث والملذات وحائرًا مع 
ذلك سعة المعارف وجودة القريحة منبيكً في الفساد <ا ل كوله 
ذافكرناقب وذكا عظيم ٠‏ وبالحقيقة أن من يعلالع في تارعخ هذه 


المدة ويعاينكينية | لعلاقات الاجناعية وحالةالدنول بجخال ضة 





ديت أراءب .ناكلا بوسحم د شيعه ووو يزه 0 د ب ل لين دحا ل ل 


سيول 











الوط الترف اذام عدر اد يري لين وال الذي كان فالأ ا 
لذ كور الى مسنظرف الاداب وابكار الافكار وطيب العيش ١‏ 
والرفاعيةىألامه ا أدة يا للذاث وفرط ربارعدم ا مور ا 
مفرطة “فان ٠‏ ادبا الفرن اذا تأهس عشر 22001 “المسة 
وإعيانها كاكات دياه اليرن النامن عشريخا لطون الاشراف ؤ 
والاغراى كانت اروم وإحد ة وإخلاة.م كذلك عائشين ببناء ألعضم ١‏ 
مع لض غبرمبا لبن بالزعازع 588 جلدم ٠‏ نأ ناعيان ؤ 
ا كاردينال بومبوماكانوا ليقدرو! | 
ر فكار] ور لود كلين كه اأناعيا دار ولة ني الفرن النامن 
0 نورة الفرنساوية فبظبرلنا أن ذا ثلقة حوادث فى | 
تلك ١‏ ألدة في الدائرة ألاد ببة اوها أصلاح كنائمي حاوأت أمامة ؤ 
|الكنيسة نفسهأ وثانيها أصلاح ديفي شرع فيه الشعب وثالها 0 ْ 
و تقلاب و يات ل العدول 07 كنة إبدلع مدرسة اهل الافكار ا 
الحترة وكامل هذه الانةلابا ت كانت تبي في اثداء أعض. تغييرسيا 
ايه 7 افاي قْ يرب اعني حرحة لتباء الشمب | 
"000 حصل ايا في ذلك الرقت سركة عظيو أ 


0ك 


اام > 


اس ا اسه 







سكيس ب . 









ظ لوال يشر 3 المرةة فانة .3 17 للاسنارو شري 1 3 
آ' ركد يراليه 0 2 أفريقيا و أكننت ظ 








كولجبوس على اميركا وإنددت التارة فيوامتداد!عبييا ولوف من 
! الاختراءات الجديدة أضاء نورها في ذلك العصر وغيرها كانت 
أ معروقة منقبل من لعدد القليلفانتشرت حيقئذ وعمت فوائدها 
| للخاص وإلعام ٠‏ فغيير البارود طرائق الحروبب وإصوطا وغيرت 
ظ الابرةهيمتة الملاحةونا فن التصوير بالز يت وملا اوريا من تف 
الصورالحقنة الصدعة وزاد احفر على الغخاس اللخترح سنة 145٠١‏ 
ظ | عدد تلك الفصاوير وكررها وكا ورق الكتان وصار يستعهل 
| من العبوم ٠‏ ثم م أنه بين سنة7؟> 1 وسنة 1551 اختراع المطبعة 
تلك الفي قبل فها أفوال لاتحصى وليسمنأفوال تكفي مهذ لك 
ْ لوصف فوإئدها وفضلا 

ْ أقنظرع لها السادتمقدار ع الئر ن الخامس عشر وا هيةالركة 
' ولاتمال الي نمتفيه على أن عظمتة كانت غيربينة أذذاك ونتاتج 
| حركته وإعالوغيرحاصلة فيقبضة الناسوقتثئر .فالاصلاحات 
| الفياحدثت اضطريا كييرا ل أ فبه وثبتث دعاتم الحكومات 


حا يدم 





ين 


| وسكنت حركات الشعوب ومدث وكافا الميكة الاجماعية كانت أ 
| تستعد لأبتع بنظا, أكيل وإ مأكانت عليه وثسي رسرحة الى 
العدموااح لان ثورات لفن السادس عشرالشديدةكانت 
أقدقر بتوكان القرن الخامس عشر: قدهياًهافستكون تلكالثورا تْْ 
امرض خامناااية 





ل عاب عسو مسرو ب اسظلااك عد اال ع “ربو مان ل لت + بلس 0 يال 
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وق 7 ع ل بحي ا مع .ميا ديا لا حا جا .اتوت اير > جا الما ا 
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سس ا ا كع 


المفينة م سا 
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1. ٠. 


عي 
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0 0 
موضوع المنا له .صعوبة الونوف هلى احوادث العمومية في التاريالمتاخر ٠‏ 
صورة دأ 0" اوربا قُْ الفرن السادسعشر ٠‏ المنطر الذي خشى من سرعة لوص د 
ا الحوادث وإ “لص تايأ ٠‏ الاسياب ألأتنوعة | لني جلت عل ألا صلامج الديي 
الروتستانتي ٠‏ صفتة الغا لبذ انما في ثورة اككر البشري دلى الساطة المطلقة به 
١‏ لأدائرة المئنية . البراهين عل ذلك ٠‏ أحوال الاصلاح الإرو نستأنني فيجرهاثت 
أوربا الختافة ٠في‏ ما داخل الاصلاح من المذلل ٠‏ في المسوعيين . المشامهة يبن 
' “نقلاب المحاصل فى اطيئة الاجتاعية الدينية والاننلاب اتحادل يه اطيئة 
٠‏ 4 جتاعية المدنية 
ايها الس'دة 
أنناط الما تؤمرئا لعدم نظام الليئة الاجتاعية الاو رباوية وتشكينا 
من صعو.ة أدراك هيثة اجتراعية مثنة متفرقة سي حا لة الانخلال 
: فعن صعوبة تحديد صفاتها ونيا وأتنظر"أ 0 فروخ الصير قدوم 
20 2 : 7 لع 5 5:5١‏ : أ 
١‏ 3 5 الصاءم العام والمظام وألاتاد الالجماعي نهاك قد وصأنااابه 
٠م‏ قددخلنافي المدة الي لشخص فيها كل شي ولاحصر فيحوادث 
ا 11 + . 3 باهي .» , 
رهية وأنداروتصورات جمومية أي مذة ألا تنظام وألاتحاد ولكنا 
' في ادك فبهأ صعوبة أخرى ١‏ فانة حد الان كارن يعسر علينا 


قي سمي أببيات مسسم ص سس سسا ورب سس سوبت سمه »1 سس لالس ارس سس سس سس ع وو و ا ا حي 0 لزه ْ 


ين 


بو ستهب طم 











ص رسيبيه صوصف صم و1 موب لصوي سور واس حجرو حب بجوي ود .وان يسا لبس مسال حالص وميم مسمييا 0 


أوصل| 4 وأدث 2171111 
| تعلق بعضها يعض والوقوف على الارتباط المنثيف الكائن بينها . 
| واما في او ريا الداخرة فيعكس الام ركل الاشيا مشتبك بعض بأ 
| ييعض وكل العناصروكاءل حوادث الكبوة : الاجماعية يلصف 
| وص بعضها بعضا ويوثر بعضها في بعض ويرد النعل من بعضها ‏ 
ألى بعض والعلافات بين الناس وفر أزديادما وكثرئشبما ) 
مم وبين احكومة وببن الدول بعضوامع ١‏ 
| بعص و : هكذا ايض ١‏ ألتصورا لكي وأعا ل العقل البشرى, كافة 
وك كنا نرى من الحوا حوادث اللعتزلة | وانية التي م يتصل مهنبا تاثير 
مأ فيغيرها فيتلك المدد الفيسبى النظر سيهارإما ألان فل يعد بوجد 
ئ إعثزا 5 اصلا بجميع ألاشيا يمس بعضمأ 55 وينابل بعضيأ بعضا 
| فتدغيروتقلب جميعاً .بل أصعب من | لوقوفعلىأ لو جرة امقيتية ' 
ظ بينهذاا نوع احزيلاء من تحديدمكان .تجاه تلك تلك الحركة امركية | 
ش والمنسعة بهذا المندا رأم من تخيص تللك الكمية اللي لانحد.ى 1 ظ 
العناص را لتنوعة المرتبط بعضمأ ببعض كل ألار: تباط وبالا<: 'صار | 
هل أشدصعوبة من لعيين احادث العام اللا موادت ١‏ 
| الذي فيه لقص ونحصر أعداد مها ذلك الحتوادثت الذي ؛. 85 
ٍْ خْ 
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اوم 


و ا 


اح ل لوحي ووم بوي ا لي 







+ حعييم سبلت 
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| عصر صفة ينتاز بها عن بقية الاعصر ويعب رتعبيرا تحييا اعنمذعول 

















0 “العو 59 وت الذم ل 8 3 
4 | انناقدصادتنافي ا لفرن الثاني عشرحادنًا اصلة ديني ان تكن 
ا دينية أعى فى به الغزوات الصليبية وقد 00 
[ ياد ل فرعية ة عريرة 0 
| فعلينا أن نعتبر الاثدبلاب الدبني الذي حدث في الفرن السادس 





وليوذن لي بان أفول في معرض المّلام أنني ساستعمل لنظة | 
[ اصلاح كلنظة بسيطةمتفق عليها ومرادفة لاقلاب ديني دون أن ١‏ 
أخصها .رما أصلاً . فلاحظو[ سلفا ايها السادتمقدارما يصعب | 
| الؤقوفط_صنة تلك المعضلة احقيقية الموسيمةوتبيينحقيقة أمرها | 


ظ نوع مأ في محصورة ف هذه ألمدة مذل بلدأيتيه أن وم نهأينه فان ظ 
| الوقائع التاريخية كافة لها على نوع ما أجل محدود نعم ارت تناتبيها | 
تطول امنا الىما لابتبي وان الوائع سبالم تعلق مكلو 


ا 


. المستقب ل كلوالا لايك أنطازمتا معيتأمحدود) لوجودها الذاتي ْ 
وها نذا بو كار وتتهوق مدة معلومة من مدد أستمرارها ثم تاخذ 
في انخاس والاضخعلال وأخيرًا نزول تشغ ل مكام واف اخرى | 
جديدة . فاياً كان التارية الذي يعينونة أبداية الا .لاح يكنا ان ْ 
نعدبرق ذلك السحة الي فيها لوترحرق جهارا في و تمبورج هرسوم ْ 
البايا ليون العاشر الذي به يحك عليه وإنفررهكذا بطريقة رسمية 
عن الكئيسة الرومانية فبين هذا الداريخ ومتتصف الفرن السابع 
عشر في سنة ١14‏ ألي تم فيها عقد مصالحة وسئيذالي تحصر 
باحقيقة مدة حيوة الاصلاح وهأ 1 البرهان فان اول منعول صدر 
عرن الانقلاب الديني وإعظية هو انةفسم دول اوربا شطرين 
الدول الكاتوليكيةوالدول البروتمانيةورى النتدةبين | لفريقين 
وإبرزها للشعاربة ودامت نيرآن الحروب وإلفتن مشمعلة بيهما تارة 
تحوزا لنصرفيئة وطورا تفوز به أخرى منذ بداية الفرن السادس 
عشر الى منةصف القررن السانع عشرولٍ يعقدو! شروط اللصالحة 
النهائية الاسنة ١14/‏ وي شروط وستيفالي المقدم ذكرها أنني 
بوجبها ثم الرضا وألاتفاق بون الفريقين على أن يبقى كل مهما على | 
دينه وكل منما في أن لاك وراحته وإن يعيش على الحب والسلام ظ 
احدها مع الاخرعلى اخنلاف مذهيها ومن تاريخ سنة /55 ال يعد | 
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ْ اختلاف الدين يغرق 00000 كن ان لبها [ 
| المغلب فيسياسعها الخارجية وعلاقاتها ويا لنانها وإما قبل ذلك | 
| التارئخ فكانت أوربا مقسومة في جره ر لامر حزبين ويحا لفئينف 
| دوليتين الحالفة الكالوليكية وللحالفة البروتستاثنية بقطع النظرعا 
| حدثمن التنوعات العظيبة ولماعقدت معاهدة وستينا لي بطل 
| ذلكاتحزبوصاراتحادا لدولأواتقسامها حدثعنغي رالاسباب. 
| الدينية فيكون وإتحالة هذه التاريخ المذكور حذا لمدة الاصلاح 
| ونهاية أمد تغلبةٍ وإن كنمف قناعي فد أستمرث على الدمو والاتساع 
! بعد ذلك التار 0 
| ولول الفكر لان الى المدة المذكورة على السرعة غيرميتجيث 
ح| الابتسمية الوقائع وألناس ولنبين سكذا مأ تضحة تلك المدة من 
! احوادث .وهذا البيان ن |البسيط مع ذك رآلامما «فتط الذنيسنباشرة 
1 يوضم لم مقذا ر صعوبة تخيص عرد رإفرس. احوادث المتنوعة 
ْ | الركيةوسحصر هاقيحادث وإحرجويي وتحديد صنذذ للك الانة.لاب 
الديني الحقيقية وتعيين مكانه من تار تمدننا 

فأنالاصلاحظر؛ في أنناء معبعة سيأسية شديدة وي مخاصمة 
1 فرخسيس ألاول وشارلكان أي فرنسا وأسبانيا وسبب المخصامبينمها 
كأن رغبتهما يالك إيطاليائ تنازها تيوه عرش الساطنة الاللانية 














١] 








لمعي سوسم 


خقة 


بيهر جه لع سيج يد وح وكيا وصسا يمي اسمصايي ل ١‏ > لصسسيير لايم ايند ١‏ حيبي 


ويا تنازعا لشركة والغيذفاى ٍ باوفيذلك القت عظكان | ظ 
عائلة لفسا وإرتفع قدرها و<ازت الننوذثي أوريا .وني ذلك ) 
الوفتأكثرت انكلترافيسدة حك هئري النامن مداخلاتها! سياسة | 
الفارةووسعة,اوداومت على ذ لك اكثرما كانت تفعل من بل | 
- مجرى الحنو|ادث في فرنسأ مدة ألفرن السأدس عشر 
فخرق برا رن الخروب | لعظية الدينية مشتعلة بن لتويك 
والبرونسعانث طول تلك المدة حتى أن راف والامراا لظام أ 
أنعبزوا تلكا لفرصةلاسترجاع ما كانوا فقدوة من | لسلطة والننوذ أ 
وللنغلب على املك وتلك كانت الغاية السياسية المنطوية عليها أ 
حروينا الاهلية الدينية أذ ذاكا وغاية محالفة الكاثويك على | 
البروتستانت( ليك ) والمشاجرة| ميات مدعف كينو 
المموكيتين التي أنعهت تبره هاري الرأبع "عرش [ 
وف اسبانيا مدة حك. فيليب | لذاليحدنت” أورة 0 ووقع| ْ 
ارب بين الدوك دالب والإبرس دور أعني يبن حزب | 
الانكيزيسيون (الحكية الشرعية في اسبانياسبو|لشرحعنها )وحزب | ظ 





(1) هوملك فرنسأ ,ورث الملك من جهة وإلدئه بعد أن اتترضم سلالة أ 
فالو! وكان بروتستاتيا فل ثقبة بارس وقفلت بوجهه ابوابها تخاصرها وفضها 
بالسيف . وبعد ذلك ارتد الى الدين الكاثوليى / وهو الذي كشب فولتر تار م 









لحري الد ألدينية ين انلود الحرية في هولاندا لكثرة الخابرة ْ 
أ والحكمة ولكثها بادت في اسبانيا وإيتصرث السلطة المطلقة المدنية 
وفي ألكلتر| كانت حأكية ماري ثم حكيت الإصابات ففي مد؟ ظ 
ْ حك اليصاباتوقعت الحروببينها وبين قيايب الناني لاما ا 
ريم لزب البروتستانتي م نبوا عرش ا را حا لد بتتواروة ‏ 
وإبتدات ن المشأجرة 2 العظيبة إن ألالك والشعب الا نكا «رى وم 
الوقث ذانك نشت دول جريدة في الثهال فان (كوستاف فاذ 
قاذ فلكة سويد يعد قلعي م ريلة الونها اي 
ورئيس الشينا لري توتونيك " ' باعناقه الدين البروتستاتي | 
وزوأجه شاد ملكة بروسيا وحفظها لذرينه فدات مدائلة 
دول الال بسياسة اوربا آامر الذي ( بك ن قبل وحدث عنها 
تاثيير -05-52 التلانين عام [ 
نني أعود الى فرنسا فهنا كان ن بكم لويس النالث عشروكان | 
١‏ 7 5 لريشليوقدغيرادارة الاحكام الراخلية ونداخل!سياسة 
المانيا وساعد الحزب البروتتانتى فيها 
(1) هونظام رهباني وعسكري من ايام اله ايبيين كان يعتي ركد ولترفي اوريا 
وعبر عنة بعض المئرجمين بلفظة بكرادات ( لمترج ) 





ووو 








5 





يا ها سوط وبيعه جم المسمصسيو م بوم حسف الروك وبجووضط جيه نه 


وإمالانيافكاتت مشغولة في النسم الاخرمن الف نْ السادس 
ظ عش ر بحرو بها مع ألاتراك وث لبندا الفرن السابع عشر تزلزات 
الارض حرب الثلاثين عاماً وهو اعغل حادث وقع في فارة أوربا 
في الداريةالمناخر وفي أثنا تلك الحرب اشتهر كوستاف أدولت 
ووأ 00 1 كدي برونزويك وإ لدوك ديويارو”نياسما” 
أسضل الرجال ا لي تخرت بوم المانيا ألى ذلك اليد 
وفيذلاك اننا تبواً السرير قي فرن»| لويس الرابع عشر 
ك وإبقدأت حرب الفررند١‏ أي املاع و يحرب أهلية شهيرة )وثي 
| اتاترا نرت الثورة على شما رالاول ذاسقطنة عن كرسية الملوي 
[ فها انني م أذ كر سوى أعنذل الححوادث التاريخية الي ليسمن 
اح 6 أمماءها فانظرو! أمع ذلك متدأ رعردها وتنوعها 
وأهميتبا ٠‏ وأذأ يحثنا عن وقائع مخدلنةه النوع عن تلك وليست 
اذات شهرة مشلباولا تمدوي على اسامي علمية بهذا الندار غيدمنها 
ظ عدد واب المدة نفسها . نان تغييرالنظامات السباسية 
| في اغا ب دلاد أوربا صل في ذلك الوقت وتفلب للحم اللي 
ظ رفي ف كرا لدول العظيبة بأ كانت تشافي الفلمنكاقوى 
ججورية وجدت في أوربا ويظفر في انكلترا مذهب الك المنيد 
حاة رأجائيا على نوع ما. + لسر في الكنيسةسلطة أكثر 


سما 
2000-6 راسم مم 














: ريل 


|الرهبناث الحربية السياسية وعرض عنها برهبنة جديدة صنتها | 
ظ خدلفة و يسرباطاداها أكثر اهمبةيكثير سس أوثيرهبدةاليسوعيين | 
وحيتئذ مما المبيع التريدانتيني مأكان بافيا من أثأر بي | 
١‏ كونستانسا ويال وتم الظفر للبلاط الروماني في دائرة النظام | 
| الاكلبريكي «ولفرجمن | لكيسة ولتوجه النظرالى الفلسنة وحرية | 
لعفل البشري نيعم رجلين با كون وديكارت قد احدثا عر 
نقلاب فلسفي شوهد قي العا المناخرف.ا مبدعا المذهبين اللذين [ 
منارعان النسلط على العا ٠وني‏ ذلك العصرايضا رهتاداب ) 
لابطا ليان وإددت اداب 0 نسيس والالكليز وتأسست 
المستعيرات ا لعظيبة وأنسع نطاق الها بارة وأزدادت فيها احركة ظ 
الى افص الدرجات” ْ 
| * والخلاصة يها السادة كيذا اعنبرنا ذلك العصر سوا كان من | 
جيهة احوادث السياسية أم الكانسية م النلسفبة أم الادبية نرأة ظ 
خنوي مها أكثر مأ أحئوت الاعصر | لسا لفة با لا يقئاس لاسأ أعها ا 
كنت أكثر تنوعاً وأعظ أثمية و كانت حر ركة العقل!لبشري نظبر ظ 
م نكل الجيداث سوا كان في علاقات الناس بعضم مع بعضام في | 
علافاهم مع الحكومة ام في علاقات الححكومات بعضها مع بعض ام | 
في أعال العثل الحضة وبالاخنصارذلك العصر هوعصر أعاظظ | 








ادس عدم لج ليخب م 


؟ 


كو سوعط ينوي 


ْ الرجال وأعأظ الامور وكان الانقلامب الموالئي يسام 
| حادث في ذلك العصرعينه بل الحادث المهلب فيه الذ 

أامة ود صفنة .وبين كل الاسهاب النوية ذات 0 ظ 
| كان الاصلاح السبب آلاقوى الذي اليه عادث الجميع رأ 
امجميع وحصل فيه تائيرمن الجبيع ٠‏ فعلينا دا أن نعتني ببيارن | 
ظ صفاته ا حقيقية ولمخص مع الدقة ذلك الميادث الذى ساد عليكل | 
| اتعوادث ني ذلك الزمر: الموصوف بالوقائع العظيبة وذلك | 
| السب بالذيفمل ١كثرمن‏ سائرالاسبابفيتلك المدة الي كثرت. | 
فيهأ ألاسباب العظيمة 

| وانةليسبل 00 مندا رصعوبة حصر تلك الحوادث 

”| ا منود الجسيمة الرتبط بعضها يبع كل الارتباط فى حادث أ 
ظ السو بن ومع ذلك خلا بد من نام هذا الامرلانة متى | ظ 
نعبى أمرالوفائع وصارت تارينا فام ما يكون وجل ما لجحث عمة | 
| الانسان هو الحوادث العامة وإشتبا ك الاسباب واللسبيات فان | 

أذلك ابا هوع نوع رما القسم لبي لذ لابوت من الداريخ و|لذي أ 
| ترغب في الاظلاع عليه جيع الاجيال لكها يكنها ادراك الماغي | 
| عاض رمعا وإن تللك الحاجة الى تخيص الحوادث وإسقفراج زيدسا ) 
وزيا انا في اشد ارب وأقوى حاجة من حاجات ١‏ لعفل وإعظببا | 





بايد ابييل "ب يي 










7 
سر جصز سستسن انميت وتنا حيت أنواهي ‏ عيضم امن 
سحي سيم مليوس يوم الجتييع بمتوصييسين ‏ 00 


يجذا ولكن يقتضي التينظ جيدا من أنام تلك الحاجة با لنتقيص ظ 
السريم غيرا لكامل وال لكنيرا ما بسول للك ان بعمن لحا ل ومن 
اول وهلة لزمان ما تاريخي أو لحاديثي ما صنئة العمرمية وماتة 
الفاامة ٠‏ فان المتل البشري يذابه الارادة البشرية لي أله يحب ) 
المهلةوسرعة هيد الصعويات ويرغب جد في الخلاص وا خصول 
على الثتيهة وهدادى إلامور الي نعرقة وتصده ولكنعبرد 
نسياهما لا يزيلهأ ولانههو وجودها بل تبتى في حيزالرجرد 
تبث خط" يوم ما وتم عليه ٠‏ وليس للعفل الانسالي ليها السسادة 
سوى وسيلة وأحدة بهأ تخلص مرن هذا الخطروثي أن يطيل ! 
التمصر والندفيق مع لصبر واج لدثي درسو كامل الحوادث قبل أن 
يبادر الى تفيصها واستخراج تتيجتها . فان نسبة الحوادث الى الذكر , 
كسبة قوأنين الاخلات لاد بية الى الارادة ٠‏ فا لنك مشطل الى 
معرفة تلك الحوادث وحبلمسئوانةها وأذاتم هذا الواجب 5 
ينبغي ووقف هلى حقيقة قياسات حدودعا يدن ل < ١‏ ف 
أن»- عطاجضمة وملقسق بكاان بداذجدء افي .اا 
وثنائيها فان اسرع الى لارنماء قبل أن !© هد حنه ايها 
الفجتبشي 2 أن يتاملها من ميل ارتفاعوف ليه خبار دول جد ام 
المقوطا ور تكاب افوا . وم ديكى, ل ال امو ورا 


ان 


فته جبط ع حوس ة س1 وعد عسوو د 





اسحصم ‏ جه عسل ووو الصدج 
سحاد لميشي حصن ملم اجن موصي ا مم ل 


١‏ الغلط الول فرهايكينبالاغلاما لامدولاشعود قافن 
| فأن ن بان الانس ان فيارل ع.لوبا لوقوف على حت يةةأمر. جميع الحو 
2 كات لشم رعة | انرص فلا يدري مقدارما! بمرشطملة كاي 
أحذرك منى يبا السادة وفيكل هذا لماريخ من أوله اللا 
يكن شه لبي سرى الاجم أد #«مخيص احوادث وإستفراج اج هت عرية 
من الرقائع جمله ويما أن هذا الام ريصعب اجروّمْ عن الزمان الذي ظ 
نحن فيصدده اكثرم مرو بحتب ل ارتكاب الخطاهفى اكثرعائيسواة | 
ظ أقدذى ١‏ ن أنيه ادك روء على ذلك ادياطيا وبعد هذاالن بيه اكل ظ 
| مابدات يه وإجري في ما يتعاق بالاصلاح الدرني ما أجرجة فيما 
بتعاقى بغبره م ن لكر يدث وأجت.د بالوقوف على 2 والمليوقة 
5-206 5# وبنميين مكان وشان هذا الحادث العظيم في 
تمدن الاورباوي 
2 تذكرى الخدااء ااتي عركنا اوربا عليها في آخرالةررنل ظ 

| قاس ع رسزوان فسا فرذلك الترن نجه ديرن بويد 
00 7 عي من قبل الجامع وإ لايح لكل 
ظ نور من فل أحزاب د رحن 16 يعو ل ل 
الشروعين مثا وثيقةسسا في ا لوقت ذاه صم امكانية تلاثيهذا اه أ 
بالحية *ووجوب <لوثه واد نما م يسسطع القرن المخامس عدر 


| رسيس وص موس وس ف 








![ 








ا 


وج مكح حمسو 


اننا 


لوي ا م موي ا مج الجر ود معام عير عد ل خم يي سيد 


مسمس 
قصدي أن رويك ونأ 0 ل 
السادس عشر لاني افترض أن جيعا وأقنون على هذه الوقائع بل 
ادن الالو احوال البشرفاقول . 
الحادث يعي 5 0 الاصلاح الى الاتفاقات أخبيشة و لعض 
المصائبوالنحوسات كتفويض أمربيع الغفرانات مثلاًالى ا لرهبان 
الدو.يتيكيينالامرالذعيحركالحسد فيفلو ب الرهبانالاغوسطينيين 
الذينكان لوتير من زمرتم فاستتقهوا أن هذا هو السبب الاقوى 
الذي سما علا لثورة ' وغير #نسبو| ذلك ال ىمطامعالملوكومخاصمتم 
للسلطة الاكليركية وحرص اعبان الامراء ورغبتهم في التسلط على 
رزاق الكنيسة واملاكيا فنسبوا هكذا تلك الثورة الدينية الى 
الشهوات النفسانية والصواح الذاتية وما البشرمرى النقائص 
5-5 0 
ابم الذلل في ١‏ وباي ل ات 
ومنع الاضرار أنائجة من ذلك وام قصدوا هذا الامروائمو” لغأية 
وأحدة قنط وي أرجاع | لكنيسة | امحالة طبرها ألاصلي 


أ ساس نيييما 








1 
1 
١ 


| 


لبرت مع منج صن المتكصييد لمم 





فلست لظن هذين التأويلين يجين نع ن الناويل الاخير ' 
يقارب الحقيقة اكثرمن الاول نظر الما يحعويه من آلاهية الكيرة 
في تناسب عض الححادث وإتساعهالاً ني لست اظنة حقيةي) وعلى 
رأبي ل يكن الاصلاح اشع عن الاتفاق والصدفة وغرىن بنعض 
الصوالح الذانية ولا عن جرد أرغبة أصلاج حال الدين ولاحيا 
بالانسائمة وبتأبيد التق بل كان لسبب اعظٍ مون هذه جميعها 
وهر علبباوهوشدةميل لمقلا لبشري أ ىالحرية وحاجمة للسغيرة 
ال لسر هش وراك فك رقو اتير عقله كانيهن ورا نقد غارة الى ان 
لعلفنها من السلطة الكنائسية وأ بك في |لمعن بها من تلفاك نفس يوعلى ظ 
قدر استطاعة قواه الخصوصية ٠‏ فبو اجتهاد عظيم تخرير الفكر 
البشري أو باحري ثورة العقل البشرعيعلى السلطة 'الطلقة فيا لدائرة | 
الروحيةفملكفي على مذهيصنة الاصلاح المموبية امرججة ‏ | 

فان اعنبرنا من جهة, الحالة الي كان علبها في تلك اللدة الفكرا 
اعرف نعي للتردي] 110 لاه الروحة لوسلطة الكيية | 
اي كانت حكومة العتلى البشرىي يضح لنا امران من ذلك أولها أن / 
العتل البشري كان في حركة وإشتشال متزايد متشوقاً أكثر من | 
كل وقت الى الغو والتسلط وتلك الحركة الجديدة كانت تعة 
الاسباب المتنوعة | فيتراكيت منذ عرة قرون ٠‏ فكانت قدتولدت ) 













ال ابماس لل “يبورين هيدا 


اس 





١ 


بوم بيه بحسب ةلسحصسامصصود توي ووه لسو 1 
لامب لا ل ع اسيم سمحي مسيم | أ صحة 


0 طرتاتمنذ ة فرونعدبدةو ةو كانت اي تسيل فيان كيرة ١‏ 
مكأدر | وكذك الارأ يدوه الا 
0 لوال تراك ييف ع اعال الفل البشري سو| 5ا أكان فوالدئة| 
1 يث 3 3 أم أ لملسفية بمغها فوق عض وتجمعت هكذا مذ | : “رن ا 





امحادي عد رالى رن السادس عثروكان قدا ن طا أن ٠‏ تحرف | 
١‏ - “مان : المدارسووسائط اكه اء, الى "انث اأديسةأسسمأ ؛ 

إوساعدت عل انشائها أخزت تعطي أثارا فكان قد حرج مرى 
القارس اناس لاله بامور كثيرة وأ ازداد )فين عرد قرعب أ 
ظ | ملا" اناس فيان بجياوا فأكرعم في الامو ر لذكانت عوط مستعدة 
لذن ك كترم ا سبي لنبرم مر_قلمى وزيادة على ذالك كانت ظ 

| الال مة الي سبق عنها الكلام فياقالك أنئخررة اد نعلت" 
' العقول في تلك أأرة رمعلاف ناريا اطحنات ته 1 0 
ا هذه الاسباب معأ يت ت ناكار ة في بداية الفررنل السادس عدر ا 
وإستالتها الى حب الدم وإ لغياحم أ 

١‏ موث اكع كم لحل الغو قي ناتالز 

ا ك تان قد أستراها أيحوود وعدم | بركة ار مك 

البلا ءطالرومانيا لسياسي كانت قدثم افص تكثيرا وذ حعت واليأة 

ا الاجماعية ل نعدمن متعلقائوكا لاول :ل صارت مظل ة بالحكوءات , 


592 55 تيوه سيت ين 
5-5 د اس ل ا حوس ا يي سه برس خديم د سبح سي حيسي نع حيو سي ةا د ليها 











ا سس الس لديا 0 جييه_ا. لمعه لطأبيعيك سمخ يليت فوجه. ؛ 


الدورن كاك العاناة سي بيت ممعافظة في ذلك ا لوقت أ 
على روز ا الندم رإهبيتها الخلاهرة وكامل ماكانت تدسى به من | 
١‏ المتفدرق وم 1 بيأما - ري باررها لها من الدكفا لني ْ 
00 لأرم سآن 51 ثرال كي الذي كان اي 
١‏ !اد لدلاصا لما تيل من انا لبلاط الروماني في القرن السادس | 
ا عشر كان مرند فاته جور وا لمعدي المفرط وأر:_التصرفاتغير 
| الااثونية ازدادث في عن اول بل كر أهر ريا كان ف أ 
(أليك ترد مانا لدب كترم نوها ثرالاوقات الي أ 
ظ #و اك ووس را الأنالد 5 لك 0 كانت له الى ذلك | 
الطرن بإضدسا دن أن مازع علا وكان احب عليه أن يدع | 
| ألعكرا شرك سللا, لى ماء يك شري معاملة يبقل ذلك | 
او 5د لجرك |الدادقابان “رضن الاين الى المكومات ألا اذا 
ةذ بأ أو -١‏ 5رأمأوقأ أمرارها بالناس وسبية عدم | 
أ, عدا 9 0 > 3 وما و ونفوذ 
فأماره؟ وااذر مها ورور ا ٍ 
1 ماكر قرل اد'ا لدى الولوف عل حا له الل البشرى في 
7 دلك ا مس رع حاا 5 4يا لير حلا ان الاصلاح كارن 
0 شدةالبل 0 00 ل الحرية وأن.من ثورات الادراك 


5-5 5 لوت كم > «يسعطهد لصوم يا 











مو 


1 


إ 


لمي ستي رد وسي عس حا تلي 17001 بوب روهز بالوجركي بعه بطب رقا ويب جمدي جود عوج بيد وري تراز ليه سر جب تيجب در مامسفاة ببناسبر جد بين اموي يوا لأخه ٠.‏ مشوميي سو جد / 


ثري ةلايب السب الرج لذ عر 
على كل الاسباب وهواجل قدرأ من 00 الح الام واملوك وإرفع 
شأناً من نفس الداجة الى الاصلاح الحتقيقي ودفع الاضرار 7 
يشى منها في تلك المدة ٠‏ ولنفترض انه بعد عضي السنين الاولى 
من زمث الاصلاح وبعد ان كا ها | كلما 
عددم من أت و لدعاوي وإوضحوا كامل نشكياتهم أن 5 
الروحية كانث توإقهم على كل ما يدعوئة وثقول ل أني | 
باصلام وكل الالو بعدم تجاور حدودالعدل المتيقيةو 3 
بروح الديانة الاصلية وى اكد 8 والعوايد 0 
ظ 0 ابض أ اخوق رد حو أعود 
لىالمعاني الاصلية ولكن بعد هذا كله ابتى محافدلة عل منزلتي وأكون 
5 كنت في الماضي حكوءة الل ال لبشري ويكون لي عليه نفس 
اللطان وذات احقوق الي كانت لى ساب فبل ترسه يظن أن 
الذورة الدينية كانت ترتمع حينقذر وثننع بهذه الشروط لا لمر 
لست اظن ذلك بل يقيني النابت هوانها كانت تبئى مداوءة على 
السبر ثي طريتها وبعدا ن تداعي بالاصلاح تطلب الحرية ايضأ 
ا لاحر ركةالفرن. السادسعشر ل( تكن ابيعتها اصلاحية محضة بل 
ظ كان ملكا الدورة ولابكنداغير يدها من هذه لصفة مع ما يجبعها ‏ 


اا 0 سسي ع يي يويد جا لوووط ةك 











١‏ ولعطرقيلةاة 0 اي لكل 
شي عا ف .لة في الجيدات الختلفة | لقي نما فيها ٠‏ فاننا نا" قد وثقدم 
في ظروف وإحوال مئنوعة جد “لوحي ثم تكن الظروف والاحوال 
مساعرة 4 ٠‏ فاذاو جدنا" في كل مكان متتبعاً غاية وأحدة ساعيا 
فى المخصول على ثنيجة وإحدة وتحافظا على صفة وأحدة بقطع | لنظر 
عن تنوع الاحوال والظروف ومعاكنتها اومساعرتها 2 هوض 
لديناجليحينةذران تلك | لصفة | أفي نغ لبت على الاحوا ل وإ لظروف 
كافة ينبغي أن تكون صفة الحادث الاساسية وأن تلك النتهية انا 
في الستيجة الجوهرية | لني كان ساعنا اليها فيكل مكار: على اختلاف 
الظروف والاحوال 

ار نكل نكن يطغت يهار لون السادس حر 
الدينية ان تكن حصلت عل تحريرا لعفلا لبشري بالهاموا لكال قند 
5 رد مي 4 2 5-0 عم 6 
ص مأة 1 من 7“ لرألبردية سسب اكات 1 نظامات 
حا[ كيميا التكرمة اليه الرهيبة 0 تسوس 0 





لان ااا ب لح ا عدا 5 كاسن ب 


مسا سي كيدا 0 | 


ود العيوالق سات يها ايزاغ حلاف اروف 
والعوادث وتتوعها» ففي لانياكانت العررة السياسية قايلة جدا | 
ول يكن لما جود فالام لاح ل جدنباها الك بل ثية.املة | 
20 ما بولامن أن شعنها وحاكس النالامات أ/. 0 ش 
كان تجارية من. : القرون الماوسد مجاتعوة ] * ن أن يعن على ؛وداالا 

4 اهاج حرية ألا فكار 3 ف المانياوادر- حي فبيارها أكثن دن كل مكان 7 
وف الدنيارك كانت ى الككرمة مطثنة وكانت مياديها ا سانا لمر( 
النظامات حي م النظامات اابلدية إيضاً ومع ذلك فغوذ الا. 2 
5-5 غريرالافكار الث صارت: نع باحر ةمل اخثلافف ظ 
مات الناس . وف القابك حي كانت أل رن 
أركاتر| حيث نت مأك ه مقادة نم يمأ عرير:أ دل ١١‏ رد 559 
عأ كان م من امبر رالددي "ذل 1 رأها و ا أدأن ش 
الظروفكانت معاكسة فيها لارى أل الدينة أ ى “ليت هنا لاك أ" 
أنهأ انعسي لامعا ١‏ لوحرية أله للان ١‏ ل ”ا 'قسد' 
المنرى الشرعي في قرن.أ |لى عنة ع الت الي - 1 8 ١‏ 
الى امحل يمدي نانت فى أنا نلك للدة ااويل؟ رأءا 
النت احزابة الكتب ر إقامت الحبدأ ل وأجبوت لحي + 1 0 رد | 
عليها غهذا ألاء روحةا وتلك الحرب أي : نيفين لاهن 


[السب--] مسي صم معمد 

















 دتسأ‎ 


0 



















الات لصم 


سب 000 5 0 ا 
ظ فوائدها للعلوم وألادذاب ولشرف الا كليروس الفرنساوى وللفكر 
بوجه العموم .فلاحظواايها السادة المناقشة | أي حر ع بين بوسويه 
ظ وكلود وذلك اتجدال الديني الذي كان واقعا في تلك اللدة 
| بالكعابات وإسالوا لاس يان 
| الى تلك الدرجة لوكانت في غير هذا | الموضوع ٠‏ فان الحرية أأني 

ظهرت في فرنسا في اماد الخنصة بالجدال الدينوضي اقوىمنكلما 
| أتتشر من الحرية في مواد ار : 

وقتمفر اتصل الى أعلى درجة من الجراةة وكارن بححث عن المواد 
وإلمائل لف بأكثرحرية وصراحةمإفمل تكرفلون الياني 
١ ْ‏ فيكتابه نناك ١‏ ودامت الحال على هذا الدوال الى حين الغاء لامر 
ؤ لللركي المخطوط ف مدينة نانت واجحال ال ليس أكثرمن اربعين 
أسنة بين تأرئة الغاء هذا الخط (سنة )١7482‏ وثوراة العقل 
ظ الوسر ي في القر, اثامن عشرو بالكادكا نقد كفن تأثيرالانة لاب 
| الديثي حينا أبتدا تاثيرالاثتيلاب الغلسني 

| فهاقدراتتم ايها السادة اله حيث اجدا زالاصلاسوحي كانت 
ل اشمية كبيرة سمو كان غا اي ام مغلوبا كانت تين العامة الراجية 


ييا وسوس 


لح الس ع و لسو يس سوم 


يلت سم 





25 





تن 





النابجة نندما عظيافيحركةا لفكر وحريديونمواستقلال العقل البشري 

وما يوكد نا ان نلك كانت غاية الاصلاح وثتعيدة هوكونة أفعنع 
ببا وحيث نالا لم يعد تبحث عن سواها لانها كانت ملاك ذلك 
الحادث العظيم وصندة الاصلية المجوهرية ولذلك ١.‏ تمكن الاصلاح 
في الماثيا فبدلاً من ان يرغب في الحرية السياسية ارتضى لست اقول | * 
بالعبودية بل بعدم احرية ٠‏ وفي الكلترا قبل با لنظام الاكلاريكي 
التعظظ على سلسلة المرانب كئيسة بلغت المدرجةر فاق تكنيسة أ 
وومية بالذات في ما يتعلق بالنصرفاث الهايرة للنوانين ٠‏ فلاذا 
اهل الاصلاح بهذا المندار وأددى اللياثةوالر: فى حال كوزه كان 
من وجوه لخري قاسي] مشددافي نطلاته ٠‏ لايخ نال النايةوحصل 
علي التيبة العامة ألفيكان يسعى اليها وشي نع السلطة الروحية 
وعلقى الفكرالبشرييمن االعبودية فا كر رالقول ان الاصلاح حبث 
نال هذا الارب أرنضى بسائرالاحوال والنظامات 

ولنعكس الان اللسئلة لزيادة الناكيد ولننظرما الذي حصل 
في اجهات لني ل تينزها الدورة الديبية أوا فيغلبت فيها ول تسطم ١‏ 
الخوبلتلاشت حالاً .فا لقارية يجيبنا أن العقل البشري ل حصل 
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ليصا الملي جا« رو ممعي جب سوام سم يودج ١‏ سهد ١‏ جعصوي سح يوي يف يدام وماك سمط اوم عمسم سمي 


دخا املاح 5 ا في التللة قرون الماضية حريةا 5 
50 قله مشليا كان ي البلاداقر! يدخلها الاصلاح يستطفي 
حالة الحبمود والتراخي في نفس المدة ٠فها‏ قد 'قررث لدينا الفضية 
با لطرد و لمكس وطلى الها لين ظهرت ادا ئنيبة وأحدة 

فانطلاق الكرع مالسل الروحية المطلقة هوادًا صغة 
الاصلاح الديني المبوهرية و ألتتهية العرمية الصادرة عنتائير وأثم 
لحوادث الناشمّة عنة 

قلت اث الحعوادث عن قفصدر لان عناق الفكر البشري كان في 
ظ وفع الامر مدة اسمرار/لاصلاح حادثًا لانبدا و 9 لاقد دا واظن 





أن الاص لاحم حت مفعولا جاوز ولو 2 مد روعدوأ نه رما حص ل 
على اكثرما كان برضب وا نة حو عو السك ص شيره 

من ا لنوراتا لعديدة | لقي تحص ل على ثهبة توازي المرام بلى كان 
الفعل فيها دون الفكروا انصد وانة 4 يحب حادي) عذلبا اكثر ممأ 
تسيا مذها وأنة ١‏ بدرك كل م لجراء” تمام] ولا كان يستنطيع أن 
يعرف به ٠‏ وترئ من أي وحجة_ يرنسب الاصلاح اخصامة ويلومونة 
اوعلى أية 4 من أتأجه يبكتو: نه ١‏ أنهم يبكتونة على انين اساسيتين 
ا ولاها لعدد الشيع و البدع والافراط ُ حرية الافكار وهدم 03 
سلطة روحية وقساد اميئة الاجماعية الدينية جملتها ‏ ثليه الحجور 


ب 0 0ك 
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| والاضطهاد فاهم قا لوا لاحزاب الاصلاح نرآكم قد اشيم الحرية 

| المفرطة وأحدثتموها ولا ظبرت الى ا لوجود فصدتم ردديها وقبعها 
فترى كيف تبلغون المرأد من ذ اك أولسممت تعيلون الوسائ لا أكثر 
قساوة وعنقا ٠‏ فها اتم نضطهدون المرئقة ولي.ت لمم السلطة 
النانونية لان تنعلو| ذلك 

فاذاجشتمع نكل ما يقذق بو اهل الاصلاح من اللوم ماخلا 

ما يتعلق بالمسائل الاعتقادية الحضة ترونة على الدوام مصورا في 

ظ هذين التونبين الاساسيين المقدم ذكرها ١‏ وكان تر سيب الاصلاح ظ 
فيحيرة وارتا لك عظم من جرى ذلك وا كائوليسبون البوكارة | 
البدع فعوضا عن أن يتربذلك ويحامي عن ححرية وها ا لتأنونية ظ 
آ كان يعاسف طذا لامر ويبادر البدع بالحروماثو يقدم عن نفس ' 
| العذورات ويم كانو[ يلومونة على اض.طباداته كان يدفع عن نفسه 
|اللوممستريعا ويزع ان لاضرورة احكاما ويدعي لدفسه أحق يمقاصة 
أهل الزيع ومع اقبت م بناك على ٠‏ كونه مستودعا لأقائق الدينية 
) ومعتقداتة وترتيبانة قانونية زاعا انه ما دامت الكنيسة الرومانة 
ظ لاحقوطاقي ماقي جاعة الاصلاح فذلك دايل على كونها محقوقة ١‏ 
| ولا كان ألنأ نيب يوجه الى الفرقة المسلطة من أهل الاصللاح لا ؛ 
من اخصامبا بل من نفس أولادها وتخاطبها البدع الي كانت ا 
ا ل د ا ب 0 


م م ا 7ل بيد 5 , 
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5 
تحرم مها بهذا المخطاب( أننا نفل لان ما قدسمنتمونا ليه ونفترق 
كا افترقتم انتم ) فكانتتللك الفرقة المسلطةتقع في الارتباكى | حيرة 
لدي هذا اكقطاب وكان جوايها على ا لغا لبمضاعفة صرامةا لعقاب 
وحقيقة الامران ثورة القرن السادس عشر الدينية لما أجتهدت 
بهكدم السلطة اللطلقة الروحية كانت جاهلة حقيقة مبادي الحرية 
النقلة فامبا خورف الهل القع رتصيت سالك اج 
والتسلط عليه بواسطة القوانين ٠‏ ففي واقع الامررخصتبجرية 
| حص وق زعها أعبأ اعداضت بسلطة قانونية عن .لطةغيرقانونية. 
فلم تتصل الى أدرا ك جوهرالامر ولا حسبث كاملل النناكم الي 
صدرت من عللها فارتكبت هكذا خط مزدوجا وهوانها جهلث 
من جه كام ل حقو الذكرالبشري ول تحترمهاو بها كانعتقررها 
| لنفسهاركانت تخل بها مع غيرها . ومن جهة أخرى لم تدرك ماهية 
| حقنوق السلطة في الدائرة العقلية ولسث اعني السلطة اتجبرية أذ 

ليس لطا ادنى حق على العئل بل مقصودي السلطة الادبية الحضة أ 
الي وحدها توثرفي العقول وتاثيرها بوإسطةالننوذ لاغير .وكل 
البلاد | لفي تبعت الالصلاح لا يخلوفيي١‏ نظاء اليعة الاجتاعية 
الروحية من بعض اتخلل فلم يستطيعوا التوفيق بين حفوق 
التليدات وحاجانها ووحفوق الحرية وحاجائها والسبب في ذلك 


جصميي مسوبسنججد 
و صم وك ستوعيي ممصا 








لذن 


هر بلاشك عدم أدرا أك الاصلاح كاءلى «باديه وكامل ايه 
| وعدم قبوله اياها ها تيتأ 
وقدتمسك ببذا الامر اخصاء اهل الاصلاس وتسلحوا به ومعوأ 
فيإضدادم لان اولك كانوإ خبيرين يام رانفمم و ايت غاية 
مبتغا ثم وكانوا ينون أعالمء على مبادي مقررة ويصرّحون بكامل 
١‏ | تماتجيها أذ ل يوجر قط حكومة كا لكنيسة| الرومانية هوهء.سة على 
مذهب مرثب متنظ وإخاطا مطابتةلبادي مذهبها ٠‏ فني واقع الامر 1 
| البلا طالروماني تساهل كير ونغاضي عن حةوقه أكثرما ناض 1 
الاصلاح ولكئة لم4 لى” ببادية النظابية ولااظير الندانض في 
اعا له مفل اهل الاصللاح ٠‏ وكل منكان عالمم؟ حت اله علرها تصبع ' 
وماذا ببتغر ومقسكا ذهب ادل وفوسما اعاله علوقه ل ٠علىم ١‏ 
| ثابستفهوذو قوةٍ حذايمة وقد شوهد مال ذلك في أثناء 35 ن 
السادس عشر الدينية فليس من بهل منك. | ن أل ني لعينت , 
على نوع خصوصي .أقاومة تلك أدب راش رهن اليسوعيث ١دانا ١‏ 
| راجعنا تا ريخم نرعا أن مساعهم خابت في كل مكان وام ل(اتمرا , 
اصلافي الامورافي عانرها بل حصل. مم نعكيس وذ ردق , 
( امساتح التي نصدوالمعاطانها ٠‏ ففي انكلترا اورثوا الماوك الملال 
وق أسبانيا أبادوا الشعوب .ف فخهرى روم 7 وير فوأ يدن , 


لس ا ل 
ساسح سس 0-1 9 سم 


















كد تتشت م + .لجار جور 


ب سا 





وفوي 


1 


م هه حسه ححويي م م عم سمسستحس مسر مسا عه سوسس سه فد تحنو تس م وم سيد مجم معسيسسيسبسنتنسستسصيية 
فاند دام مسيم م ا 0# لسرن 


لامر وحرية العشّل البثشري 5ل هذها كوات الق خصص 

اليسوعي.ون اناومتها وان محاربها تأشبع م حورب وغلبتهم وقهرةم وم 
يدا بية الال 0 أن رموا على 0 ظ 
و تفروك عدا رورش 0 بلا 
39 كالبل الخنية المطلمة الدية افيس من شاجاان تلب | 
الذء 4 لاإنعماف اد 1د لشب اكاس يا 
ا اه مع حو زه 0 واي وأستمل | 
الوسائطالعظيمةالث ريفةفاثار الشعوبوا إماجها وإوجدالابطا ل ) 
وا الرجال 4 أوريا 6 الدولورسيهما 
بل 5 ل الظروف 5 يس رمم 0 ولا العام لامم| 
م يفوزوأ؛ الواح لاقعلا أفعالا تك هم الشيرة ومع لاسر 
مأ كان طيدن العفدمة وبأت أسهم ذا أثر عظم كنفوذهم وتاريهم أ 
وذلك 00 بأكا: وا يلون وتصدرنوعالين 0 


اموي م سم سان وومهه حير ويه ووسسمسصيت مجو وسو سي استصسو سامت ويسستههتر ‏ 
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ات 2097 






يد دم 












ال كانوا يسعون 5 ' : 
ل لك بن تحل عليه | لنحوساث 





اباي ةج عملم ثح لخبي | يمد 
ْ حال كونهم ظفروا وتّبوأمن 
ظ خليرت أثار حا لمم هذه في بعض راوث ٠‏ فذلك هو التقصير 
ْ الصاد رمن الاصلاح في امشاحرة الواقعة بيةوبيث لنظام الروي 
| القدم وهو الذي القاه قي امحورة والارنيا ك ومنعة من أن يسن . 
| الدفا عن نفسه كا كآن يحق له 
عنام وكان يكني اما الادة احبر ثورة الفرن السادسعشرالدينية 
| من جلة وجوه أخرى ٠‏ فلم اتكلر عرف خصوصياما / 

ْ وتايرها في | لدين ذاتيا وفي ما يتعلق بأ نفس البشريةويتسيتها الى 
ْ لم ل ابل نابي لان ذلك ليس من من .د 

| في طوعي ان أتكلم عن تائيرام. | الممنوعة في النظام الججواعي وأبيث | 
! ]لحرن من الع لكي الاهية في ججيع لح دركتا 
ْ ,لق الديت الى العواء في عام المومنين إذ كان الدينالىذالد 
ْ إلناريخ ملكا برد اللا تكليروسى على نوع ما نعم كانوا يوزعون ٍ 


وغ 
3 
م( 
ب 


لنن 


معلمةة لامسة 





7 ألا امم كانو| متملكيه وحدم وحق الدكر بأمر الدين ( يكن ظ 
الاغفا لاصلاح أخرج الدينمنحيث كان حصورأ مخزوتأفتداولية 
العموم ونزع السياج عن حقل الاثيان ندخلة سائرالمومنين الذين 
كانواقد منعو( عنة ٠‏ رإحدث الاصلاح ثنيية ثانية ايضا فال نفى 
ألدين من الدائرة ا لسياسيةوار. جع للسلطان الزمني استقلالينةفكائنا 
استرد المومنين ورد الاحكام السياسية ألىاربابها ق أن وإحد فل 
يعد للسلطة الروحية في ابلاداتي دخلا لاصلام ادفى مداخلة ) 
ممة بامورالالحكام الزمنية مع ان الننظوات الكنائسية في بعض ظ 
لجهات كانكلترا مشلذ كانت بكي للنظام القدم ٠‏ وكنت أ 
أستطيع سرد نداش ترس ى عريدة صادرة عن الاصلاح 1 لكين اقتصر ٍ 
علرما ثقدم واكتني بكوني بيذت ل5ّصفتة الالساسية اعني تحريرالعقل أ 
البشري ولعو السلطة المطلقةفيا لدا: ثرة الروحية نعم أنهذءالسلطة ‏ 
تتعسوز نكامالا الأ ان تللك كبر خطوة #حصات في هذا السبيل أ 
الى أيأمنا هله ظ 
وقبل أن اخمم خطابي ارجوان تلاحظوا اللشابهة الغرية اي | 
تصادفت فيتا رع أوريا اللمأأخرة بين الميئة الالجتماعية | لدينية وإليثة أ 
الاجماعية المدنية فيا يخلص با لاتنلاب الذي حصل فيما ٠‏ فآن 
للبئه الاجتماعية الدينية كانت في أول لامر( 5 عاينا ذلك في | 


اي ا ا ل سيم الس يي 


به ) 







وإساسها اعتقاد عام ول يكن لا نظامات ثاجة ولاحكومة حقينية | 
بلكان طاترانيب ادبية تتغيريحسبظروف الزمان .وهكذاايضا | 
| إعدأت في اوريالميئة الاجتاعية الدنية أوباتحري قسمرئمنها فكانت | 
ظ متكوئة من جموع من البربرة لم احرية الكاملة اذا شاو[ أناموا لى | 
| رحلوأوليكن شر ئع ولا احكام مننظمة. وإلميئة الاجتاعية أ لدينيه أ 
ل تليشان خرحت مر تلك الححالة التي لاتوافتى الفوالاجتاعي | 
| والحا ل خضعت اسلطةحكومقسيادية محضة أي ان احكامها نيطت | 
ظ بطائفة الاكلبرس والالماقفةوإتجامع وبالاخعصارباشراف الكنيسة 
ْ وهكذا جرى حرفي بالميئة الاجماعية المدئية لدى خروجها منحا له أ 
لفشونة اذ استولت الاششراف الالتزابية على السلطة ٠‏ وفي ما بعدأ 
اعركت اليكة الاجماعية الدينية شكلها السيادي وترتبثعلى الشكل | 
لمكي للهض وذلك حين تغلب البلاط الروماني على الجامع وعلى ) 
ظ روسا* الأكليرس الاورياوي ٠‏ فند 0 ايسا هذا الاقلاب بعيند في | 
ظ لميئة الاجتاعية المدنية اذ أن للك هدم السلطة السيادية وإستل ١‏ 
| زمام العال الاورباوي ٠خ‏ حصلت الدورة في الفرن السادس عدر أ 
يووسط الميثة الاجماعية الدينية علرمذهب الحكومة الملْكية الحضة 
| اي على السلطة المطلنة قي الدائرة الروحية وإحدثث هذه القورة ْ 


ب حصب حصيحات مم3 مقت ل علة م 3 الى 


الصههدا ااأسسصدية اد 


اج سح يحم ا 


مل اقسوهة 





لفن 





ظ حرية التحص وقررتم أ وأيدتها قٍ أوربأ ٠‏ ففي أيامنا فد شاهرنا في| 
| |الدائرة المدنية نفس الحادث أي أر. السلطة المطلنة في الرائة أ 
| للدنية وقعت في معرض المقاومة هرت ٠‏ فاطيكدا نكا ترون لق 
مما التغييرئسة وحصل فيا الانقلاب ذانة فقعلكانت الميئة 
اللجماعية الدينية في السابقة في هذه الطريق 

ظ فهأ قد عابنا ابهأ السادة أثم حوادث الليئّة الاجتماعية المداخرة ظ 
أعني احصول على حرية الحص وتحريرالفكرا شري وثري في نفس 
| الوق زيادة لباه السياسة الدكية | لى مركرها الطبيعي ٠فني‏ الثقالة 
| الاثية ساورد عليم تاريخ ألاتقلاب الذي حصل في ثرا أعني 
| الحادث الذي فيه ظهرالفحص الحر وأمأك الحض اللذان ما تنهيىا 
| ثقدم ا نهدن أحرها بازاك الاخر وتصادم احدهامع الاخر 










ميد وما م 



























انا لة الانية عشرة 


موضوع المنالة ٠‏ ألصنة | شمومية للانقلاب الذي حصل في انلترا .اسبابا 

الاساسية ٠‏ هذا الانقلاي مخلص با لسياسة أكثرمن اخلصاصو با لدين . ثلاثة | 
احزانب عظام تنداولة ٠‏ اولآحزيب الاصلاح الشري ٠‏ ثاب حزب الاقلاب | 
السيامي ٠‏ ثا لنا حزيب الانقلانب الاجتاعي ٠‏ عدم تجاح أجميع وول 5 
ترجيع هائلة استتورات ٠‏ الوزارة القانونية ٠وزارة‏ اهل الفساد ٠‏ الوزارة الوطية؛ | 
اشلائب سنة 1١144‏ في أكاترا وني اوربا ا 


يها السادة 
فدرم ان كل عناصر الطيئة الاجتاعية الاو رباوية وكل ‏ ظ 

حوادثها ا ل أمرها قي جاري الفرن السادس عشرالى حادثين 
فتتط وها ا تحص لحر وإتباه السلطة نحو مركزها فكارن احدها 
يتغلبف الميئة الاجتاعية | لدينية وأ لنافي في الميئة الاجراعية المدنية | 
وفيذات لحي ن كان استقلال العقل البشريقد تفي اورباوكانث 

احكومة الملكية الحضة ا حخزة في التساط 
؛ وكأن فن حال الأتنع الم أجرة يدماً مأ بين هذين امحادئين 
نظرا ١‏ لى مأكان بيدا من المنافضة فان أحرها قبر ا لسلطة المطلفة 
في الدائرة الروحية والناني كان نفس السلطة المطلقة الظافرة في | 


اليا هذ 
لاي سس ا ا ا 1202 





بطتء اماسما لي مضي مموسييس مساج د ب 


4. 








الدائرة الزمنية ٠‏ وإلاو لكان يسع فيهدم ددم لتكرمة الككائيسية 5" 
القديةوا لثاني يجعهد ببدم الجر ِ تنا لسياديةوا لبلديةوهذه للصاقة 
كان سبيها كا نقدم سبق الميئة الالجواعية! لدينيةرفيقتها فيالطريق 
فكانت الاولى انصلت الى اواون تحرير الفكرالشخصي بيه كانت. 
الثانية لم مزل تهتم في حصرحميع القوات سي فوة وإحدة عومية 
فصافبة هذين الحادثين ل تكن ناشئة عن مشابهتهما ولأكان من 
شانها أن تمدع مناقضع.| ٠‏ وكا نكل ”ه.ا بحسب تقدم) في | تمدن 
لكن كان لكل ارتياط باحوال تخدلف عن احوال الاخروكان 
على نوع مأ عصرها الادبي متكا [ذ] ولنن كان ومجودها ف وقت 
وأحد ٠‏ وكان لا بد من أن ياتتيا و يتنكلا قبل ان يم بينهها 
التوافق 

وأول مصادمة وقعت بينم كانت في انكلترافسيب الثورة 
الانكايزية وجوهرها أجتهاد | فيص الحد الذي هوقرة الاصلاح 
يأمحيا* لتر ية ا أسياسية أي كانت قد لاشعها الحكومة الملكبة الحضة 
وإعننائة* انز الساطة اللطلقة في الدائرة الزمتية كا أنتعخت في 
الدائرة ألروحية 

ولاذاوقعت تلك المصادمة في أكارالا في خيرها من المالك 
م اذا فت وقوع النورات السياسية مع الدورات الادبية في أن 
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أ وإحد في الكتترالافي اثفارة . فان ما باليشرحه'بيين لنا أسباب ذلك أ 
ظ فالمأك الانكليزي صادفة ماصادف اللّك في الارة من أ 
| النشييرات وإتص ل في زمان (الدودوريين) الىأدرجةمن الششوكة | 
.والافتداروإتحصار الامرفي يدم ل تسبق لك قبلا وليس المصودان | 
| هرلا” كان حكهوم صارما عنًا اكثرمن حك خيرم اوان ألكلارا 
| تكبدث في زماهم مالم تمكبد* في زمان سلفائم بل على طني كان | 
ظ الظل وإتجور وقلة العدالة في مدة ( البلاتتاجيني) بنسبة ذلك في | 
ظ مدة (النودورييين )أن يكن ابلغ : واظن, يضما أن ألحكومة [ 
| لللكية الحضة كانت في ذلك الوقت صارمة جائرة قي القارة أكثر| 
| مأكانت في أتكثترا ولكن ما اغهد في مدة ( التودوريين ) هوان | 
| السلطة المطلقة صارثمذهبا وقتئثروادعى الملك أن حق النسلط | 
بخص به من قدم وأل مستبد وتفى» بكلام لم يكن يتفوه بثله قبل | 
[ ذلك الرقت فان مأ كان يدعيه هنري الثامن واليصابات وجاك ظ 
ألاول وشارل ألاول من الدعاوي الموسسة ل يكن عائل مأ كان | 
ظ بزعبة أدوارد الأول وأدوارد ا لنا شمن جهةحقوق اللماكية ولئن ئ 
| كانت سلطة هذين اللكينمقارنة في الاستبداد وشدة الاعساف ١‏ 
| لسلطة اولك < 
ظ فالفر كان ناشم ف الرن الساد سعشرعن الدعوىوالبدا ئ 


5 
مالسا 
2 تحسم اسممو م 












اسيم الاجر ل سو مي عي مور 






العتلي لاعن ننوذ الشوكة ومضائها لان الملك ادى وقنثن لننسه | 
حى السلط المطلق والنسود عل ىكامل القولين الشرعية حتىعل | 
الفي قرر أنه يرغب في احنراهها ٠‏ وكانث من جوة ب ظ 
البورة الدينية في ألكلتراعلى غير الوجه الذي نبت عليه في المارة أذ | 
كانت الملوك فد أمانتكثيرا على حدرتها . نم | ا ظ 
يعألى ويجتهد منذ مدةر بام رالاصلاج ناريا ظ 
الا أن هنرى النامن نظاهر با لامر ذات) اذ ذاك وأظبرث السلطة | 
لملوكية العصيان ومذا السببكان الاصلاح الاتكليزي اف لكالا | 

منصلا أنارةبا لنظرالى ابطال التعديات الكائسيةوامعاملاث | 
غير فاننية وإستقلال العفل البشري ققدم" الاهرعطرمناسبتصوال أ 
منبيؤوثقا.م يد كان لما لهم اي للبابوية من السلطة | 
والثروة ٠‏ ول يلبش ان الرهذا 00 فكان ينول ات | 
الاصلاح قد م ولكن عدة من آلاسهاب | ل ي كانت تشوق النفوس | 
اليولرعزل باقية وهاج وداى اللساقفة باكان بداغي بو البلاط أ 
الروماني قائلآعهم غمكلم بايارات نم ان أقسام الاصلاحكانت | 

تنضم الى بعضها وتحد ججيعا لناومة خصهها الكئيسة الندية كلما أ 
اب ل لور الدهة الهوية أل سد زوالا 
المخطركانت مرجع امشاجرة الداخلية كاكانت ويقوم اهل الاصلاح | 


سوسم 
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ا سا لم2" مسب املد 
ييا ادها 


الشعي علي اهل الاصلاح الم والسيادي وتجاهرون وك في| 
,تصرفاتم للها لنة للقانون وإلطرايق ويشكون من حورم ويدعوثهم 
الى أخجازموإعيدم والاً جعلو! اننسمم في مقام السلطة أ لقي عزلوه , 

وفى انناذلك ظهبر في الطيئة الاجتباعية المدنية ألا نكليزية ميل 
الى الاستقملاق وحاجة الى الحربة السياسية م يكن طا وجود قبلا 
| اركانت ضعيفة ٠‏ وكانت القبارة الانكليزية في جاري القررن 
| السادس عشر قدغت موا عظا سريما جد ا وإنتقل . لكشجانب 
ْ عظم من الاراضي الى خيرما لكيها الاصليين ونغرق غنى كلاملا ك . 
وله لمن الامو راشي ( مهتم فيها المؤرخون تفرّق هلك أدرضي 
ظ الالكليزية ىا تقدم في الترن السادس عشرمن جرسه خراب | 


| الشراف الالتزاميين وإفلاسهم ولاسباب اخرى طول شرحها فانة | 
ظ يظبرجاياً من التيودات أزدباد عدد أتواب الاراضي الزراعة الى | 
أدرجة مفرطة ودخول أكثر الاراض في ملك (امنتري ) أي 
| اصاغرلاشراف والاهليتفان أعاظظ الاشراف أعي قاعذ أ لأوردية 
| كانت في بداية الفرن السانع عشراقل ثروة يكددر من قاعةا نوم ْ 
ْ فكان أذ قدحصلاردياد في الثروةمن جرق نوأ لصناعة واشقال ' 
ض عظم في الاملا ك والاراضي وفي خلال هذين الامرين حدث أمر 
ئ اخروهوحركه العنول ود مهأ أدبياً مان - 5 الإصاباث قد اشتبر 


سيد سواياي عجميس و ذا سنا 




















او و الا مما 
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جم ها مسح جات اناوس هس باج ائر ا اح اس موس اا هوا جاب ودب سساو سجاه سسسس بها سس دون 
لبي ا ا لاع او مويه تدب بيهم 


ان وألاداب والفلسنة في أنكلترا وعجراءة الك وخصردة فكان 
البوريتان ( شبعة دينية منترفة ع نكئيسة انكلترا) يتتبعون دون 
رتباع كل أ مذههم الصارع النين٠و‏ ركان غيرم من م اقل 
شهرة فيحسن الاخلاق وأكثرسلذالى حرية الافكا روتمن لايعرف 
لم مذهب ولامبادي يتلقون مع مزيد الالنذا ت كل النصورات 
الفكرية اليكانت توأفق ميلم ورغبعم في الث عن ألاشيا لجدية 
وتروتيغليلهم ٠‏ وبحيها نكن لذة المطا لعات والمذاكرات العقلية يظير 
اميل إلى لحرية ايض يع ل بسرعةعظيمةمن فكار لهو الى لدولة 
وكان قد تظاهر يعض جوات اقارة ني دخلا املاح مبل 
يقارن هذا ودعض الحاجة الى لحرية السياسية ألا أنه لم يكرن 2" 
وسائط لفباح ذلك الل فل تكن <الة الاخلاق تساعده ولا 
النظاماث ولذلككان أصعابة في حيرة وإرتهالك لايدرون كيف 
تتصرفون لنوال ارم وإما في انكلترا فكان الامربا لعكس لان 
النظامات القدية وعوم حالة اليتّة الاجتاعية كانت قوسم 
لليل الى الحرية السياسية ١‏ أذي ظهر ثاني) في القرن السادس عشر 
عقيب ظهور الاصلاح وكانت تسهل له السبل ٠فليس‏ من بجال 
من ايها امسادة أصل النظاءات احرة الالكليزية بلك لمم اطلع 
ف الماريخ علكينية غصب البارونات العظام مرن املك حنا 


ب 0 ال الي ايب ا 

















اه 


426 


الع اتضدر صحووو تمصي 0ه ضع يم عيوم هلد 
يي اا ا 2 ِ؛ 


التشروط الممماة( ب لشارت ) الكبيرة وذلك سنة 1615 بواسطة ظ 
أتحاده ومماان» نهم ليه وكان بعش الأواد الذين خلنو يلبتون , 
نلك الوار تيد بعدحرنوقد تنبت اكثر من ثلالين 
مرة بين الفرن النالث عشر وإلسادس عشروكل مرة كانت خط 
فوانين جديدة لنأ يدهاو توضيها فكانت اذا تلك الشروط مقررة ' 
دوناضمك على نوع ما ٠‏ ون أثناذ لك ترتبث قاعة العموم وعداث ! 
رى نظامات اللكة واصل ابتدائها احقيقيكان في زمان عاتلة 
[لملاداجن) قم أنهل يكن طا ننوذكييرفي الدولة اد ذاك ولا" 
كان ها اد تاليرني الحكومة الحتينية ولكانت تعداخل بامر, 
6 م ألا بطلب خصوصي من للك الذي ل تكن نيه الأمع إ 
نف والارتياع خشية من المسثواية ولككان بظير متها رشبم في 
أزدماد نفوذها ورفعة شانها آلا انما مع ذلك كانت تدافع دست | 
الاقضاء عن الحنوق المخصودية وعنمالى أاهلين و موعن ١‏ 
الحرية الشخصية مع امحرارة وإلخابرة الكلبة وكانت تقر هكذاكل | 
لمبادي الي صارت فها بعد أساما للنظامات اا كرزية ‏ , 
فبعد اقراض دولة ( البلاثتاجيني ) ولاسها في مدة دهلة 
(المودوريين) تغبرتهيثة قاعة العبوء أوبالحريهيئة المارهائدو 
جبعو أي قاعةالعورم وقاعة | للوردية معا فلريعد يخاميعن الحرو.ة 


لسطظيو اي جر عر رربت جيم ومسي 
لوالاب عويب وساية وموماي اويا جلاحيوي مواوتر ‏ وبوينه امد 
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وح وا اا سب ا بت مي عم سس لي 
ا سني سود 


الشيمية. ندا ارماكان بة يغمل ذلك على زمان (البلانتاجيني) 
وكثرالنعدي على لاأن من حمس قسرى :وإخالاس محنوق وغبر | 
هذا دون أن يحصل السو لعن ذلك في اغلب الحيان ولك من 
جهة أخرى صار للبرلتتونفوذ كبير في امور احكام الدولة بوجه 
العموم فان هخري ادامن أحداج لل ماعن لائمام رءة ف تيدر 
دن البلادورتيب نظا لارث فاتخدم البارلدوكآنة يلغ | 
بوأسطتها غاياته ولاسيا قاعة | لعموم نظرً!الىكثرة الاصوات فيه| 
فبعد أن كانت في زمان (البلاتماجيني ) وإسطة للدافعة وضمائة 
حنوق الادابن أصيدن في مدة (التودوريين 31 ف يد الحكيمة 
لدنفيذ مآ بها السياسية وببذه الصورة ازدادث اهيعيا كشرًا في 
آخر الفرن|لسادس عش رمع انها كانت قد ساعرسعل كامل أنوأ 
لولم وما وئكت مكنا لم ا 
لحفيقي لحكومة لللكة الخيدة ظ 
ا اذا نظرنا الحا لة النظامات لحرة الاتكليزية في اواخراثر 
| 0 اذرة نا يالي بيانة أولاً فر فرائض د ححرة 
خطت منذ البداية ول يحصل أهاطا ولا النخاضي عنها من جهة 
الكرية الشرعة ولامن جبهة الاهابن: تأنيأ سوايق وشواهد للحرية 
الما م سوايق وشواهد مباينة آلا انها تكني مع ذلك لمساعدة 


مواد اميا رمو ١‏ والسخي سامح نينسم حيس بسمسيسيد مسبم حوره 
دس لصم بيو اللي ل ل ل ال 2 يساوي سوا 
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لحامين عن الحرية على مقاوبتهم ا لسلطة المعتسفة الجائرة وأسند 
دعوات وجعلا قانونية ٠‏ ثالنَ نظامات خصوصية معلية مبئية على 
مبادي الحرية يةكق حضورعدد من الاهلين في الدعاوي الحنائية ظ 
| وق 00 وحن تمل السلاج وإستقلالية /لادارات | 
ولام البلدية . رايما وأخيرًالبرلتعر شرك الذي كان لله 
في حاجةر ايبهذ ركعت 6 وقت لانم كانوأ قد 

اغلبا موام الخاصةوإيراداهم وار زأما لسياديةالالتزامية وبذر وها 
جيه افكان لاخولم عن الدت تكبا يقدروابو اسه لقصل 
5 يكلفيم هن عو البلاد .فكانت هكذا حا لة أتكلتراا لسياسية ‏ 
مخا لفة لحا لة اثقارة في الفرن السادسعشر مع مأكانت عليه دولة 
التودورمن جور وألظم ف حق الرعايا ومع | ن الأذهب الملحي 

الحض كان مقررًا أذ ذا ك كان الميل الى الحرية الذي توردت 
نشأنة مسندًا اسنادا قوا وررحى تقدمة وغجاى” 

فوافق وأحالة هذه ظبورحاجدين اومأربين ممأ للمشعب 

الاتكليزي في تلك المدة مأرب في الثورة ولحرية الدينية في اثناء 
الاصلاح الذي كان قد ابعداوهارب في الحرية السياسية في أن 
نسلط احكومة الملكية الحضة | ثي كانت في حا لةالتقدم' ولغياح 
وكان لاحزاب هذين الماربون وإسطة يكيم استخداما لبلوغ ألم 





طالا سبق استعاطا هناللك وني أرىنل تعدوأ م ففعلوا كذ 
٠‏ | واستغاث الحزب. الذيكانت غاينة الاضلاح الديني باهل الحرية 
السياسية لكي يب اعدو في امور ليانه وضيره على املك والالساقنة 
وامدشتعارن أصعاب الترية أ لسياسيةباهل الاصلاسم الديني وإتحد 
الحزيان هكذا وأنتقا على مقاومة السلطة المطلئة في الدائرتينف 
الزمنية والروحية وكانت محصورة بنهاءبا فوشتخص املك . فذلك 
هو اصل لفو الالكيزية وجوه مرا 

فكان النصد بها من جهة الحاماة عن الحرية الدينية ومن -جيبة 
ية | أخرى غم الحرية السياسية ٠‏ وكانت وإسطة للحزب الديثي ول 
د | لحز با لسياسي ركان الا ثنان مبتمهانمعا في امرلحرية وأضطرا الىان 

يسعيا سوية|لىتحصيلها ٠م‏ انهم يعن ع لالس 

البوريتان اخثلاف دثني حقيقي ولاكان المعنقد الكققي أو كيان 

سبيا لشاجرتهاولئن وجدت بينم فروقات عظيمة وإخدلافات 

جسيمة في الاراك بل كان يرغب حزب البوريثان في ان يغتصب 

حريتة من حزب الاساقفة وذلك سبب المشاجرة يهأ 

وكآن إإضاً م حرب أخر ديئى يرغب في تأسيس بالغييرلداب 
عنائده وتهذييه ونظاماته الكنائيسية وهو احزب البرسبتر ياي 





ور 





الاحزاب 

الكبيرة | لتى 
كانسعفيالبورة 
رالاكلرزية 


1ك 


03 عو سس يم سس سنس مبسوي عن ييا مد كفويض «وبم نجي عار 
يسع سوسلا ابلطم سكا 7-0-١‏ يسا ينا 22 ا الي 0 624 مسمس عومد لجسمو وج فسنم 


وأكن مع كلل أجتهادم : يكن بقدر على نوال «رغويه 5 
دارامض طي د من الالسافنة ومشطر اال [ لى للدافعة عن نفسه فأجيره 
هذا الامرعلى ١‏ ن يندم إلى حاب أحربة لينا ل المساعدةببذه الواسطة 
فكانت الحربة شي السال الما كان قكر الجبيع طائنا اليهاعلى 
اخدلافاحواط:. غاياتمم . .فبالاجما ل كانتا لثورةآلانكليزيةسياسية 
وطبيعتها قدت م 0 
والنعصيات| لدينية كانت تخد مها كن لنية الاصليه ولايد لنهائية 
كانتا سياسيتين فكان التصد الحرية وأم السلطلة المطلفة 
وساورد عليك ألا ن أ<وال نلك القورة وإبين لك الاحزاب الذ سس 
نداولوهاغ انظيها في سلك ا ااا 
وتائيرهأ فيه وستعلمون لورفا ما اما كانت في الحفيقة 
عو ة أول مصاد٠ة‏ - بون لاسن كبر 
وإلحكومة الملكية الخضة وأول ثم المحرب .بن مانين | النونبت 
العظييتين 
ققد ظبرفي تلك المعضلة الشديدة تلثم طوائف من أناخرأنب 
3 داولة وكائا حصل أث ” بورات ان مساعات كا حورات وأحلة 
شبت أخرى وفي الثلث ثورات المذكورة كان كل حزيبو م ركبأمن 
فرقنين “دين ممأ لنتين الفرقة السراسيةو لدرقة الدشة وكاننك 
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الفرقة السياسية في المقدمة وتنبعها الفرقة الدينية وكلناها في حاجة 
الى الاخرى فبذا دليل وإنح على أن ذلك الحادث كان سياسيا 
ودينياً معأ 

وأحزب الذي تقدم الجميع وسار الكل نحت را أييه في بد 9 
هوحزب الاصلاح الشتي .وما لعدأت الثورةالاكثزي ولد 
البرلهوالديد سنة.174كا الل ون ودود 
يوفنون يقي ثاب بالة اذا حصل اصلاح شرعي ذلك يكون كادي 
شرائع البلاد القدية وأصطلاحاتها تحدوي على ما يقوم” 00 
الوأة شعو نو بو وتدظيم ال#كومة على طرية ةر" ترضيالشعبعوما .وكأن 
هذا الحزب مجاهر 7 في الطرائق غير القانونية المستعيلة 
فيجراية الاموال الاميرية والنعدي على الافلين با لمن وغيره 
من ألامور الخلة با لنوانيث المنررة في الولادويرغب جد في ابطاا 
ولكنة كان يعتفدسي|سيأبوجوب السلطة الملكية اعني لسلطةاللطلقة 
قط 5 ذأن إشعر شعور رخفي غريزيا بالخطرالذي كان يتولد سس 
هذا لامر وبعدم استقاءتو ومناسبثو ولذلك كان يابى 0 
الموضوع ولاعنية يا ان ةلو أجبرع ل النصره 4 بافكارى وي ربدا 
ذلك ران للك بحوى سلطا) على من كلى سطة بشرية 

() سي هذا لطول مده غوعتيوسة 000000000 





اله 


سس سي سا اميا عد ل ضمت 
لمي للتاستنا 








واجل من أن يعارض في امرما وأرافع عنة لدى الافتضا وكان 
يقينة ايضاً أن تلك السلطة المطلقة أصالة سب تنفيذها كو تسب 
بعض الفرائض وبعض الرسوم وأنها لا لستطيع أن #جأو زبعض 
الحدود وان تلك الفرائض وأ لرسوم والتدود كانث مدرجة مع 
الغمانات الكافية في المشارطة الكبيرةو| ثفوإنين | لني تنبتها وشرائع 
البلاد الئدية فلك كانت صورة عيقدته السياسية وأما في أمور 
الدنك'فكان ذلك الترب الشرع ينتكران الاساقفة تعدوا 
الحدود واغمكان| حائزين شوكة سياسية زائدة عن ,اللانع وان 
حكهم كان قد أنسع نطاقة با كثر ماب وإلة ينبغي قصره 
وتحديدة وملاحظة أمر تنفيذه وكان مع ذلك متكا بالاسائنة ظ 
ليس كنظام كنائسي وكيدبري الحكومة الكنائسية فقط بل ايضا ' 
كسند ضروري للسلطة الملوكية وكواسطة للدافعة ع نتسود املك ١‏ 
فى الامورالدينة فكان أذن مذهب هذا المزب الشرعي تسلط 
الملك في الامور السياسية بموجب الرسوم| لفانونية وفي دأ العدود: ف 
المفررة ونسوّده على النظام ألديني مع الاستناد على الاساقفة وكان 

أعظ روساك هذا الحزي بكلارتدون ودوبيبر ولورد كايل ولورد 
فالكلانر : نفسة مع أ اك اك : ديم ألى الخري 1 وكانتبعة | ا 
أكثرعزلاء الاشراف الذين (يكرواسطلين دلاط ل 0 


؟ 4*1 


بودي مويسم مجع سوب جك جاجسجيه سسم سس ربب بج ووس ا ساد ممح ص برطت جردو حاززوت يد سيو جاار نيه زم ساح جز تنبا را يز تسج بسنت مسجب لاض لجح بودي ببستي بجلا ببسبو نو سوسا وات 1 
اااي ا ا نض 





ا ل لم نينا 
لقم عرصم 


2 0 ورأكهيلاه حزن ب ثأن الذي ١‏ أممية متزبيب الاقلاب 
مي وهذاكان يدعى ارن الغيانات الاولية والشرائع التندية 
لا ا 
وقلب طرايق الاحكام الاصلية كلها ونزع الامر يه يد الملك 
وديوانه الخصوصي ونفويض ذلك الى قاعة المموم وأن الحم الحفيقني 
ينبغي أن يسم زمامة الى هذا الديوآن وروسائه وهذا احزب م يعن 
يدرك حقيقة مقاصده كا اونضحتها في عبارني هذ على الهام لكن > 
ذلك كان تحوى عقائده وأميا له السيأسية وعبو ماعن سلطة للللك 
المطلقة والمذهب الملى الح ض كارن يعتقد بساطة قاعة السهوم 
كائيقع. البلاد وهذأ المذهبء بأرة عن حم الشعب ونسلطه 
مع أن احزب المذ كور كان جاهالا طائلة ذلك و يقصد هذا ابر 
لاحب غايلنة بل جل مراموكان اناطة لامر وا لنبي بناعة | يوم 
وكأن حزب اابرسبيتيريان الدي و مجداكل الاتحاد مع ححزب 
لاتقلاب السياسي لام كانو يتصدون انقلا) كنائسيا كا لانقلاب 
السياسي الذي كان يضمرةحلفاوثم وتنويض امرحكومة الكئيسة الى 
مرا بلعل كل الل ارين مقا يش رنيفاية 
زمام اسلطةالدينةكاكان اضعاهم يرغبون فتفويض الام وإلهي 
السياسي الى قاعة العوم . قط كان قصد البرسبيتيران جريًا 


مسو سوتجبو 7 











ف 


أكثرمن مقصد أولتنك لانهم كان وأ يحتهدون بشتخبار ماسو ١‏ م ظ 
| لكدائسية و 7 سمراحأ لَ اكور نار فاقم السياسيينم يطلوا سوق 5 بل 
الننوذ والسلطة من يدالى يددون ان اضروا أبطال شي ' من 
النظاما تكليا او جرئيا . ولذلك كان روساء ازيب السياسي غير 
موافنين جميعم البرسبيتوران على تنظلم الكنيسة على الصورة الأندم | 
ذكرهاوكثيرمهم ومن جلهم هامبدين وهوايس كانوارها يفضلون | 
النظام الاستني مقصو را عل وظيفته الكنائسية المضة معحريةالافكار 
في يتعلق بام را لدين أكلمى كانيا مضطرين الى مسامة حلنائم علي 
ذلك لكثرة تعصيم وقسكم هذههم ولاءمكانو| لايتدرون أن 
قار م ظ 
كان حزيب ثالث يزع اكثرمرن هذا ججيعه وذلك نمزب | 
كان يطلب هدم هنا م الحكومة الخأضرا وره سمأ 5 مدعا ا ٍ 
كسل ' توإنين| لسياسية ار عليها الاحكام فيفاسدةومشومة ْ 
.كان .غب في إبطالكامل النظامات الرطنية [أقدية ولايريد 
(االسوم بذ كرها مطلقاً بل ييل ألى تأسيس مذهب حك جديذك 
سب نصورأته الحضة ول يكن قسده املايا حكيا قبط بل أزللا] ١‏ 
اجتماعيا أيضا ٠‏ فالازيب الذىسبق الكلام عنة أي سجرب اد لاب 
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لق 


روزيو بنسناسه سس سس لس عباتي منج مسد سوسوي و بم ا ماه اسه ااا ا01لل0 م 1م ١0‏ ىأ 


برس مهد لبها الس عرسي وس ومسا مايه امج وات وصبيهوة لما عع موده سي 0 


بين اللك وقاعة العبى ريق د ثقوبة شوكة القاءات لا سيا 
قاعة العيوم وإمتداد سلطاتها وتفويض الامر اليها في التذاب اولى 
الوظائف الكبيرة وإدارة عموم الاعال العكبية ألا أن مشر وعه في 
الاصلاح لم نغجاوز هذه الحدود ولا كان خطرفي ذهنه مفلا تغيير 
طريقة ا ه العهوم وطريقة للحاك الشرعية والادارة الحكية 
و|أبلدية وا أما الممزيب | لنا لمث الجمبوري فكار:. ليس ر جميع هذه 
انخيرات وت#اهر يكونها ضرورية لا بد منها , بالاختصار كان 
ببتغى ليس تغييرعهوم الاحكاء فقط بل العلافات الاجد'. يد أيذ” 
وكيفية توزبع الثروة وألحقوق بين الناس 

وكان هذا احزب كا لذي سبق د كره' مركيا من فرقتين الفر*: 
السياسية والفرقة الدينية فالفرقة السياسية كانت تمد يك على ا 
لتبمبوريين احتيققين النظريين كلودلو وهارنكتون وميلتون 
(الشاعر) ال ويتبعم قوم من الذين نل صواح وغايات تحموم 
على ألا لضام المحزب اجيمورية وثم أعاذا 0 المجدود كأ ريطون 
وكروكون و اقزر وهرلة ويذاية 5 أن اتحادم مع امحزيب 
المعمهوري لبأ وقالب) لك اضطرتمفيا بعدالىذلكغاياتهم وضرورة 
الاحوا ل ثم 5 ذان حناط ه ولاه جيعا ١‏ احرزدب الحجمو ري الديني أي 
كل الشيع القي تمل الى الحرية الكاملة ولم تكن تعرف رئيساً غير 
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مص سس م - 








سج ينغي سيا المومنين ألى !ا مسيم بالذأ اك ليمومها" ْ 
وإخيرًا كان يتبع هذا امحزب عدد وإفرمن أهل الف اد الا. نس 
ومن أكعاب الاوهام المنعصبين بي دورلى انفمم بأستعلال | خر” | 
وإفتسام ألاه وال وبالاختصارمذههم الفرضي ْ 
وي سنة “107 ”! بعد أثني عشر سنة تنعست في النؤع والمشاجرة دان | فكان | 
كل من اولك الاحزاب قد جاهد في نويه وم يفز با لتجاح أى | 
قلآكان يجب انيقتنعو| جيم بامم ل ننجوالانغوم الناسكانت / 
متئنعة ذلك . فالحزب الشرعي اي ألاول ( يلبث ان رأى نفسة 
مسسبوقا في ميد أن الاصلاح وشاهد الفوانين الاساسية ولد رائع 
الواعيم خار ند وطنعها الاقدام والترئيبات الهديدة اغيرئة ظ 
١‏ في النفوخ قي كل مكان ويم مام يعان , 
ب البرلهو الذي قصد أن بودءه سلطة ! الاحكاء ررلى قاعة ' 
0 بعدان سادثمدة | أي “مشر سنةقد سقطت اخيرا وأحاقرت 08 
وكرهتبا الناس ول تعد نس هليع أ دارة الاحكام نغلرأ ألى نفي أحزاب ظ 
ملك وأالبرسبتر يان منها على النوالي حَئى ل يد فيبأ سيوف الهدد ١‏ 
القليل من للاعضنا* ٠‏ وإما لحزب للججهوري كان يظبرقي بدايه ‏ 
أمره انشنيج اكثرمرن رفقائه لان النصرم في الاخرو تي زهام 
ألاهرق يله و قاعة المع / يكنيافيا يها سرى نوما يقمن الامضا: 
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.ا 


ا 


المساعق جيني سام بسساسة ‏ هه مضل لت موس مهم سير حطود امعط خايه ميد يه ممم سن لاي لد نمم اسبسموصتا ١‏ املسم ١‏ تفار رميو سوسم #امسصو ص بساك مجوتت دي روزي مص بوجو بس مو شيويو كاج اوس ووس نوه تجرد ساوقا كبن منود 00 1 
ا جيم موه ادق ممعم يي 206 متف صمي وتسش جا سسا ...ليت باحس عؤعس عبات لاشرام يي بال _اجمياا 


جبيعبم من أهل الحهورية فكان يكهم أن ل ينا كدوا أ بسكا 
زمام أمرا لاد ويقرر.| ذللك على روؤوس الا: باد لكن البلاد ل 
تكن ترئضي نحكهم أصلا ولاكان بكيم تنفيذ اوأمرم في مكارن. 
ما ولا كان م نفوذ وحم على الحيموش ولاعلى الشعب وكانت 
0 0 ية فيحا لة مكربة معدم وجود الامن وا لراحة وعدم 
عداأة و في ألمنا كم أوبا محري العدالة المجارية اذذاك ل تكن 
؛ عدا 0 تالف كما الكوزا قاو عر الوص 
وكان ن امن مفةودا ليس في معا..لات الناس بعضها مع بعض فط 
بل ايضا في الارق والسبل العامة التي كانت تغشاها اللصوص 
وتنهمب النأس وجنعمء بن المرور وبالاخنصا ركان النظام مخروباً 
ماديا وأدبيا في ص جهات المملكة وإرجابها ول تسعطع فاعة 
المموم ولا الديوان الحبويو ري الاعلى دنع ٠‏ نع مأ كان وإفعا من الخلل 
و”وية 
فكل مى آنا<زا الثائة دعي هكذا على التوالي لادارة الثورة 
ريسي ال 00 
بلفسدث مشرو عام جيعاولحق مم الفشل فوجد رجل اذ ذاك 
يقول بوسيه ( في تأر نه ه )ل يدع للعطظ شيذ] | قدر عل استلايه منة 
اح سايامن ١١‏ عوافب واتياءالمشورة الحكبة .مع أن هذا لكلام علي 


وي ب 
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غير التصحة ويخطيئة الدارعة اذ لكا لظ نار 1 ارلدكا 


وو ولا سعى رجل الى الاخطار وعرّض نفسة ألى شر 
النراقب مثل ٠‏ فعل كرومويل الذي كانت اعااة دون قصد. أ 
ولا غاية لكنة كان ا زما عزما شديد على أن يتقدم دون اتكفاف ' أ 
ما دام الدوة 0000 فالطبع الذي لاحد كُ وألد راية العذليية ' 


فيالامور وأنتهاز كل فر دة لاصابة فائدةجديدة منغ أوصتعءة حسن ' ْ 
الدصرف با لظروف الي يسوقها لظ دون ١‏ لطم باخضاع انحط , 
تلك كانت صفات كرومويل ٠‏ وقد حصل ماربا ببحصل| 
ارجل غيرومن نسبته فأنة قام بالثورة من وا أب منعماما ووجد / 
موإفقاً مناسي] ا في كامل ذا لروفاركان من أهله ا ألاولين الي 
الالخرين فم وا لذي حترك على العصيان في البداية وسبب انثلامر ' 
النظام وكان مقداما للفورة الالكليزية ول يفتى عليه احد من أهار| 
في المبهد وأتحميةثم أنه كان اول من سعى في ترجيم النظام وأعادة ' 
الراحة والامرى للبيئة الااجتماعية حيتا شلبت!١‏ للورة ,إشهوات 
-- ت حاطا فكان هكذا له حظ كل الرجال العغلام الذين 
أوأون ثورة ة كهذه نورة 0د يخم ذم يكن مقام مجرابو بو اذريكن دأ فصاحة 


ا 


0 الفرساوية سدة اسنة 1744 وكارك ىفخم 
|إغرنساويبن خطابا في السياسة 


سي مي معام عق لصحي وميا يحضم صوضسن 
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ال مس 


مئلة ولا الشتهر اسمة في البرمتعو (المديد) في السنين الاولى مكل 
ما أظهرت من الحركة العظيبة في الامال لكنة كان على الدوالي 
بقأم دتون ويونابرت معأ لابة جاهد اكثرسن الجميع في قلب 
الحكومة ث أقامب' ماني أذ | يرجد غير من يوا ويحسن ادارتها 
وكانلابدمن انم وإحدوم يسعطع ذلك احد بعد ان جر ب لامر 
عبات اسواضرة في الاحكام وفاز با لخباح وذلك مأ 
سب له من الففل . ثان هذا الرجل الذي اظبر في مطامعه 
| الوسارة العظيبة ا حدراصلاً بل كان على لدوام سائرا 
طريقة دافعا أمامة ا لسعد والنوفيق م زمأ على عدم توقيف سيرو 
بدا لست زمام لاحك بدى من العنل والاحراز ولحكة رة 
قباس الميكن من الامو رما كان كانيا لهم كامل ث بو القور ية 
فمان ارما تر الا المطلق وكان يشتهي 
آرة قو ية وضع الناج اللو ني على راسو وتغلبفه لذر ينه أكنة خلى 
00 لمتصد الاخير لعلمه مابه من الاخطار 
وأما الساطة المطلفة ولتن كان حازها مام فقد عل 0-6 
لانوافق حالة الوقت وان ١‏ أثورة اأفي كان مشتر دا فيها وتتبعها الى 
المنتي مع كامل تنييراتها وظروقها أشعيت على السلطة للطانة 
و الاستبداد وأن رق أنكلة زاالذي لابدها من تمفيذوهو أن تكوين 







00 


0ك يي سي سس ةميد 


محكومة من البرلتتو ويسب طرق وار و الديولية لذ كر 
ع مأكان عليه من الايداد ف وأع ألم وليل اليه اشر 
هو نفسة ترتيبٍ ب التو وك مقنضى طرائق هذا الديوارن 
وأتتدب جيع الاحزاب ص النوالي الى مساعرته في هذا اذم 
وأحتهد بعنظم برلتتومركب من أهل الحتزب الدينى الاحرار ون 
الجمهوريين ومن البر.يتريان ومن ضباط العساكر و أل 
جه دفي استعا لكامل الوسائط الأبلة إلى تنظيم برلتونكون به ' 
الكفاية ويرغب فيمشاركته با لاحكار أكة باطلاً اع بهذااضر 
دض كل ألاحزا اب ١اذين‏ كان يدخلم فصر وستهنسار و ملسم شي ظ 
للناعات كان ا لطجمرن | بلح ويه سو 
حيازتها لنضهم ونست أفول 2:1 م ' يكر. براعي صالحة المخصوصي ظ 
ودب على سائ رألامور لكنني متا كد انة لوتلى يود عن السلطه | 
لا ثم أن يود اليها في الغدلانة يكن برجد أحد أذ ذا لد صم 
لادارة احكومة ولاجراء النظام وإلعدالة على طرحة مماسة دن / 

















جيع الاحراب موأ كابوأ أبوريتان ن أم ملكيين ام ج م 19 3 ذا 


الاك وفويل ٠»‏ وقد كآن سيق اخدبارهذا الامر و( ,> يكن يكن أن / 
السلطة في يد الاحز ياي البو وي 5 ملاعة | 


الو على القيام بها والحافظةعلبها فكداً" أن مر بز ركزكرومويل عانة كان 1 


ييه ١‏ يمي يم مه يمسي لمعيه عدا حمطا مضا عد دن سنا 











الصنة أ 
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2 
بم لاد ركان بل جيدا عدم منأسبتها لا والسلطة 


الني في يده مع اها كانت لازية ضرورية كن احد يرفى بها ٠‏ 
فم 2 سلطة كرومويل ككومة ثابهة عبائية بل جميعم 
الممكيون والبرسبيتريان والجمبوريور حتى اجنود الذين كانوا 
يحسبون الحزب لحب لكرومويل أكثرمن الباق نكامو| متكدين 
له وق سيدم وإنةلابد ل من الاتقال الى هيك أخرى من تعدو 
وف باطن رار سعد لكرومويل القلوب البو ولاتمانت ب 
لآمال بل اعشرو ١١‏ لعموم كواسطة غير مرضية م (يكنطه قفر خور 
مه اويا لاخنصارا لضرورة أحوجتما لبه خامية أ األكلثرا ( نب مكذا) 
وسيدها المطلق فرغ حياتة في أ لين بكامل الوسائط للعيافظة 
لى السلطة الي كانت في يده ومع انهل يكن غيره من الاحزاب. 

يستطيع أدارة الالحكا يكن لح ميم مع لك ب ضاه حاما بل 
كاد ن لجيه اخصامة على الدواء 

و مات كروه ويل كان 053 يسنطيعون الاستيالا" 


زت رجوع على الالحكام وإستولوأ عليها فعلا لكوم ل ؛ تجو وقنشذ اكثر ما سبق 


لسارت لبذلك ول يكنعدم نجاحم م بام نقلة ثقهم بالجههورية وبا حري 


الى سر ار 


من قلة ثقة المنعد بين منوم لان ميذون نشركنبيا اذ ذأك عنوانة 
( وسيلة سهلة وسريعة لناسيس الجهورية ) فانظروا عاوة قلب 


الى 





9 الوه 
ال لت شس كنذا 
لما يما 
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١ 
اد و كرس 0 ا‎ 
وهو ترجيع املك وكان عوددولة الستوارتيين ادم وطن في‎ 
أيكامرا ز|مرغوباً من الانةعبوما لامها كان ثصورة حكومة قديةهوسسة‎ 
ع2 يداث آلامة وتذكا ها وبا لوقت ذائ كانت حكوية حجريدة‎ 
يحل تهربتها حدي) ولاصدر متها في للاشي خطأ أو رار‎ 
/ بالامةوكارن الذهب اللكى الندم هوالمذهب الوحيد الذي‎ 
ينسبوأ أليوعدم اللباقةاو عدم النجاح مدة العشريرن سنة الأضية‎ 
فذان المبيان جلاع الاملينعل لازنضا والسرورية منترجبع‎ 
وله . عار 372 الى سربرا 000 الامر سروك أطراف‎ 
لاه ا المنيفة وما الحههورعانة قبل ذلك مع السرور والرشا‎ 
اذكاى. لس في فك را أن تال لي الطر بعد الي ع‎ 
ألمكوءة لي الطريقة افيترغيا البلاد امثرمن سواها وني الوقم ا‎ 
وعد ملوك ستوارت الشعب بالحكومة الشرعية أي انهم اعتدوأ بان‎ 
'5 وعدي‎ , 
اسه وأول حزب ملكي | سدم أد ادارة لحك بعد رجوع شارل الثاني‎ 
د كان بالحقيقةالحزب ا لشرعي الذي سمى رئيسة الا لسرن‎ 
وزيرا عن فتعلمون لا السادة أله يوزر ار اول وسلعيالئايه‎ 


احسجيم )|4 ميمه 











نرف 


ا مس سم اسيم ليسي اموسم .. لبمس ممصي مسمييم ركهت 


الاقوى في ألكلتراءنذ سق 11ل سنة1719اوإدرج ثلار ندون 
مع ردقائه مذههم القديم اعى سلطة احلك محصورة ضمر داثرة 
الحدود الشرعيةتردعها الفاءات فيمايته.لق يجباية الاموال والماكم 
فيمايتعلى قوق الاهلين واحرية |الشخصية لكته | مستقلة غاية الاستقلال 
فيماينعاق با لاحكم الحقيقيةونافذة بدون اكثرية الاراءفي| لفاعات 
دل رغجاعمها لاسيا اراء قاعهالعموىم . ومعذل ككاند ا بكلارتدون 
احترام النظام الشرعي ومراعاة صوالح البلاد نوعاً والسلوك يحسب 
عابرأ لشرف والساموس والاستس ارة بسيرة حميدة وإ لخلق باخلاق 
شريفة 0 سنوات في استم فيا الادارة 
لك الافكار المدسسة عليها تلك الادارة اعني تسلط الملك 
المطلق وإنطال سلولة ال لسوالراججة كانت أفكار قدية لاثوة 
طا ولا نموخ ٠‏ وكار. ن تسلط الداعات وتغليها على المأك كمدة عشرين 
سنة قد أباد هذه الافكار بالكلية ول يترك لها مفعولا ما املا رغا 
عن موافّة ألظروف طاوقذ نثارًا الى رد الفعل الناثىعر. 
اعادة الستورات الى سريرا “لك وما أبث أن مع عنصرجديدهن 
وسط الحزب الملكي فكان دض أهل الافكار البر: وض أهل 
الفساد والسها المشربين أدكار العصر عالمين جيد! رن لنوة 
والمفو<كانا شناعةالعموم ول يعبأوإ با لنظامات الشرعية ولابساملة 


د 
ملك المطلقة بل كانوا لتبجثون عن الوسائط ا لكيم من عن تنفيذ 
مارم وتكسهم نوذأ وسعاوة فانقاً و| حزبا تالف مع أمحزيب 
الوطني الذي لم يكن راضياً ا 
الوزارة فترتب حيشذر مذهب حكومة جديدة وفي حكومة | لقسم 
ظ الذيسبقذكرة من أحزه ياك كي فنض للدم وأجاحدون) 
وزارة ميت ( بالكابال ) أي الدسيسة' ونظموا وزارات ت أخرى 
من بعدهاوهاصفاتها فان اهل الوزارة للذكورة 0 بالبادي 
ولابا لشريعة ولا باحنوق ولا كان بيهم العدل ولاالصدى بل 
كانو| جشورن فقطعن الوسائط لني يكهم بها الخباح وتوال 
| للرلم بحسب الظروف ٠‏ فاذأ كان 0 
كانو!سجتهدو ن باستها له القاعة المذكورة اليم امنا لوا المرم وأ 
الامر يقنضي مخاتلتها ومخادهععيا كانوأ 00 بالفجيوا 2 
يادروما الانشماج والاستعذار. وكانوا؛ ستعملون الرشوة | 
ولافساد يوماويوما | تتبليق والمداهنةول يعتنوأ اصلا ' بصوانها لبلاد 
| العامة ولا كترثو] شرفها وإعلبارها و بالاخنصار كانت تلك 
احكومة مذمومة السيرة لا تسآل ألا عن صالحها الخصوصي م 






2 ووو ل 


)0 أ.: ن تلك الوزارة كان أ خهسة وز زراه وم كلبنورد وأشلى ويوكنغام 


وأ رلتكنون ولودردا ل فاخذو[ احرف الأول" من كل 0 جبعت ف 
( كابال ) وتفسيرذلك دسيسة أو مكيدة ( لفترج ) 8 


دعسم بح ب جمححستب ب 00 


عه ا ا 
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الس 0 
مر_كل المبادي التعليمية وليس طاغاية سياسية لككها في باطن 
لامر كانت ذات دراية كافية في ممارسة الالعال وذات ميادعي 
حر . فتلك في أصفات وزارة الكابال الخدم ذكرها ووزارة 
الكونت دانجي من بعدهاوكل الوزارا تلا تكليزية مروسنة 17:9 
اليسنة 17/5 ٠ ١‏ وإحكومة لذ كورة كانت اق ل كراهية لدى ا لشعب 
من حكومة كلارندون مع مأكانت عليه من السيرة الممومة وعدم 
ألا لتفات الى صوالم البلاد المسقييية العامة .فترى .اذا . لاما 
كانت تناسب الوقت اكثرس: تلك وكانت أكثرعليا منها 
بأميا ل الشعب وإحساساته وإن إن كانت تشفادعة احيانا . وكان 
الشعب يرتضى بها اكثرمن الاولى مع انها الحنت به الاضرا رأكثر 
منها لكنها في ما بعد اتصلت الى درجة هكذا بليغة من الفساد 
وامخداع ولدناءة وإحتماراحقوق العامة وإلشرف العام حتى ( يعد 
ستطي الشعب تحبلبالحصل شين موييوثورةهومية عل كو 
( اهل الفساد ) ٠‏ وكان قد نشاً في وسط قاعة ا لهوم حزبب مي 
يحزب الوطن فاعثيد الملك على ان يتخب الوز راة مرن روساء 
لمعيب لذ كور وحينةذراستل ادارة انها ل لورد ليسكس ولد لورد 
كال" الذي <. شذاه ن أفضل الشبداا الملكيين فى اثناء ار 5 
ولورد ويليام روسل ورجل اخرلم يكن منلما ذا فضائل ومزايا كلا 
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ل ا 


أنة كان اكثرد راية مهمأ فيفن السياسةوهو لو رد شافتعسيري وغيرم ظ 

منالوزرا اه لكوم جوأ في في أدارة الحكومة لعدم تصرفم فل يتبكنوا 
من حيار قوة ا لبلادكلادبية وم يحسنوأ مراءاصواح وعوايدوإميال 
ومداخلة اممو الالحكام ..فكان اللللك وأأشعب معأغير مسر وريث 
مم ولامرتضيزمن درأيهم وسيأسم للاعال وم يلبشواانخلعوا 
من الوزارة ٠‏ وكان روساء هذااحزب الاخيرذوي فضيلة عظهة 
ونجباعة قادتعم الى اللوت حيا بالقيلم بوإجبام لكر الدراية 
ظ السياسية م ثنارن في ألطيبين مم مأ كآن لم من الفضيلة ولذالك 
3 ستو ادارة الحتكومة وفضيلتعم و شاع بم حفظ تلم فط ذكرا 
صالحا في التار مد 

فبعد سقوط وك كانت أكاترا كارا رأيتم قد جر 000 

يواح الغيارات ت تأعريكة قبلا في أنناء الثورة كل الاحزاب 
اوكل الوزارات ت كا لوزارة الشر عية ووزارة اهل الفساد والوزارة 
| الوطنية و ول تع منها ولا واحدة كن الشعب والدولة اذ ذاك 
00 يوي 0 0 
كوول لما الي 3 3 3 , الم للطلق 0 


مسج قيهن عودة عبي م سيسييي سمي سروم ةسام وممصم ميم ال مهيا 
مسح يي ا مسي لصم لباو سس شعن سستصصين العام بتاور وو 











5 
كي 





حرق 








أخوة جاك الثاني على سرير الك زاد عل التسلط اللطلن ا 


الدين وهوانة فصد أن لعضد التسلط الباباوي وينفذثي 27 
تسلطة المطلق في الامور السياسية وتسلط البابا في ألامور الدينية 
معأ فعاد الحال ؟] كان قي بداية الزورة لي روت المتكيعة أوقّعت 
شسهافي معرض الهاومة من قبل المحزيين المياسي والديني . 
وطالما سأل البعض ماذا كان جرى لول يكن ويليام النالع”) 
في الوجود حينئثر ولولريات الى الكلترامع جنوده النليكية 
النزاع وي اهرب الواقعة بن جا ك الثاني والشعب الانكليزي 
فانني أظن ظنا ثابنا انه كان توقع الامر نفسة لان أتكلترابتهاءها مأ 
خلا حزبا صغيرا جد! كانت وفشن منمزبة ضد جاك الثاني 
وكان لايد من ان يحدث الا تنلاب ا لذي حصل سنة 4 ١‏ أن 
يكن على هذا الشكل فعلى غير 

على ان هذا ألانالانبكان له اسباب أقوى من اليكانت ناشئة 
عن حالة ألكلترا وقتثذر فانةكان أوروباويا والكليزيا معا وهذا ما 

يربط ثورة أنكلترا ب تجري اتمدن العموي الاؤروباوي . بالنسبة إلى 
احوادث مجرد أويقطع النظرعن | لناثيرا لناثي عن مثليا . ٠‏ وذلك 

(1) اموراورائج من هائلة ناسوكان رئيس جهوربة الدلسك وصهرجا ك الثاني 
فسار براكيه وجنوده الى انكلتره وعزل سمة وتولى مكانة بساعدة الشعب 
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أنه بيها كانت المصادمة وافعة في أنكلترا بين الى اعط اعت ظ 
جهة وأك ريفسف المديةوإلدينية من جه اخترى كانت واقعةً 
مشاجرة مئل هذه في النارة عخدلفة عنع| من جهة الاتخاص وا لرسوم 
والمكان لكيها تجانسها في باطن الامرلان الاسبا ب كانت وإ<دةوهى 
أن لو يس الرابععشر تصدأن 7 مذهب التسلط المطلق العموي 
فوكل أوربا وكان يخشي من أنام هذا ألامرفعلاً وحاذرث مدة 
أوروبا وحصلفيها محالفة بيت بعض الاحزاب السياسية #صد 
مقاومة هذا المشروح وكان رئيس الهالفة رئيس ححزب الحريتيث 
الدينية والمدنية ف القارة وهو ويليام أمراو را نفسة فان الجبعهورية 
البروتستانتية الفلمتكية مع رئيسها ويليام المذكور اخذت ثقاوم 
مذهب النساط الملى المطلق الذي كان لويس الر - 
ويرغب في 0 بيده وليكن | لأوضوع صيانة أحرية اللدنية ا 
داخل المالك بل كان اللوضوع بحسب ظوإهر الحال الحافظة على 
أستقلالما خا الخارجي لان لويس الرالع عشرم يحارب اخصاءة لاجل 
المباديفقطكا كان الحر. بولق ف كارا كان قصد النعاب | 
على المالك ٠‏ ول تكن هذه المشاجرة وافعة بين الاحزاب بل بين ' 
الدول بوإسطة الحروب 0 [ 
والنورات ٠‏ لكن في باطن الامركانت الممكلة واحدة . ارك ظ 


مووسسساحيو « متببواسات موووو يحون سييست سويد و وسو 
خي ميات مسد 7 معو 





هو هع -. سا . جه سيت ل حال فح لل لط تلطه تحط ا بين 9ل كولمو بج سسب سن س رط دق : جواجع اجرح 1١‏ 


وإلهالة هذه جا ك النا ني الازاع بين اللسلط اللطلى وإلحرية في 
نكلتراصادف هذا الامروقوع النزاع العظيم في اورويأ بين لويس 
الرأبع عشر وإمبراو راج اللذينكانارئيس حر المذهبين العظيبين 
المشاجرين على شمواطي م رالاسكو وتهرالنيس" في وقث واحد 
وألحا لفة ألاؤروباوية كان بهذا اللقدار شديدة ضد لويس ا لرابع 
عشرحتى اله اشترك فيها علنا أوخنية بعض الملوك الذين ل يكن للم 
بالماكيد ادنى صالح في معاضدة الحريتون المدنية وإالدينية فارن 
سلطان المانياوا لبابا الوشنسيوس الحادي عشركانا يساعدان ويلياء 
الثالث على لويس الرإبع عشر ٠‏ وذهاب ويليام الى الكلترا وناك" 
عليها ل( يكن الخنصود به خدمة الصوالم الانكليزية الداخلية قنط 
بل كان قصده خصوصا الاستعانة بأنكلترا على لويس الرإبع عشر 
وأشراكها في الخادمة ضدء فافتم هكذا ملكة جديدةى|ستخدمبا كنوة 
جديدة كارن في حاجة اليباوكان خصية الى ذاك انار قد 
أستعم اها ضده لان الكثئرا في مدة حكمي شارل الثاني وجاك الثاني 
| كانت في فبضة لويس ١|‏ لرأبع عشرفكان يدبرامرها كيف شاءوفي 
أغلب الاحيان كان بحر كها الى قمال الفلمنك . فبهذه الواسطة 
(١)ريمرفي‏ فرنساوطبيكا والنفنك ,؛ ّْ 
(؟) هه راكترا 


6. 
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تركت انكلترا حزب 1غ اذهب الى الحض لمر وإغار زت داليجية 
اب الرة الدينية ٠‏ قتلك في صنة ثورة سنة 8غ اوهاعدت 
من جلة احوادث آلاورباوية بننطع النظرعن تائيرمثلها وعن لات 
الي صدرت منها في الترن المالي بسبب تاثيرنها في الاقكار 

فه| قد رأتم ايها السادة ان مقصود هذه الشورة وصفتها الجوهربة 
شيكبا| عي يالداةنز لط مطل في الدار السياسيةوفي 
الدائرة الدينية معا وهذا الامريظبر فيجيع ظروف هذه الثورة أمافي 
مدتها الاولى فالحين ترجيع عائلة الستوارت وإما في مدتها النانية 
فالى اقلاب سنة اوسوا كان فيما يتعلق بحا لبا الخصوصيه 
م في تعلغه| بعموم أوريا ٠‏ : ظ 
ؤ فند بتي علينا ان ندرس في القارة هذا امادث العظيم نفسة 
ي المصادمة بين املك الحض وحص محر أو بحري أسباي| 
أ ومويا وذلك يكون موضوع متنا لننا ألائية والاخيرة 








5 الثالة . النرق والمناببة بن حال ١‏ بدن في اماه حال ب 
الفارة ٠‏ نقدم فرنسا على اورو با في انقرنين السادع عشروإلنامن عشرء في الاول 
بوإسطة حكوءتها ٠‏ وفي الثاني بوإسطة الشعب بسو ١‏ في حكوءة لويس الرانع 
عفر »في حرو يها. في سياستبا .في ادارما ٠‏ في شرائعهأ ٠‏ أسبائب سرءة سقوطها ٠‏ 
فرسا في القرن النأمن عدر صنات الانقلاب الهلسنى الجوهرية . خاتة الكتاب 

يبا السادة 

لند اعنهيت في اجتماعدا الماضي بتعديد صفة الثورة الانكليزية 
ومعناها السياسي ٠‏ وثقرر لدينا انها كانت تيية أصطداء اماد ثين 
| لعظبين| لذين تفص فبيما كل تمدن أوربا ألاولية فيجاري | لمرن 
الساد سعشراعني بها املك الحض من جهة وإ مص لحر أوحرية 
التحص من حهةٍ لخرى . فاول موقعة جرث بين هاتين النوتين 
كانت في اتكلتر لفح ل ذلك بعضم على الظن انه بوجد فرةإساسي 
بين حالة ألكلتراالاجتاعية وحالة القارة وزعوا انه لايوجر ادنى 
مشابهة بين الطرفين وإن الشعب الانكلرزي انذرد ادبياً في عيشمه 
كبا انفرد ماديا في جزيرته 

وحقيقة الام رأنةٌ وجد فرق جسيم بين التمدن الانكليزي وندن 
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ناس سبيت ١‏ لابجو سنت تفج اجو وجي بيده و ايك ابل أن 
عيوب وود سجصب مطحم ١‏ لحم لل دا ال ليا 


الك الغارة وهنا بهذا الفرق والوقوف على حةيقعوعلى الكمرها 
لحلديوة في أثناء معاطاتنا هذا الدرس ٠‏ وهو أن المادي الخدلفة 
وعناصر ليث الاحماعية اللجنوعة نت ججميعها مها في انكائرا و فيآن 
وأحدلا على التتادم ما حصل في القارة .ولا حردت هيثة المدن 
الاورباوي المخصوصية بالسبة الى ,دن الاقدمين وتدن أسيا 
أو ضحد لان ن ألاول كارن متنوتا غنيا مركا وإنة رانم قط نحت 
تلط مبدا وح عجرم را نعداصر الحا لة الالجماعية اللننوعةكانت أ 
على الدوام تارب فيه و خض ويلعافب بعضها بعضا ٠‏ .وما 
عارك 05 إلى لاطا بعههأ مع بيش 37 تعيش جميعبا معا : 
فان هذا الامر ابيا السادة الذي هو صفة اتمدن الاورباوي بوجه 
العهوم كان صفة تمدن الاثكليزي عل ا صوص ٠‏ وفد ظهرجايا 
في ألكلترا وياكثر فاعلية مما بر في اثفارة ‏ فهنا ك نشأوربي ماكل 
مرض النظام المدلي والنظام الديي ومذهب الاشراف والمذهب 
الجحمبوري والملك والنظامات الحلية وأ 3 المركوية والدم ' 
ألادبي وأ السياسيوكانت ممزوجة كلها سوي ية أو نت المسافة مها ظ 
جزئية اذاقلنا اما تن جيعيامعاً في ١‏ ( و وال 0 
لذلك أنه في زمان للك عائلة تودور مثلا ملا بينا كان الللك اللحض " 
باججا جاح عظياكان المبداء الدموكراتيى اي الجمبوريي لافرا ' 


بام مياه 7 ص ون مسيو يد يوان ! لبن و حم بود - عام 











حرف 


و خا" طامط انواس سم سسسب 


ا ررضو لوط اك اوت وهم 














كتقويا في نفس الوقت. ولا حصلمت النورة في القرن السابع عشر 
ومأنتسيأسيةودينية معبا و كان وقتكذ مذهب الاشراف الالتزابيين 
فعا د أ تلوس عليه لوا التقبتر ولاضهلال آلا| لكان 
يرل قادرًا على الحافظة عل مغزاء رس ارا واقرك فيا 
عي مما وتكن من أن بحثي منها فوائد وار ٠‏ وهكذا جرى في 
كل ناريج ألكلترا فل يلا شحنص رقدم فيها با لكلية ولاظفر فيبا 
عنصرج ربد ظفرًا كاملا ولاتسلط ميدا خصوصي تسلط) ممردا 
ظ بل كان : عوحميم النوات يحدث في وقث وإحد مسا فيعقد عيهود 
ؤ بعضها مع بعض نظرا الى مباينة صواحهها 

وإما في اثقارة فل يكن ا للفدن مركا ولاكاملاًب:قدار مأكان في 

كارا وعداصر لين الاجماعية الخدلفة كا لنظام لديو لنظامالمدثي 

وأطلك انحض والاشراف وإلشعب ل يتم نموها معا وي وقت وإحد 
ل عل لال . وكان أكلمبدا كل مذهب نوة عل ني م 
فكان مغلا عصر للذهب السيادي الالازامي ولست اقول انه حاز 
السلط حردا في عصره ب لكان تغابة مرججا ٠‏ وكان لللك الحض 
اعصراخروغيرة للذهب الجيهوري ٠‏ فان قابلنا الفرون المرسطلة 
| الفرنساوية بالقرون اللموسطة الاتكليزية لعني اليرن الحادي عشر 
وإثشانيعشر وإلشالث عشرمن تاريخنا با يقابلها من اعصر تاريخ 


مسجاطة مماسك جك لمم لمسييي ممصية مسح يسني تمصي 








لف 





6 يمتنيو 


تللك الامة نجد الاشرا اف الالتزامييت فيغرنسا في المدة المذ كيرة 
مالكي الادر على نوع ما وإطلك والشعب با لكاد يحسبان 3 
وأما في أمكلترا فع لد للها أذ ذا ككان الللك 
وإلشعب فويين>مين فالملك ظفرلي انكلترامدة حم 0 
كباظفرعدنامدة حم لويس ألرا 0 لكنة كان ن وار اهنا لك 
على مراع الاشراف والشحبكل المراعة وم من مرب ا رن 
علىتنفيذها اذ ذا لك ١‏ 0 ايشا لكل مذهب ولكل 
مبداك عصر فيو ظهرنفوذه وأتتداره آلا أنه ل( هم له ذللك على وجه, 
كامل عبرد بندارماجرى ف النارة يكارت يمطر الظافرعلى 
الدوأم إلى نحبل وجود خصامه وعدم مس خصوصياتم ٠‏ 
وهذا النرق الكائن بين أنكلارا وثنارة في سير | تمدن احدث 
اث خدلنة ظهرت جا في تاريخ كل منها ٠‏ فلانك ارن فو 
العناصرالاجتماعية في ا واحد في أنكلتراما اهانها كديرا على 
الوصول بأسرع وقث من ججميع دول القارة الىغاية كل هيكقر 
جداعية ويل تنظ حكومة مستعوفية القوانينوإحرية مما وإنة لمن 
طبع الحكيمة مراعاة كامل الصوالج وجميع القوات والتوقيق بينها / 
و سبيل طْر 6 لهيشة وسبل الغجاح طا جميما ف< دخان ن هذا الاستعداد 
عينفم جردا فالميئة الالججياعية ألا نكليزي ية هو جرى 0 000 


وس جوسس ١‏ جسمو جا للاجاكعلة وساي عد ة جسم يسمي ليموسنيا 


دعصا انسفنا ا لي 








لان 








سبق سبق تداوطا وبناه على ذلك ل يعسرهناك تنظ حكومة عوهية 
مرتبة نوع وكذالك لساس الحرية أنا هوا لترخيص لمجميعالصوالم 
والنوات وإتحقوق والعناصر الاجماعية معا في الوجرد والظبور 
والمل ٠‏ فكانت الكلترا وألحا لة هذه أقفرب وصولا لى الغاية من 
آكثرية الدول ٠‏ وألاسباب ذانها جعلت ان يوجد الذوق السليم 
في ألامة الانكليزية وإلدراية في امور الاحكام قبل غيرها من لانم 
فان الذوق السلي في السياسة افا هوالوقوف على حنينة كل 
احوادث والامور ومراعاة الجببيع فهذا الامركان أضطراريا في أكثترا | 
ومن طبيعة نفس ألحا له الاجتراعية ومن ناج مسرى | لنمدن! لطبيعية 
وإمامما للك الفارة فيا أن كل مذهب وكل مبدأكانت له نويية 
فيها ونسلط نسلط) كاد يكور كاملا با لنسبة الى الكثترا بدا على 
| أكثرانساعا وعظة وبهاء ٠‏ فالملكوالشراف 
الالنزاميون ملا انصلوا فيا لفارة ! لى درجة من للجسارة والانتداد 
وإحرية ل يتصلو| اليها في أنكلترا . ٠‏ وجمبع القيربات السياسية على 
نوع ماكان آكثرانساعا وإكثر اكثالاً في الفارة ما كانت سبق 
لمكلعرا فا لانعية كانت أ نآلافكار ( اعني الافكارا لعمرمية لا الوق 
السليم في ادارة الاعيال ) والدعالم السباسية مت وثتفي القارة 
أكثرمن أنكلارا وإشعدث قوثها العقلية إضاً وبا ان كل مذهب 


ابيط نسب من تن تسيا أب ييا 
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؟آ2 


كان يظبروحدة على نوع ما وعثى وحد“زماناطويلاًفي مريع عام ظ 

فكان الناس ببذها لوإسطة يتمكنون من | لنظرا ليه وتأمله في جلنه 

والوفوفعلي على مباديه وإستخلاص كال داه ودرس نظرياته 

وإستيعابها ٠‏ ومن يتبصرمع الدقة في إحوا لالاتكليزوإستعدادات 

ٍ نولم بعهب من أمرين فهم من جية سلامة الذوق الأكيدة 
والجارة في الامورأ لهلية ومن جهة أخرى عدم وجو الافكار 

| الهومية وسمو العتل الضروري في المسائل النظرية فاذا ثتحنا 
[ معنم لكلير) في اليارعزاو في الننه الثشرغي أوثي مادة أخرى ان 
النادران تمد به بيان السبب الادلىا لذي تتشأ عنة بنية الاسبأب, 
والنعا لب التي | سي العم الحايقي يحصرامعنى اوفلسفة كل علم / 
لاسها في | لعلوم السياسية هرمت في الفارةاكثرمن ألكلغر| بكثور ' 
اوافلة كانت حركهما أعظ وكلاناة انبجزة اكه سمي ل 
اخدلاف طرائق نو مدن في المكانين ١‏ 

عامةا فين وهذأ يلاف هواءرثابت لاريب فيه وهوااذي ييز على 
قياكلى || نوع خصوصي اتكلترامن القارة بدا كانت الصائع لشيلية الاك , 

إواشلة || حي وكيذاافترضوها. ولكن فر المادييوالمذاهبالمنوعةكبا فيان" 
| وإحدفيجهة وعلى النعاقب في جهة اخرى لامنع كون الطريق | 
| والغاية واححدة في باطن الامر فان حوادث المدت العظيم | 











رف 


[ ونمولانوالبسيمة فجرت في الفا جرت ايض فى لكر الاجمال | 

وأسبايها ومسبياتها كانت وإحدة في كل من لجهنين وكل مأ 

ظ روية لوعن اللبدن لغاية الفرن السادس عد رمن شانه أن 

يقنمم بذلك ٠‏ وسوف يظلبرلم الامر نفسة من الاطلاع على 

حرادث الفرنين السابع عشر والنأمن عشر ٠‏ ثحرية الح الك 
الحض|للذان ميا مسا فيأنكلترا تننوها في القارةعلى لتعالي و بعد أن 

تسلط كل من هاتيت الفوتين فى نوجو تسلط) مب وقع جما 

الاصطدام كا جرى في نكثرا ٠‏ وبناتعل ذلك كان سير | تمدن 

فى الطيئئين الاحتاعيتيث وأ واحد حدا والمشاببة الموجيدة بيدأ ني حثيقية 

ولك كام الفروة ت المندم< كرها تيحة وروإية حوإدث التاريخ 

المناخر باخلصاركا ساي تزيل الشلكوألالنباس هنا الخصوص 

٠.)‏ انمن ياي الطرعى نري لوربامدة نين الداع عثر 
فرنسافياوربا والنامن عش رلابد ل من الاقرار بأن فرنسا في متدامة | مدن 
مدة الئرنين | الاوروباوي وقد ذكرت هذا الامرثي بداية هذا| الكتاب وأعلنيث | ظ 
0 0 عن سببه وها يظبرلنا ان باج بيان ٠‏ فان مبداً) 
099 لض لي حم املك للك المستيدكان ند تعلب في اسبانيا في 
اع تأ بس الول ل موقا وس 

حم لويس الرابع عش روكذلك مبدافحرية اللحص ساد في ألكلثرا 








ففف 
ا لسسيمم عي مس مج ص سي اق يسمي مستا لما لال يليا ايلم 


لالط ميان لاقيو الوسر 
0 ا ور 500 - تس دول ' 
| بكترا لا اوروبا.لمأءث المبد ناوا هبأردا : 308 
حا 6 ما البلادأ را في ل 000 7 
لكي يوسعا فدوحاتها وإن يصددا قرز .أويين أولً كبا أن يصبرا 
أوربأ ويين .ولاحاجة له ها تلد وه ه من الخخواص أن الفية ' 
/ 
والاشتراية الي متاز بها الطبع الذرا نسأدي ٠"‏ به ندند ؟. 2-6 
ذل كمرى الخطب الي تليت علك في نفوذ الأذاب والفلسذه ظ 
الفراساوية مدة الفرن النامن غشرو كن أن مبادي الفاسفة ش 
الفرنساوية أثرت : في أوربا ١‏ أكثرما ما أثرث فأ مبأادي لكر 35 
ألا نكازية وإن ١‏ الْعَد: ن ألفرنساوع ا ومعلم أكترمن 2 ظ 
غس من ألشُعوب فلا حاجه أذ | الى أسم دب 5 وذا اذ م 
وغايئي الوحيدة في أن يثبث لي أ*ى دان سر يفرف أجوادت ١‏ 
اللعدن | لاورو بأوي ماخر 8 تعرأنقو جرثثر وذالث 0 ادن 
فرنساوئد نسائردول أو ريا تسقى البيان بلاذ ل ارنانة مدى ' 
الارنكتابة تارئنها البمقيتي مع اللدقرى ولكن الخد ار''ذي 
عبرت أليه يوجبئي الى الاقتصار أدن عل 2 1 امبو أد 0 8 
جرث في فرنسأ في صورة الوقائع العمومية أو عرئتث ررد 


الحا مي ١‏ مل م 
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ظ وأ ن كانت مصورة لرذعة 
0 فان نارذ فرسا في اوربارئاهرلنا في القرنين أل أبع عشر 
ْ وأ ةامن عشراعت كا 0 ندءة جر ا. فهي الترن السابع عشر 
ظ كانت الحتكرمة صاحمة ١‏ .ةذ وكانت متدامة الهدن]«ورواوي 
وامافيا لقرن النامنعشرةذ 15 ذل نمى المكومةبل كامث اطيئة الاجماعية 
الفراساوية ىئهمة الفرساوية تف.ها”ي المندلية في أوريا ٠‏ فا ل 
كان لويس الرام عشروباراعاة وثم كانت فرذسا وإراؤ"” اك 
عل ال :ول مأ الست غات اتوي ٠‏ قم انوج .ني الترن 
السأن ع لبرشءة ودب زاروايه عرسم | خأو رمه 56 وتان 
5 ونا ١١‏ اراد ث أكر من ل ادلي > د أنيا!: + مشلا ة ل 
ددة حروب أذللاتن سنة والشعب الانكليزي في ١لدة‏ الثورة 
الانكليزءة فامماعملا لعا لا في ما مخئص نصواي.| اسشلم ما صنعت 
فر ١.‏ وقتذ ب#ى دالينا النصرصي ٠‏ وكذلك ف اانرن الناءن 
0 مات قويذوه -إن ودهرهودة ناريت الك كود 
١‏ لارف اوية نلا شلك أن فري' بريلك ألاليوكترينه النانية وداريا 
برديا اكان 1ن وذوأة ال فى اورنااكترراتنامن نفو وأفعال 
ا وو اماس جذروع ذلك كانت فرنسافي للد:رن المذ كورتين 
مقدامة مة للتمدن الارروباوي ولا برإسطة حكويتها * ' اوس 


م ب امساةة 7ل مامد سويت ليله أوحس سس صر اسم ممست 


ِ 











لوصاف حكومة 
لويس الم 
عدر الحقيتيةا 


| وللهد العالى قنط ا الال المتلة والادبية افي تعد جا | 





ا ل لا حيما 
ا 


ذلها وتارة” بنع ل روساتها السباسين وتائيرامم وطورا بدموها 
| العقلى المخصوصي 
فلئنتف على حقيقة الدنوذ المغلب في يجري ا تمدن في فرنسا 
وبا لمالي قي أو ربا يلم أن ندرس اذا الحكومة الفرنساوية في الفرن 
السابع عشر وإطيثة الاجاعية الفرنساوية ثي و- اثامن عشر 
وإن نغيرالموضوع والمنظركلا غير الزمان روأ والمتمفصين 
أنكل الذين نعاطوا الث عن حكومة لويس الع عدر 
وقصادوإ اعلمارأسباب شوكتو ونفوذو في أو ربا لغ يذ كروا سوى 
هائه وفتودانه وعظيته ومجد عصرو الادبي فل يلاحظوأ غير 
الاسباب! لظاهرة ونسبوا اليها نفو الحكومةا لفرنساويةالاوروبأوي 
وقتشرعلى أنني أظن أن ذلك النفوذكان له أساس امكن وعال أم / 
وأعظ فلا نشي أن أن نفتكران لويس الرانع 0 0 
بتلك الشوكة والاقنداروا لنساط !لذي لا يدكر برد الانتصاراث أ 





التعال ظ 


فا نكثيرا من حضرأتم تذكرون الناثبرالذي ا 
بي و 0 وروي 





524 





يع ميديو يس 111111111ظ2 
أغارة الالجانب تتبدد فرنسا خارجا وجيوشنا على الدواممتهورة 
مغلوبة ٠‏ وداخلاً كانت الحكومة والشعب في حالة الاتخلال ول 
يكن ابرادات ولا نظام عام وبا لاخنصاركانت فرنساحين ترئيب 
الحكرمة الننصلية هيئة اجتاعية مقهورة عهانة مسلوبة النظاء 
لتيب ٠‏ ومن عرى لايذكرسعي تلك التكرمة اليب السعبد 
وكيف أمها فيبرهةٍ وجيزة اتنذت استقلالية البلاد وإعادت شرف 
ألامة يأ كان حلدت الادارة الداخلية ونظيت النوإنين الشرعية 
وأحبت الميئة الانجتماعية على نوع رما بقوتها 
نحكومة لويس الرابع عشرليها السادة فملت في بدايةمدتها 

مثل تلك الافعال عينها وجدكت سيف طلب مثل تلك العا 
وحدصلات عليها ما خلا فرق الؤمان و لوسسائط وهيثة الحكومة 

تذكرو اي أية حا له سنت فرنسا بعد حم الكردينالر يشليى 
وفي مدة مأ كان لويس الرإبع عشرقاصرا. فكانت عساكراسيانيا 
دامًا على الحدود وأحياا تجنازها وكانت الاقارة تتهدد فرنسا على 
الدوإم وكان الشقاق ولا تقسام قانّا على قدم وساق داخلا ونيران 
الفتن ألههاية مشتعلة وإحكومة ممنوتة وفي غاية من الضعف وقلة 
ألادارة داخلاً وخارج . فكانتحالة الميئة الااجتماعية حينئذرمشاببة 
لحا نجناقيل .18 برومير( من اساي الشهور ني مدة الثورة) ان لم تكن 
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ت عمجو سه حت مويه عسو جع و لسسع ف 
به ميم 


لقا رالاموال: تذأيرهأ و1 أن ار نا عر 
اذك اللذة واد دبا مو للك ارك ريام 0 
الأول ك ابراه ارا كر اها ت ال بلمة وا 0 
شرفها ' وهنذا أ رح أ عر دفاءت وأحجوال 520 
وحروببا وعلاةا:با امخارحية وإدارتها وإشتراعها فتنبث لديم | 
كمة و-حقيقة السابه ادم دكرو الذي أسدبره "نبي لان 0 
الشابيه ا ليلاطائل تمتها؛ لاسا أنفي لس مث من لا سير أنشميوات 
في التارعة )بل ماكة لي اسع أة ١‏ 
ولتكم اولان حدر واب لرسس ا اند كرت مرارا 
أن اروب أناواية ف اوربا بأنتهيارة ن م 0 لتر 


با ليا نما 









فكاع |! مأحجة | 5 لك رار اسياد: ار ا ل ١‏ 
5 0 ذأاد 1 ا أ 5 8 
الكدرة أ أخاا ٠‏ أل ب مسبم -- 7 د )0 لم ا 8 2016 
2 ا 1 4 اه غإارو الت ال ا 
دسب 7 كم رليك خثرواب 20 1ن 1 1 ل 7< كلسيا لكب اداح 
0 ا اه لوع ا اه 1 لوكا 
ل الثرنأنا عد وه واس الت س0 ىك 
كنل قبا ادرو خاي هرد 0 دفن 
الكروا كلا لضي 1 رولك نسب : ا 
1 
لانتام المالك والفزو ولا سس « آ< ار 0 ُُ أحدر ا 
عرد مالك صر صيأ ' وتنوثل 00 5 برد لين 1 ل 3 


0 سوس سوس عه 
سمي روصي ورت امسا ومس دو عن حي السسسيسوين ‏ يسما موه سور 1 جه صو 








ت 


سي ةا لعن نما مسعه سح عم بك صب بسحت مسح ين 





و ونس يده ب سا سسا 


١ 


وأذرى ف أفرم 'يأدون سدب آخر سوى 59 باع هلها ا نمي ٠‏ 
فاكثرية الحروب الي رة.. ت. ث التون الخامس : عشر وف قسم من 
السادس عشرثي على هذه الورة ٠‏ فترى أ صالم كارن دس 
ذرا نساوقتذر أو داري أي سيب كان درك الى فته ملكة أبولي في 
مدة شارل أ لاهن فلا ريب أن :للك التروب كانت هذا لية من كل 
امتصد سياس لان للك ظن أن له تيا شخصية على عملكه نابولي 

ر سار بعساكرة وحؤرده المتازلة نالك الملكة البعيدة وإفتداحها 
ال «.أرب دمي ولذارة #قصية مع أن يكن يوائق 
صام' مبلكنه "١‏ لفصرصوة | لملد_عليها إل "أنه ,شانهذا الفموح 

د ليوب ل وي .لبها رأحتها داخلا ٠‏ وهكذا كانت 
غزوة شار لكان ئي أفرر:يا وإخراحروب | لني من هذا النوع افيخزوة 
شارل الثاني شاك الي ري يأ ٠‏ وإما حروب لويس 
الراه عشر فكانت نوا آخر فاناثي حروب حكومة مننظلجة ومستارة 
في وسدا بلادما ” بد البلاد الى جزنا] ونيهق وسيع ملكييا 
وتشيوده وبالاخ: نسار داز كروي بة ١‏ “لم أن بعضها 
كانت عاد لة و بعضا غير عادلةوام 4 يُلفتة 1 فر نا تكالرف عظيبة 
اوأباريا جالئه! الاين اوري مد ود ألا اعها في واقع ألامر 
"كنت قالوفة كار 0 روب ااسالفةئا لايفاس وكات لا 


عوسي هه وس اميه ساب سيو لويم مسي وتيت سس اميه | سس 
ون هم شعبه بوي عست ممست عم سس يق سنعن مسمسيت لسن مشعيي جيب ستعيين بيه نيه بدي ع سي 








ل رج ١‏ لحي الى ١‏ للم حي عسي 





وو ل اله ساسس اس ا نا 
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أسباب مهة لالميرد الغزو وإتباع هوى النفس فكان النصود جا 
تارة اكتساب بعض التخوم الطبيعية وثارة اضطام بعض البلدان 
لني لفنم' تنا وطور المتيلاء على قامة لو حصن يحبي الممأكة 
من أغارة دولة مجاورة على انبا ! تكن خا لية من اللطامع النخصية 
ومع ذلك أذادققنا الث عنها أفرا اذا لاسا أحروب ١‏ لني انشاها ظ 
في بدأية مدة : حكوغد لا أسباباً سياسية ححقيقية ونرى أن المنصود 
باصا كلام الفرنساوية وصيانة المملكة واكسابها الشركة والنذوة 
ونتات لمحروب اللذكورة ما ينبت هذا الامر أجل بيان فان فرانسا 
في | لوفنت الحاضرثي م نجملة وجوه كبا ديرته | حروب لويس الرايع ٍ 
عش ولولايات! في اتجهارثي النرانكوتىوالفلاندرولالراس 
لبنث منضهة | لى فرئسأ فان بعض التتودات تكورن في محلها 
وموأقنة للرشد و لصواب وبعضها تكون في غيرمحلها وناثة عن 
احافة أما فتوحات لويس الرإبع عشر فكانت في لها ومشروعانة ل( 
تكرن. خالية من الحكئة أوطيرد اتباع هوى النفس )كانت جبيع 
المشروعات السا لفة بل كانت تدبرها السياسةوإن تكن علا لدواء 
سياسة عدل وحزم فكانت على الاقل سياسة معرفة ودراية 
وإذادققنا النظر ئيسياسة لويس الرابع عشراخارجية معألدو 4 
(1)هذمرجعت الى المأنيا في الحرب الاخررة مع قسم من اللورين (ل4ترجم) 


| الاجنبية نرى اليبة عينها ٠‏ وقد سبق وعينت نشو السياسة 
خارجية(دبلوماسي) فياوربافياواخرالفرن الخاسر حشر وإجهدت 
أبان بي نكم أن العلاقات الثيكانت نادرة مون قبل بين اللدول 
صارث متواصلة ومتنظمةفي أوآخر القرن الخامس عدر وفيا لنصف 
لاول من االسادس عه واحدثك تئر حظيا جد في الو على 
ظ انها لحد الفرن السابع لم تكن بعد قد أننظيث أننظاما كاملا ولا 
| ترتبث مذهبا ولاصد رعنها معاهدات طويلة المدة متواصلة مبنية 
ظ على أتنافات معلومة يعو :دول ودولة وموسسة على موادي ثأبنة 
وسناصد دأة ىا هوشان احكوماث الموطدة الاركان في علاقاتها 
مخارجية ٠‏ وفي أثناء الثورة الدينية كانت العلاقات الخارجية| بين 
الدول تتبع الصاح الديني وكانث اوريا متسومة شطرين انما لغ 
الكاثوليكية من جهة وإنحالفة البروتستائنية مرن جهة أخرى ٠‏ 
نحكومة لويس الرابع عشرغيرث هيئة ‏ لسياسة ألمخارجية بعد ان 
نت مصالحة وسعفا لي في القرن السابع عشر ونزعت منها الصغة 
الدينية فصارت اللمعاهداث والالفاقات السياسية ثبنى على غير 
الغاياث|لدينية وترتبت مذههاً متنظاونبعت ميادي ثابهةوفيذلك 
| آلاثنا نشا في أوربا مذهب التوازن الحقيفي وتغلب على سياسة أوريا 
| المفارجية معكل ما يتعلق به من الاعنبارات وإذا نخصنا عن غايات 


2 





ك2 


5-5 
مصوطاس سا بجعي مير معد المصميمه - 
عمسف بوه 


0 7 6 7 السياسية هم 7 الاساسية كٌّ هذا ْ 





فد سبق الكلام عن المشاجرة | لعضا. بهة الت و عمق بن و ين 7 ظ 
ألا إبععشروويليام الثالث أمبراوريج رئيس جهورية هولاندا وأن ظ 
ادول كان ن يقاتل عر: . مذهب الدك للحض ويرغب في تأيد*. 2 
5 توطيذو فيأورياواكم ي كان تيه احريد أ للدنبة والديدة 3 
ون استئلال الشعوب وإلدول وراأئينا أن أوربا وقكذ, امت 
صبوية كسلات قسم تحت لوأء أحرية وقسم تحت لواء لويس الرابع | ظ 
عشر الاأهم حيقذر ل يكرئرا دركون حقيقة هذا الامر على وجعر | 
صريج كا اوضحدة لم ان بلكارن ذلك مسرا جبهيلا من ننس ' 
الذين يممونة نع أن هولاندا وحلفاوهاأ كانوا يتصدون :تأوهتم 
لويس الرابع عشر تففرض ثان الملك اللدض وتابيد أثم 3 , 
المدنية والديشة ولكن المسثلة م تكن ظاهرة صر حة ا 'ولطالما ظ 
قيل أن سيأس. :ريس الرابع عشر 4 حي - منمام بة علات, 
مبدا ا لنسلط المطلق <ال كولي لست اظن ذلك 0 أدهر 
اشغلة فياخر 0 35 رغايمة الوحيدة المابعة 
كانت 'قوية شانفرنسا وترجتح نفوذها في اوربا وذذل 'خسامبا . 
م نالدول ويالاختصار كانت دوا ملك 3 تأسية نو وكيا 


مه سيا سد 
يتيسن تسديسيتنناً 








ده 








> وموك 
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| سا ان ا ماي د سيت د د 
ظ نصب أعينه د كال ١ك‏ روب ١‏ أي فى انذ اها سوامكان شد الا نذا 
م أمبراطور المائيا ١‏ ام اتكلترا ومافعلة بتصد تا ريد المذهب اللي 
ال ل ما فعلة: 0000 
وتعظام شان حكومتبا . وهام برهان ثبت لم ذلك :0 جلة 
البراهين وهوصادر عن لويس الرابع عشر ننسه فقد وجد بين 
أوراقهِ وتعبلانه الخصوصية نحت تار شؤسنة 1177 على ما انذكرما 


محومة السريييها جم 0م 


دي سدلي من اشرأ اشراف الا نكليز الذي أخيرني أنه يمك أجيأ زب 
| الجمرورية في الكاترا . وقد طلب مني مباغ -- الف ليرة 
استرلني لاثمام هذا اللتصدفاجبتة أن لا مكبر صرف أكثرمن مابتي 
الف ليره فقال لي أ' ل ا من أشرأف 
الاتكليز ويسبى موسيودي لودلووان تك معة يبهذا الشان ) ٠‏ 
| وبالحقيقةقد وجد في نذكارات لودلو الكتابة الاتيةونار يخهامةارب | 
| لئلك للدة . (لند دعتن الحكومة الفرنساوية الى الذهاب الي | 
ظ باريس لاجل المذاكرة في امور لك لمق بوحاني ولكن لاثقة لي بلك 
| احكومة) وفى الواقع لم يبرح لودلومن سويسرأ 
فهافد رأيثم أن شاية لويس الرابع عشر في ذلك الوقث كانت 
| اضعافا لسلطة|.الوكية في ألكلترافانة قصدان يرقع الانتقسام! لداخلي 


سورعو دوي ة سس سح ١‏ عبد مكبر سمس وسييسيه محمد 
بح مسحو سيت م ا يي الب يي 








يي ا ا ا ل سم سين اديه محمد 
بمج سسوحايدك .. ومحيحويه نمه هدم طاسضرطكة أوروا يهم امس سعقيية شم 0-2 ا ل مسي مهمه 
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| باحيائوحزب الحببهورية لكلا تنو شوكة شارل الثاني فيبلادم ١‏ 
| وفيس تسفار بارليون في انكلثراتجددهذا الامرمرارافارن السفير | 
ظ ألفر نساوي لذ كو ركان كلبا رأىسلطة شارل الناليغالبةنافذة 
يوز التفود عل روساه ال حزب الجمبوريالوطنيويقومم وبخارب 
ظ مكذاعلىا لدوا,ا لسلطة|بلطلقة في الكثئرا رغبة في أضعاف فو ةمضادة 
| لفرنسا وإذادققتم النظ رسف العلاقات الخارجية مدة حم لوس 
| الرايع عشر تشع لَم هذا الامربعينه . ثم ان رجال السياسة 
الفرنساويين كانوأ في عليدرجة من الجارةوالبراعة وقتئذ فاساي 
مستشاري لويس الرابع عش ركدي نوري ودأفوويوثربومعر وق 
من ججيع أرباب الع والمعرفة ومرن. يقابل مراسلات هولا” 
وكتهم وإعالم السياسية بأعال رجال السياسة السبانيول 
والببتوكيز ولالوان في ذلك العصريذهلة الفرق اسيم الكائن 
بينهم ليس في الدراية وآلاعدنا فقنط بل في حرية الافكارايضا امع 
اهم من انباع ملك مطلق السلطة كانوا أكثر خرة بالاحوال ا 
اخارجمة وأحوادثوا لتعزدات وحاجات الحرية وإلقوراثا لشعبية | 
من اغلب رجال السياسة الانكليزانفسهم فيذلك الوفت ٠‏ ول 
تن سياس خارجية تفارينسياسة فرنساوقثذرفي اور با الأسياسة | 
الفلمنك نجازيدي ويت وويليم دور ذانك الرئيسان الشبيران 











بي ميج يريت وس سويد 0 


| لحب المرية الدية والدينية 1 اروف ندر ون د 

متاومة رجال لويس الرابع عشرقي ذن السياسة المخارجية 
فاحكومة | لني تكون صناتها وا ذكرسواةكان في امر انشاء 
حر وب أم في السياسة أخارسجية لاغروان تكون ها صولة عظيبة 

!| ف أوربا وأن تعتبرانها ذات دراية وعهارة في أميرا لسياسة 
وأخول آلان نظرنا الى د اخلية فرنسا ولندث عن الادارة 
والاحكام فيمدة لويس الرابع عشر فلاغرو أن تبد بها مأ يثبت 
لنا شوكة ويهاء كوتو وإنة ليعسر تحديد معنى لنظه أدارة في مأ 
| يتعلق محكومة ملكت مامع انمححة وإلتدقيق على اننا اذا قصدنا 
ْ الوقوف على حقيقة هذا الام تمد أن الادارة بوجه | لوم في عبارة 
| عنجبموع وسائط يرأديج! توصيل أرادة السلطة المركرية اليجميع 
| أقسام لميكّة الاجتماعية بأسرع وقث وآ من وجهر ممكن وإحضار 
قوات الميئة الاجماعية منرجأ ل ومأ ل بينيدعيا لسلطة المركرية 
بالشروط المقدمذكرها هذا اذ ذألم اخط'ما تعرفبه الادارة وصفتهأ 
المرجمة ٠‏ ومن ذلك يست ان الادارةثني أعظ وأسطة لاتحاد وأتنظام 
لطليئة الاجتاعية وتقريب أ لعناصر المفرقة بعضهأ من بعض وضها 
جبعاً وفيواقع لامر هذا ما تج في فرنسامن ادارة لوبسالرإبع عشر 
ومن قبل كان توصي" ادارة الحكومة المركزية الى أقساء الميئة 
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2 00 1 ا 0 
الاجماعية أدونة معوبات كلية سواه كان في فرنسا أم في سائر 0 
أوربا فهذاما اعننى به لويس الرابع عشر وثمة أفلةعلى اسلوب ْ 
احسرى ها لايفاس مأكان جار في مدة سالني ولايسعني / 
اطالة الشرح ف هذا الموضوع ولكن يكنى أن تراجعواالفكر 0 
أجيع اناع المصال العامةوفر وها كطرائق جباية لامو ل الامبرية ‏ 
|رالجلت والصنائع والادارة العسكرية رجيع الترتييات العامة | 
الخمصةباي فرع كأنمنفروع الادارة لقبدوا أن أصل ترتج.] كان , 
ظ في زمات لويس الرابع عشر أوجرى اصلاحها أذذا لد اوفت | 
وتقدمت فيمدة حك الملك المذكور والرجال الذين أشتبر وا أ 
فيتلك الدة نظيركوبود ولوفو لا لدحهروا جسن ادارعم وإظبروأ ' 
ظ براعممم | أكلية قُ هذا الزن وهذا ماحعل لمكومة لويس الرا ٍْ 
مشر اعنيارا وهيبة عظيرة لم كنا لخيرها من الحكر اث الاو رنارية 

| وإشتبرحكة أيضا باصلا -" را والعدا 3 و هذا الموضوع 
أرجع الى الشاهد الذي قدمنةلكفي الارل أعي ادها احكو, :ا لقمصلية 
ظ براجمة الةوادون واصلاحها ونصها فبكذا ذملت أيك] حكومة | 
| لويس الرايع عشر ٠‏ فان امخطوط المأوكية أثشي صار أعلاما فيما 

إ تنص بالدءاوي الجنائية ولمرافعات والتمارة وإ بجر وإلما , 
| والاحراش فاضي قوانين شرعية نصتىا نصت قوإنيا الحديثة , 


و .لعضييددا لعفو لع 0 ويم 7 يوس عم 5 













بيصي م1 1 





اس مسقو او بصي سس سه 


3-0 


وجرت الاحدة والمذاكرة 52 مما في وا النوري نحت رئاسة 
لاموانيون” وض الاين كك مرا ونا 0 0 
ذلك لعمل وفيتلك المباحشة ك.وسرّر مفلا .وإما اذا اعدبرنا شرائع 
لويس الرأبع عشرق حد ذاتها ثَد 59 عظوا با لنسبة الى 
هذا الزمان كا لايتكولانها ل ترتب بقصد الددالة وإتعرية بلنةدا 
بتصد النظام 8 00 عية ثابعة نافذة ١‏ أنهنا 

قوأنين لويس الااع بعد رأعل 7 وبي ا 0 يا 
ريسب انها ساعدت على ققدم مذ االاحتماعية | لفرف أوية ف ميدان 
اهدر ٠‏ 

قكا رأيتم بها السادة هن لي وجعر نظارنا الى حكومة لويس ارا 
عشرنكتش فح الا على ينابيع قوتهاونفوذها 0 اول حكومة 

ؤاوربا ال 50 أه قشم ا 
بزكانهباا أوحر د سياسة * سيعييا ١١ 25٠١‏ وةبلها كان تجميع حكوماتا 5و ربا 
تمع في ألارتيا اكات الدنايجة مرغ جرى امحروب| مخارجية و| 23 زبات 
والخاصمابت ألداخلية فكانت لا تأمن على وجودها بل تقضي مدتها 


)1١ .‏ انبر النضاة الررساوبين قيل ان لويس الرانع عشريا اغية قال 
ا رجلا صاحب فضيلة وأهلية أكلرمنك لاشبية عوض؟ً علك .وله 
تأ ل: فى الشسريعة ( للفترم 


السعيي يسيم سنفسضييا 
بد كه 2:05 ١‏ للك عر مسستسسي ممسسسويم ان مسب متيس 7 0 








إٍ 





محا وق اود اجديج 1 عمد اهمها الاسوعاة مط سمت جرد واد > علحمد ١‏ يسناج بوم موص امد تمس سكيميو ‏ 


5-3 
المدافعة عن نفسها تار خاريج) طون" داخلاً وإما حكربة لويس 
الرابع عشرفكانت تقبردة لاعال ادارتها كسلطة ثابة ا مجةوكانت 
لا تأبى الشروع في اصلاحات جديدة لعلمها الأكيد يان المستقبل 
هو لهاوني ‏ لواقع قليلة امكرمات ١‏ لفي اعثنت با لتجد يداثىلحدث 
عست بذلك تلك ألحكومة وإذأ جع انا مقايسة بينهأ وست. 
حكومة تجانسها حكومة فيليب الناني الملكية الحضة في أسبانيا ملا 
زرى أن هذءكانث مطلقة أكثرمن حكومة لويس الرابع عشر مع 
انها افل راحة وترتييامنه! وه لمكن فيليب انا في من تاسيس أحكم 
المطللق في اسبانيا وتوطيده إلا بواسطة اعدنيه كل حركة تؤول 
الى تقدمالبلاد ومنعومن أجراه الاصالاحات أحسنة المفيدة وجعله 
اسمانيا في حا لتر غيرقابلة | لفو والتقدم وإما حكومة لويس اأرايع 
عشر فبا لعكس قد اجعبدت باحداث الاصلاحات المتنوعة | 
وساعدت على و نذاب وإلصنائع والثروة وبا لاخنصار علىفو 
مدن وتلك كانتالاسباب احقيقيةلنغوذها في أوريا | ليدرجة 
' جعلتها أن تسبرقالر نا لسابععشر لدىاللوك انعاسيبا 
ايسأ أكنوذج للحكومات . 
وأنة اكثيرَاما جب الداس من سرعة تتهةر وسقوط حكومة ‏ 
كهذه كانت ثابعة الاركان وإلدءام وذاث روثق وبها* ون ظ 


تت بس "ادس الك 
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بلحت 


كوها ضعنت بهذا اللندارفي القرن التالميوقل اعتبارها ووهنت أ 
حاها بعد ان فعات ما فعلدة في أو رباه ن لامو رالعظيمة وإلمال أ 
أنذللك امرثابتلاريب فيه لان الحكومة الفرنساوية ١‏ في كات | 
مقداما مدن الاورباوي في الفرن السابع عشر اضححلت وإخطفت | 
الارفوتها في التررن اللامن عشر وصارت الامة الفرنسأوية تنود 
العام الاورباوي الى النجاح وإلتقدم سائرة امامة منفصلة ععرن. 
حكومتها حتى ومقاومة أياها عل الغالب 
فبذا ألامرديرهن لنا عن خال الحكرمة للطلقة الذي لا ينوم 
سيط حكورة | وعن نتاتجها السيثة . فانني اصرف النظرع نكل ما أرتكبتفحكومة 
لوس الراع) لويس الرابع عش رمن الخطاء مع انها ارتكبت خطاء جسيأ ولا أذكر 
قثر حرب الورأثة البآنيولية ولا الفا* الخط الملوكي المعلن في مدينة أ 
نأنت ( أنخخص با لبرونسثانت ) ولا المصاريف الباهظة ولا أمورًا 
أخرى كثيرة اجرئ.ا وعادت عليها بأ لشم وشر العاقبة بل أنبت 
فضل الحكومة المذكورة وأهلبتهاما أوضحت عه وإقريانةرها لأ 
يوجد فطحكومة مطلقة نظورها ارتضى منهاعصرهاوشعيها وأهانت | 
مشلا على تندن بلادها خصوصا] وثندن أورباعيماً ومع ذلك كله ظ 
فلا يدكران عدم وجود مبداه آخرلبلك الحكومة غيرسدا السلا ا 
المطلق وعدم أعتادها على ساس غيرو هوا اسيب الوحيد فيسرعة أ 


ال 0 سس 
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اج لجسمو ساس ب سيج ...د لاست 






لوعو اسم ع عسوي ررس مره 


ان 


لب عمل دسم عمو جوع اله لكات 


ابره ها وسقوطها الذي أستوة: ة به .فا ما كان ينص فرنسا فين نا 
| لويس الرابع عد عشر نا هوا لظامات اع القوة السياسية القافة يذاتها ؛ 
الي تثبث لدى لاون وقامنا يل وي غرف كات 

كز لنظامات القدية الثر ساود يذأ با كاد 5 كنك لامع هذه ١‏ 


ا ف" 3 ١‏ 


ين وأندثرت وح ل سال بع عشر بأيادة مأ 
بقىمتها ول يفك ربامرتاسٍ رتظامات.ير باع *اعماء يان 
كان يأ يعوقفعن أ السلط المطلى فا ا تل م 
كانت بتنفيذ أرأ أدة | ماده المكد 8 وتغييز اعالا تمك بسن 
الرادم عشر د كات اما عفلها قويًا ساطعا لكن نا! اص متاث أ 
ال النظامات > رع ازا في ضمانة لحكية | احكيمات ولام سرارها ا 
د اسان ٠‏ المذاهبأ لكي أ 1 الابوسهلة الخلا اتدص ب ١‏ 


امد 
مشسوريت 
ظ امات حقيقية تأر #علىن” سي أطيتة أ د أراجتأعية الا يأمل منفعلة 
ذ.اأع اه بنش وطو داع مذهب لقلا وتاي واه | فيءدة حم 
|| سن أأرابع عشرة نت ال#كيمة خالية هن 200 
509 ره حيلاثة. في فرذ.أ مأ حي الذعبء٠ن‏ أعال 56 
اغا ارين ولاما ب الحكوة امن بئات أ زه ان 
' ل هلك الحكرمة تقر ا اذ ان تراس الربع 


ل ا يا 5 


ى اإاداه الما لا < دهن 0 00 اع.دث دلى ا 


ءا٠‎ 


الج م ا كلم 


5 


“َه كاب >1 رك* عام 


5-56 321010111 ووليات اغرمدة كيو كذلك لمكي 
للمللتةجيعهافني سنة1 071 تان قد بق لطر 0-7 بالمالكت 
نيط برقردات رطالا ن لويس الرايع»*, عر كن 3 
١‏ | نع الاق والنفااسات السياسية م نادلا اخلاق 4 0595 
اكد حلازلان د كل من يكثون منانوياً في <أتويقدر على مساعرة 
المكرية كا يتدرعلى مثاومتها واما في حالة ال؛ تقلال والترية 
ظ في حرة المزاج وكنفة وأمن | اناس على إلى << ”يوقم يود ابنهم شرف 
- 

1 فيا محا .3 ألا ل. أ ي -دلنها اود س الراع عشرلة. نهنا ولعياراة 

| لمكب تقدترك حيئة أسجتماعية نأمية موا عظيا فيا لثروةو!| وةواحركة 
0 ا “أبة العمومية وخاف طا حكومة غير قالة النند. | وألاصلاسء. / 
5000 0 احركة والضعف عد ازا ل ١‏ 
والهة قر الذي يةارن الالال فيمدة حي موس ها نفسه ملك 
١‏ كانت حال ام في وجدت عايه| فرنسا في بدابة النرن ا لنامن عشر ا 
ظ واي نيرت هيئة ألاجيا ل الناأية وصذاما ٠‏ 

وأنة لغنيعن م ألبيان ان أحادث ١‏ جوهريفي الفرن النامن عشر 

وألصغة المتغلبة فيه اناي انطلاق الفكراا با 
فقدس: ىووصف لكذ ذاك الزمان الشديدخطيب ب حكم وفي| 


بي سي الل مجن ممم لصيس سم ادي بيدا أوسابيا 
ع د ا ابم مسبي سس سس م سما ا ا ا مسمس سس سمه سد البسسة مص 
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ال سسا لا ةي ود يننا جاسم ببس تاديد 16 و ا لموما اماد واليوريي موا 06 0ه 








تصوفي ن ليا ادر 7 ١‏ أن لوق الباق انا قصيرالمسافةفلا بكني 
لاسي أب عن أحوأ ل تلك الثورة الاديبة العظيبة "أي قث حبر ظ 
على الي أريد قبل مفارقتم أن ألبه ' كر على البعضى من صذاجهأ ظ 
اهفل من لاحفها. ظ! 
| قاول صفة تطرقذهني وقد سر مني تعييه في سيا لا 
ظ الحكومة و: برها با لهام والكل 000 ما فرحاري | افرن أ امن ظ 
١‏ عشر وظبور فعل العقل البشري الذي كان عايه وحده للمي' أي 
| أسيال ذلك العصرفا خلاما تخلص بالعلاقات الخارسية في هدة ' 
وزارة الدوك دي شوازول وبعشى القلر هف : داوحت فمأ 
ؤ ا حكيمة ميل علو اادكارك ب 20> 101 نأت المكيية 
! | أله نساوية ةبعل مأكاا كي ان 3 اث قلدة اعركقزاء ' 7 
ساقطة يا اللاي لوس “الور 5 انه 
١ ١‏ كتورة لامع ثمد 5-5-7 حل اال مداخل كان[ أده 5 
١‏ وكيد اهتد و لي ؟ 
أمان تنتم عن العمل وتكون بعرل عن الحم نما" اي 16ت 
ا معن أ وعرء يأفت أء أوأهاء: 1 أن" أوقد 030 ع 


' إلى الشعب وكا الأهبد السيلك! اد بين الي 0 000 


! ' بكل أميرواسلك وحرةالامة ادية ' يقي لسالة دفيأية . 


اب بود ويه ع ويسم ١‏ 


ان 


والدخة النانية افيد فيحالة العتل اليشري في القرن 
الناموعثر#يعومية اللعص لحر فالىذ لك التارجوعل ا صوص 
ف شرن السادين عشركان ٠‏ أ نخص حر محصورا في حدود ضيقة 
فل يكن يجري أستعما له لاني المسائل أ لدينية وإحيانا في المسائئل | 
الدينية وألسياسية مع دون أن بنعرص أصوابه الى 03 الاشياواما 
في القرن انشامن عشرفبا لمكس ؛رى حرية الفح ص قد ع تكل. 
الامور خا لديل والسياسه وأ لفل خة اللحضة والانسارن واطيئة 
الاجتماعية والطبيعة لاد سةو|لادية كلهذه الامور ضار ف موضوعاً 
الدرس دان اك ومجالا للرأي وأفسدت ميادي العلى التندية 
ا فكانت حركة | فص المر| 
الكل جهة وإ ن كانت صادرة عن محرلئروإحد . 
وزياةعل لكان يلك لعركة صفة غربية روا | تصادف أ ا 
مرةأثانية في تأرمة لعا ل وشي أنهأ كانت نظرية محضة ومن قبل كان 
كل نظريمة. رونا با لحمل ما جرى فيكامل اتمولاتوالاتقلابات 
| البشرية العظيوة فني القرن السادس -- رابعدأت الثورة الدبنية 
| بالمصورات الفكرية والحاورات العقلية الحضة الا اها أنتهت | 
بالود ثرا لوإفائع احقيقيةور وساء ألالحزاب ا لعقلية تحولوأً سرد 07 
| الي رده بحرا سا اسان انين لتصرات الال ظ 


ا ا ا دسم بسب لس سن لج ميس يجيج لبميم ‏ لسساس ل 








ا 


سي و 








/لاى 4 


ل للست ان 00 
وهكذا جرى أيه في ثيرة 0ت" ٠‏ وأماسية ظ 
رن النأمنعشرقي فرنسا فكان دأب المقل| لبشري الفح ص عن ظ 
كلب الاغور ومغأناتها حتي الامور المعلقة بذ ذات مسال المعيشة أ 
ولي من شام أن توثرفي المحوادث تاثير اكير اسرد) ومع دنك | 
كان مركو تلك المهادلات الءذايمة ل#جنمو نكل عل ريكتفون ' 
بالملاحظات|انظرية لأننة وبا 7 عم 
دون ا ري يداحا ابا بوقائع وألحنوا بوإدث أيالا" ٠‏ وم يوجد عصر 
النصلس فيه سياسة أاهور واحوادث اللجيأعية وتبزت بالكلية 
اعن السماسة العقلية 51 ذلك الرتءت دان اوراز اذام ا أروحي ' 
عن الا ألزمني] يم ٠‏ م داك'ي*3 في أوربا الاي اك زوق الباعون ع رات ظ 
لالد ع لى غمردا عن المشائر 


م 
ارسي ا ا حم ءءء 0 | “يانه 5-5 0 





| مان ! ورضب تور 1 د ا دي ميك أأدا 3 5 أدخبار 
المامءا اويا 
ار ع دار مأ “حت أد داس ل لخدن 0 الي رمأن 
فيوباشرا لعل وكان لابدمن أن تل احركه الع اه في استواد ب 
المنارجية وها لي,|كانا :نقد ميث با لكلية كان من الفسرورة أن . " 


5 
تون لمعن دهم دم 7 سديلة قوية ١‏ 


"ما - .- 5 ل 20 سس رخ 


| 1 موي ا 1 .ا 4“ النأسنة يه الى 
ا 


ره 1 


5 الم مسن سد يل" "لسسد 2221" نسم اف اثقاتي ؟ اسم ليسي ب سيا يد ب يي ساي ايقس . 


فل لو عويكت وأحالة هذه محل التعيب من أحدى صغات حا لة ْ 
الئل البشري في تلك المدة اعني بها جراهتة المقرطة ققبل ذلك ١‏ 
لنارج كان الاسان ب لدناء١‏ يان الامور و نوقر ها وذلك 5 كارن | 
بعد ٠.‏ ن العول ويوخره” عن أستعيال حريئد وأمأ في أأقرئ 
النامن عش رفم بعل (ستار شع ما كل بل كان يبغعشس اما لة 
0 بتماعبا كل | لبغغى و يحثفرها وبا لنالي كان لا بد له من 
يا طبعا الى اا 0 أهغور و يسركل الاحوال وإعتير 
نفسة ال أن النظامات والارا2 و الاخلاق واطيئة الالجياعية 
والاسارن نسي 4 بتنضي لم لغرير وتوئج الادرأ دالشرف نام هذا 
0 1 000 هل خطر لَه ١‏ مركهذا 
الرأبع عشر في جاري 00 0 كن 000 
المصادمة بون هاتين لوت تسن سر اللساو يدن بنأء ع ذاك 
حصلفيفرنا مأ كان ةد سوق وفوعه في الكائرا اعم ا 
أاشص وألملك لغش نام أن 1ش .لافات كانت كبيرة 5 ظبر ذلك 
|من الهائم إن اله في باطن الانر كانت العالة واحدة وتاويلف 
! اححادث الهائي واحدً أيضا 


وس فصدي | ن أسرد لك هنا أيها أ أسادة نتم ذلك المحادث 0 


علا ب كمصنااه يرحس روسج ووس سي مس سسب سس وباج ب ام سسجتت تت اسيم" سسسسدر 


2 


١‏ لي لا تعد ولأتمر. لان وقت اجتاعاتتا هذه د لصن ويب 
س0 ن اقتصرعلى ما لقدم قط اروم قبل مفارقتك أن أنبيم على 
امر هوعلى مذهبي أمْ امور ألفي أتكمنت لنا في تلك المناظر 
العظيمة وآكثرها فائدة وهو خطرالتسلط المطلق وشر” وخلاة 
الذي لا بستطاع تقوية ايا كان النسلط المذكور ومماكانا 
1 مما كانت قاينة . “فانم قدشاهدمهلاك حكومةلو يس ألرا بلع عشر 
من جر هذا السببوحده علنو 20 
خلفتتللك الحكومة ايها السادة أي يقوة الل البشرعياني كا 
مكار زمام القرن العام نعشر الحقيقي انها مأك شل لي ال 
البشري امتلك ايضائينوبته سلطلة مطلةة عل نوع ما ووثق بذاته 
ا زائدثمفرطة نعم أن ٠‏ بأد رت كانت ى عظبة حهيرة للغاية وأثني لو 
| شفت اسداس الدواد ث وإبداء ا وحكي بذ اال وص لاسرعت 
بالفول ان القرن النامن عش ريظبركاء ظعصر في النارمخ وأكثره” 
فائدةواعةنفعا لجنس البشري آلاانة يت ني لاريسفيه أرن 
القل البشري ماده السلطة اللطائة أ في ١‏ ول عليباات ذاك 

را دنه وإنة تجاوز في احتقاره وبغضه للاشياء المفرر ؛ وللانصخار 
الندية وخا لف النوإنين وإن ذلك قاده” ال الي لبور فان 
الغي وإكبوراالذين مازجا ظار اسل ا ري ف اجر الفون 5 


كك يي ا لان 0 و 
و هم اقطود يع ييل سس كد 


لسش سم سمس روي مما قم لبس عدي سينا هه - 
مج ع لأسو دسل فوس تست" مطاف ماسوسظطه ‏ 
















مس حي السو 
- عسات ب مس سه يمسو ماسر سا6 


> 


ساد #سجوس بمب سروس سميج ممجعجيع ود موصي سمي ود هد ذا بضدع 
تت 2 عب ووس متسصيناجدم موود هد ماو سوج مس بممبسج بعص ا يسع رج مسن ١‏ جما لمحو بووسجسجاصاهم ١‏ لمعيد ليود طايه عق مهد سس سم لالس 


جب علينا اعلانة ثناها على المخصوص ثتيحة الضلال الذي أورئة 
3 وخا تسلطه وأنساعه ٠‏ فن وأجبات عصرنا هذا بل هلى ظبي 
انه مبحسب من هزاياة المخصوصية ان يعترف بان كل سلطة سو > 
كانت روحية ام زمنية ملكية أم شعبية فلسفية أم وزيرية تحوى في 
ذانها خالا طبيعيا وزللاً وإفراط] يسعازم تعيين حدًا محدودًالها 
مما كانت المصطية البي من اجلبا تستعمل تلك السلطة ٠‏ وليس 
ألاحرية عموم الحقوق وموم الصوالح وعموم الار” وإنطلاق جميع 
هذه النوات والامرشرعاً بحرية و. جودهاأ كلها معأ ليس سواه مذهبا 
من شمانه قصركل قوة وشوكةرعلى حدودها القانونية ومنع نعديها 
| على غيرها وبالاخنصارجعل فوائد حرية الأهص عائدة للجبيع . 
تلك هي ايها السادة القتصد العظيمة واخالة المنيدة النوية التي 
كت هناها من المصادمة الواقعة في آخ را لقرن الثامن عشرييبنف 
السلعلة للطلقة ١‏ لزمنية والساطة المطلقة الفكرية أ والروحية 
فهنذا قدوصلت الى لحد الذي عينتة فانم تمذكر ون أننىكنت 
قد ةصدث في بداية الامران اصف لَك عوم وا لتمدن الاو رباوي 
منذ سقوط ا لسلطة ألرومانية الى أيامنا هذه فاومل أنني قد .هت 
المرام لاني قد سردت لك اعظ وام احوادث | لي كانت سببا لفو 
تمدن اطيكّة الالجتواشية المدآخرة وأن كنت قد استعبلت الاختصار 


اشفو م 











بأره 





0 


ول لسن فول الى جين والادل . فارجوان تسعوالي يكلعن 
يدا وأني اعدنوت في بداية ادر لتعديد لبد ومأهيته وفد ظبر 
ظ - التمدن افايقوم بامريناساسيينفوالميئة الاجتماعية ونبو الاسان 
أنه اعني أ أغيو ا لسياسي والاجتماعي من -جوة. وا لذو الداخلي الادبي 
أمرى جيد لخرى ٠‏ وقد اففصرث في هذه السنة على تار من الميشة 
الاجماعية و ل | نكم عن و الاسان ذاتيا ولا أعلنيت بأن اص ؤ 
عليك نأر 01:2 را” وقو العتل في الالسانية . فسأ ذ ذلك في السدة 
اليا ١‏ لكشا ال باهر راعل فرنسا 0 س معم | 
تار :ذ! تمدن الفرنساوي مع المطويل وساجههد بالبيان عن | 
احوال الميئد الاجماعية والاثسان ذا في فرنسا وعن ‏ | . 
الظاءدت ولاره رامال اافكر البهري عل 2 ٠‏ 
لاقن كي بك ١ارثوف‏ على 
سايةة كر وطلنا ١‏ امد انام والكال 
١‏ لانامق الذي هنا نندت 
ظ 


سارو مميمهها 


الا 


|| صن ها مفضاا, 
قّ مأفسيه 5 د فيا 

! مستقشله‎ ١ : 

ْ ْ ظ 


اللسسينيين الت قله لالط ةنطف تك 77ج ج23 من 17121 بانج درطل و91 1 


د 


خأ ة للخرحجم 
أن من يطلع على هذا الكناب ويتبصر فيه وينارن <اله أورءا 
احاضرة باحواطا السابقة لا بد من أن معولة هذا ا لقياس علىغايلة 
الحا لة الحاضرة حا لة الال الذي بتصور” في ذه يه “فى عطر 
تضا عظما وخللاً جسها (يا قا له العلامة كيزوفي نفس الكتاب ) 
وإن التمدن في مالك اوري #طع النغارحن بوالاطرت ار لبن 
حكومة و حكومة وأمة وأمة ل بزل طوللا 2 .رامع كل نا حيرت 
من التقدم والعاح وإ تمدن والفلاح بالشسسبة الى قرون. الخشونة 
00 وأقتصرعلىيرهأ 0-0 بخدص بالكو أت 
إضنا كادي وهوانة على متنضى المبادي | لني تسقتلص من كب 

0 عوما وتحسب الذوق السليم ( الذي يميه المؤاف للك 
المدارس للبشر) يجب ان تكون الحكومة كربيب العائلة كيف لا وهو 
الخال الطيعي الذي أعما لي للوشر وبا لنالي جب عايبامراعاة 
الشعب كافة” كراعاةرب العائله أتضاء عائلته اعني ليس الصرف 
بالعدل فط مع أارعايا بل المظرالهم ايك بعين الحسوا لتعطاف 
والرحمة ٠‏ فبل ياتري يوجد مثال لذلك يبرن حكومات أورويا 
المبدنة . لعمربي اظن لا ٠‏ وليس من حدي أن اجول في ميادين 
البابسلايها نهذه سيا ند شرح في الموضوع 


لعا ان “سج سما مطامط ةتهاب +011 اتاو يجيد ومس سس وم سس سوس اوفط ناسوس وييسيسة سحيده مايه 
سي وبيس سو ومس وير و سعند ١.”‏ سام ندب برع سوبرسسرابه جوت موسر 


به ود ود إلى ١‏ 


بذك 


ولكني أكنني ملاحظة حوهرية | خام 5 اكلام دايا وشم 4 أدى ا 
الانام وشي أن الحكومة | لني شابهت في البارعخ نلك الصورة للدم ' 
ذكرها في حكومة ابي بكر وعراين الطاب وباقي 'لتتبادة كا تشبد 
بذلك ابا رالتاريةرق,ا | كرمة آخره. ار ١‏ : ٍ ءىءٍ ر. كانت ا 
لاشسبى بحصراللمءني #كاامة بلا ادارا ا أن وديا ريا دده َْ 
كن لد لبر المكرداك النبانية 5 <5:ة رسال لله 
وطرائق سيأسهم للرعية . فيا القوب أرانا بعد انك ا* اسه 3 سشر 
فرت من ألرسل وثلائة مشر قرناً من التصوارة ' ل أخربن 0 
مبادي السياسة والاحكام عل نر 2 م 9 من جمالة وستوة عن وناك 
ْ السياسيين العظام الذين صر مع ذيك ها 0 ايل 2 قْ تورك 
السياسة على كلمة وأحدة #اعدل » 





حت يلي م اك ا اا 6 كت اس اس نس اللا الال لا ل ايا ايل حي فل اتناس اخ 


)رس 
د ان وا ع اعياه سن اه اي تبي ب اي 


ا 


1 [ 
ترس 





اسح مووز م و م عمو اللو حم 


اال ألاولى. مرشوع الكئاب اي تاريخ | انمد نالاو روباوي دما عات به 
فرساعلى ,دن اورءا في ان ادن يروى ويحدث بد ' في كونومن احم المواديك 
الناريخية ٠‏ معنى لظة تمدن مجسسب وضعبها الاصطلاسي عدد العامة ٠١‏ تقد نعبارة 
عرى حادثين عظيبين اولا نو حال اطيئة الاجتاعية وثاجما نو <أ ل افرادها 
برأهين هذه القضية ٠‏ ان هذين الحادثين مرتبط احدها بالاخر ويولد احدها 
الاخر عاجلا او آجااً ٠‏ هل غاية الاسان نقتصرعل حالته اتحاضرة فنط لي 
| الاجتهاعية ٠‏ تأريج اللممدن ممكن اعثباره والنظر اليه من وجيهين ٠‏ صورة ترتيسب 
هذا اأكنابي ٠‏ حالة المثل في الوقت اتحاضروحالة النيدنثي المستثبل وجه1! 

الممالة الثانية . موضوع المثالة ٠‏ وحدة البمدرن الندم ٠‏ تنوم الجديد 
وتركيبة ١‏ تفضياة وتساميه على القدير ٠حالة‏ أو ربا سحين سنوط الد ولة الرومانية . 
تغلب البلدان وطوذها ها شرع بيه القيأصرة من الإصلاحات السياسية ٠‏ خط 
التيصرين هوور بوس وتودوسيوس ٠‏ عد اسم الدولة الرومانية ٠‏ الكيسة 
المسيية وتبوع الاحوا ل لني تداولها في الفرن الخامس ٠‏ تقلد الفميميتف 
الونلائف المدبية ٠‏ تاتبرقوإدن الكيسة الحسرى وتاثيرها السىء ٠‏ الإربر . 
ادخاللم روح الاستقلال ا لعفم تفص في العالم المداخر وإ لتخوة التى تحمل المره على 
ساعدة رفيئه في اي امركان ٠‏ مجيل عناصرالتدن المندوئة في ابتدا الفرن 
اماس وجة ؟.4 

المقالة الثالثة . موضوع المثالة ١كل‏ المذاهب المنوية تدص الحق 


_- 


لل وا اا 20 لاا يذ اساي | 2 ا 








هرس ْ 


لشمكعه خد ‏ 5*2 م يفي بسيو سار " #14 > 





ا لالم 
وجبود سببين لذ الك 0 ا 0 ارات البربروااخرادي وهو ' 
حاسة مراعاة الذأث ١‏ لغخصوصة بوم ٠١‏ علل ١‏ ندر كانت الماجة الى المظلام ,| 
وتذكار السسلطنة الرومانية والككيسة | لحسيحيه والإربر تبربأت نتلامية صادرة | 
عن الررر وا لمق كين لاما وقا لال وااارة» اكذاف أقار ال ريات ظ 
وأغار أ . تك العريب ٠‏ بداية البوداشى أي حكومة الاشراف إلا اتزاهية وحية ثي ش 

خا ل ألرا أبعة ٠‏ موضوع المتالة ف ضروريةه الإثاد رةه احوادثوالار أ ٠‏ 

تغلب ١‏ تشارىه سل المدن ١‏ نشوهيئة أجياعية سيادية صغيرة , ثاير المدمب أ ا 
السيادي قُُ طباع الاشراف و 1 طباخ المأئلة . ٠‏ بغش الشعبي لذ هب أ يادي [ 
التميسون إلا دمأ كا: | إستطيعون دا هدة الان أء دم كان تلديم لم اذهب ١‏ 

السيادي قانوني؟ اول أجيدم و«حجود سأعاة د 3 ٠‏ ايا لعدم و حود نا 3.' 

ا الما لصعوبات لهب الاتحمادي ( كود رأه ذدنث ( . أن حل الددم فودن 
طمبعية أ ْله السيادى : الأوائد ألما ل 0 وذا أعلثبب ف والاسان | 
ا والاضر أر الصسادرة منة مح اهام أاح ي و.ها'ا 
إنالة ا م م امنا 2 ٠‏ أدبن نذا ترا ألعضب ضع 

! ليسا من خاصياتث اسكومة . فين شخرط .4 ا أنوية ١‏ ا 
بأن ب" يحوي اساعلانمنوضا الى ال لم عمل 000 55 
الكئيسة قيمع كرما ألا ل لثماج ديثلا .بط | 5 اللسيس اك اب لف.': 

الدارجة يك الكيسة ؛ الكينة ادك با ليع لاني : 1 ماوت 

السلطة فيبأ بطريقة شرف أنونية ونظارا الى ا لااكي: ري وذ ك1 رمل 

حركة العقل وحريت في سضن الككيسة ١‏ الأءثاث أ أني بن الكسة وللابراء: ط 

قري * مبدأا ستقاا لية السلعلة الرو حية ٠‏ رملية 501 اله سبك سدم ل يا 7 


ا لم721 771141 العامة +713 “لت 71 اج 4 “5 6 * 7 د سه 






| هرس 

الزمنية وإجتبادها بيلك وجه 48( 
المدا بد السادسة ٠موضوع‏ المنا له. انفراد الرئيسعن المركوسفي الكيية ' | 
تفوذ الشعب ١‏ لتحي على الأكلاروس بطريقة تاثبرية بعيدة مع الاكليروس: 13 
كامل أصناف اطيئة الاجتاعية ٠‏ تائير الكيسة في النظام العام وفي من القو[نين | 
والشرائع ٠‏ طريقتها في قصاص الجرمين ٠‏ كامل فو المذل البشري محصورفي 
اللاهوث ٠‏ ميل الكنيسة في غا لمب الاحيان لجهة الاسلط . لامحل التمجب فغاية 
الاديان سياسة الحرية البشرية ١‏ احول ل الكنيسة الخئلنة من النرن اتخامس! لى 
الناني عدر . اول الكنيسة في زمان الساطنة ٠‏ ثانيا الكنيسة في مدة الخشونة ونمو 
مبدا يبز السلطنينوالكلام على الرهيانية . ثا لنّا الكنيسة في زمان السيادة وإهنامها 
بالاننظاء وإضطرارها للاصلادات٠‏ غريغو ريوس السابع ٠‏ الك ةالإيوكراتيكية . 
عود روج نحص واتحرية ١‏ أإيلار ٠‏ النورة البلدية ٠‏ هدم الارتباط يون | 
ذيدك احادثين وجه 1١7/‏ 

امنا لة |السابعة ٠‏ موضوع المنالة ٠‏ المتابلة بيى انحالة البلدية في الترن الداني | 
عشروفي القرن الثامن عسر ٠‏ مسثلة مزدوجة اولا" تحريرالبلديين ١‏ سالة البلدان / 
من الفرن الخامس الى العاشر سقوطها وفياما ثاي؟ ٠‏ النورة البلدية ٠‏ الممارطة ١‏ 1 
نتائع تحرير البلديون الادبيةوإلاجتاعية ‏ نان الحكومة البمدية الداخلية .جبعيات أ 
الفعب . النضاة وإهل الوظائف , ججهور العامة الاعلى وسبمهورثم الادني . تنوع | 
اتحالذ البلدية في جهات اوري الختلنة وج |؟ | 

لمذ| له ألثامنة ٠‏ موضوع المنالة . منظرفوم تاريخ النمدن الاور باوي ٠‏ 
الصفة الاساسية | في يناز بها ٠‏ المدة | لني تظبر فيها تلك الصفة . حالة اوربا من | 
القرن النأني عه رالى الفرن السادس عشر ٠‏ وصف الغزوإت الصليبية ٠‏ اسبابها 
الادبية والاجتاعية ٠‏ زوأل نلك الاسبابي بالكلية في الذرن السادس عشر ٠‏ 
تاثيرات الغزوات الصليبية ‏ اللسدن وجه /4] 




























فهرس 


سوا سو 0 إن سيد 02 "سس ران سيل ان 


الدالة الناسعة. ٠‏ موضوع امقالة .ماهيةوطينة المذهب اللي المغلب.ةواهية! 
قُُ تاريخ اوربا وإلعالى . ٠‏ الاسباب أ امحينية للك لام عة ٠‏ و ودب اعبار الظام 
ملكي من وجهين ٠‏ اولاًطبيعنة المخصوصية المستيرة ٠‏ اما في عبارة عن انالا 
الثانوني الشرني ٠‏ في اي حدود ٠‏ تانيا لياته وتنوعه ٠‏ اها المذهب الاي أ 
الاورباوي تنيجة انوع المذاهب الملكية الختلقة . في الملك ادن ٠‏ ب الملك , 
السلطاني ( امبراطوري ). في المملك الديني .في المللك السمادي لالتزاعي ١‏ | 
الملك كا هوي الازسة المناخرة حص المي وفي ملبيسته امحتبقية ‏ وجه1 517 

القالة العاشمرة . ' موضوع الما له ٠‏ الاجتهاد الذي حصل مرار' “ييل أ 
النوفيق بين العناصر الاجتاعية الختلفة ولي تستقر جميعبا فيهيئة اجتاعة واددة 
وتكون لحت سلطة مركزية وإحدة مباشرة اعاها باتفاق الراي ٠‏ اولا الاحنباد ' 
بتأسيس لغلأم يوكرايكي أي حكومة فيه 1 سعد عدم شع اح ١‏ الصعى أت ْ 
الاصاية أر نع ٠‏ ارتكاين غريغوريوس المدطا ٠‏ مأ عو بس ذلكمرن. باعتب ١‏ 

شوكة الكنيسة وإتخطاحها حل سبيل رد الفعل ١‏ با لسية الى الشعوب ٠‏ با لسبة ! 
الى الوك ثانا الاجتهاد نتاسيس نظلام هوري ٠‏ الجو.وريات الابطا اناية. ,| 
مأكا.. ن يداحلا من محال وأ الساد ٠ ٠‏ دن سول هرسا ؛ العرب: ااصلية ند ْ 
| إيا يمول ٠‏ الاتحاد السو يسراني مدن السك ور الرين شما لنة الاسباتيك. | 
ؤ المأسرات الوإقعة بن الاشراف الا لتزام. ن والمدى . ثا لد الإحتواد بتأسيس 
نظام مختلط ٠‏ جمعية وكلاء العموم في قرسا ٠‏ «عية وكا العيوىم سي اسبابيا 1 
وإلبورنوغا ل ٠‏ جمعية وكلا! شمو فى أكلئرا ٠‏ حعية وثلا! أتموم في اماما ٠١‏ 
نفسير ججبع نلك المعر وهات عن | لماح وفسادها ٠‏ أدبا ذلك ٠‏ عحقيةة /' 
ميل او ربا العموي وجهة ٠٠١‏ 

المنا لة ألحاديد عشرة موضي المقالة . صدات الثرن امخامس عدر 





ا 











من 


سس مايه اس ا هبه بمسسسسسدن سمسسحيب جعي جم مو سوسم احصيته انها بووسد لبد المباسي سن 


ْ الامج سية ٠‏ لي ومات واذ دنوابتب شهام هرا 3 ره افد عيدّعا ل الدرك ار ث0 





| 


ا 





و ا :)ورروح دسي أغر 5 3 ٠.‏ ل لاسا 1 ما سل 5 معو 


ا و 1 , هه 
١‏ 2 > دي ار ٠.‏ 5 ىٌَّ لجنايا ل ب أ 53 ٠.‏ ايا ٠‏ راعا 9 0 ا ف 
١‏ إوسم لا لما 

ظ 5-5 ٠ ١١|‏ الى * أعازدات ١تحارج:‏ دون 3 وَل ١‏ وأادياو أ 5 )أي ا 5-2 ا 


2 


ْ 

| انارسة حديردا كاتا رالديية كر اء أشراف وكرا اين في الا اام 
دكي تامو ال : شرو أل حمب في الادللاح ٠‏ وحنا ارس شد ديد 

لاما لا هال سن الاشياء انقدعة مد رسة اصاب الا حار 37 ارك 
. ال بوجه ١‏ ' *هوم الاسدار وأ الأكنتا بأ والاخترا. أت ٠‏ | لثرة ومها' 0 


| لزاأء 0 موف وء أ.قا له ٠‏ »م رح اولوف 0 وادث 


' السبوء: في المار», المتآخر عرزأ أورنائي اشرن!! إ١س‏ قر ١‏ دار 
ادي 52 0 إ«دث وا#خلاض مها ١‏ الا أبس 8 . 
أ أاني حملت ااام الديني الروك ءا يي ٠‏ صف اها لة اناف تورات كر 
0 الى أ١.‏ هاه ألم ثي الدأعرة اله 1 . إأإراءنى: دلى ذلك لاملام 
الروت أني ْ حوات اورنااطل: ١‏ في ها داء ل اناد اج من ادال ١‏ بي 
الوعيرن ١‏ أت ببة بن الاخلحب المحادلى سيم اطيئة اللاحى ترة ا 
وألاه ب "لهام ل فى اطيئة ألا مواعة أداية وحجه 31 
ا وم ألمالة ١‏ السذ اله ومية للانتا”م الذم 


سس صم 






د! 
١‏ 
ظ حصلا فق 5 وناك ! الأعاعية زاا ران لقن |!.ا.: ارس ١‏ 


يس سي انين كنتت الوراى سا1" ا قء اع أ م 1 
واد لد م عي دواع اضياو او 


ا حر 1 أب السيامي . 1 ٍ' سار لسمية أي عت ا 5 م ل 

ل 

. .1١ . 1 ثَ‎ ١١ ْ 

| 1 كوول د سور ام أن بى ادكه 
لاد ٠الورار‏ الوا 35 ا انأ | دي 44 35 05 | 6ه 5 


لم ١‏ » 1 
لاا ال ابن عغة موصوع ا لقناك ورالنام: نان 3 دن 


0 وام مع سكي اا ىك ا عمسسير 





ع اصبيعي .. ميميسسي عند بإسيضاسناه 0ك 5-9 
يت - محسجو سا سه - يه ابد ممست 











نه هذ 
لسريو م اسم سج سجس ليا مدنا ل هط لهذا 


ف “1 حل فى الأ لاع فسا ١لى‏ أورءافى الأرندت اماع 1 





و لل 
# ف ثلا ل عأا متك ا ا ا 4ك ا 


1 
١ : 1‏ ا 
9 عي ع صا فى 2 عر هأ يٌّ بيه أ. ف أ 2 2 
500 سأبوداا سر أي تعزن أمانى الى 2 4 سد اكما' ع 


اللوارية عائة اكاب اروك 08 


سه عم سس و0017 تيج ا ماري سس وام زتريم ”اليس سسمسسسسسه 








وجةه مطر حدًا صواية 
ا 4 أسسثارة له سارة 
21 ا باسربا وناشربأ 
ا 4 اتخبع اسع 
:م 14 لاحدد لواحد 
١٠‏ د رويدا ورويدا 
١ 1]‏ مجوارر جوارو 
ا 14 سدى أنه اوآية 
1 ! لا سبل س لل 
14 7 بج مم 
1 1 الاثم امم 
0 1 الوتية الوثية 
ةل ل وأبلاد وايلار 
1" ا وق يِ 
51 1 الوطا ب الوظائبت 
ضر 3 توعا تموعا 
رار ١‏ الا <داج الا داج 
خر ١‏ خر<يى| درحي! 
راجا . وهراسأة وعلى مراعأة 
نكر د التي أذرها ندغل اق عل 
لا 1 الارارة الارادات 
١١ 1‏ أارادة لازأ 4 





أب زاب جا 


وج 
15 
.6“ 
5 
ها؟ 
17 
؟؟ 
ان 
أاج؟ 
اد 
ا 
خا ؟ 
57 
تين 
0 
2-5 
؟غ* 
+ 
1ك 





معدبو حرم سمو سوبي يي ييه ص ١.‏ لبقو عم مركعة ‏ سجيم عي ييه عم مر 


جل تارفيسر بذ مسد لمانا عي 9 055-05 


#اججج اماج وبر سروم اع ستوورب نجي موجييات سعد بذ سعدا ١‏ عرس مد م مه 0 


صعلر 


ل 


يي ساد سا اند جم اجوداا40 سبلي *- 0 ه» 
سس اوم اكت دم 5 5-5 


الام نولا 
هما دواة 
بأ عدل) با لعدل 
ألأعومدا( باخاعيه)ا وسعلة 


توا كنا 


وتترمها وشمرة.ا 
هه“ اق م .ة# 


عاامات اا 7 
وأذمها ماتيو سيه وها بأ أن و لوناسيم 


اصلاح م امساح أعرما 


الشروف أغاروف 
2 الا ور 
الوا دث اخارث 
وتورأة وورة 


4 1ص .ان سج ا سم نا 
١ 85 ,‏ أ 0 7 5 < 
ل ١‏ الل © ١ 1 ١‏ أ 8 أن 1 0 


ما 5 31 ا 3 أ 0 5 حار 
50 » 
ا تر ا 
حر 
3 أريث د + م١‏ 
أل أ ع 1 
20 م ان 
عو دق حابرز ا لدو في 


ع ع ان لي ليا فى 


